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القسم الأوّل 
قي الْحَمْدُ له رَبّ لْعَالْمِينَ» 

إعلم أيّدك الله تعالى أنّ هذا القبج له تفبمكير وتأويل (...) ثم تأويلها. 

أمّا التفسير فيه وجوه الأوّل (:) أنّ<ههتا ألفاظ ثلاثة: الحمد والمدح 
والشكر, فنقول؛ 

فرق بين الحمد والمدح بوجوه: الوجه الأوّل ان المدح يحصل له 
ولغيره ألا ترى أنّ من له (...) حسنة فإنّه يمدح بها أمّا أنه يستحيل (له 
الحمد) فثئيت أنّ المدح اعم من الحمد. 

والوجه الثانى في تقرير الفرق بينهما أنّ المدح قد يكون قبل 
الإحسان وقد يكون بعده. والحمد لا يكون إل بعد الإحسان. 

الوجه الثالث أنّ المدح قد يكون منهيّاً عنه. قال كاة: 

«احثوا فى وجوه المداحين التراب»!", 

أنَا الحمد فمأمور به مطلقاً. قال390: 


واب سس سس ست تسير المخيط الأعظم - النجلد السادس 


«من لم يحمد الناس لم يحمد الله» * 

الوجه الرابع الحمد عبارة عن القول الدالٌ على كونه مختصّاً بفضيلة 
معيّنة فهي فضيلة الإنعام والإحسان, فثبت بهذه الوجوه أنّ المدح أعي من 
الحمد. 


وأمّا الفرق بين الحمد والشكر فإنّ الحمد يعم إذا وصل الإنعام إليك. 

إلى غيرك وأمّا الشكر فإنّه مختصّ بالإنعام الواصل إليك. 

وقيل الحمد والمدح أخوان ويم الثناء على....... من نعمه وغيرهاآمًا 
الشكر فعلى (النعمة) خاصّةاوالحمد يكون باللسان وحده والشكر يكون 
بالقلب وباللسان وبالجوارح, ومته قوله ليه 

«الحمد رأس الشكر»” *(..7 راس العسكر 


ا. قوله: من لم يحمد. 
روى عن الرضاءية قال: 
«من لم يشكر المنعم من المخلوقين لو يشكر الله عرّوجل». وسائل الشيعة؛ ج ١١‏ 
ص ,7١‏ ياب «تحريم كفر المعروف من الله» الحديث ,5١7158‏ طبع ال البيث. 

(؟) قوله: الحمد راس الشكر. 
ذكره السيوطى فى تفسير «درٌ المنثور» جم ١‏ ص ٠‏ سورة الفاتحة في قوله تعالى 
«الحمد له وقال: 
امد زاق فى «المصنف» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» والخطابي 

فى «الغريب» والبيهقى في «الأدب» والديلمى في مسند الفردوس والتعلبى عن عبدالله 

ترون عاص عن سوق لعل هرأ والعقدة رأ الشكر. فما شكر الله عبد 
لايحمد». وذكره أيضا المشهدى فى «كنز الدقائق» ج ١‏ سورة الفاتحة الآية :ص 4]. 


فى: وِالْحَمْدُ به رَبّ الْعَالَيِينَ» 20 


أن الذكر باللسان أجلى وأوضح (...) الثناء على قولها (قولهما) من 
الإعتقاد وعمل الجوارح لخفاء عمل القلب وما في الجوارح (...) بخلاف 
نهل اللسان وخدر النطق الذى(:) إلى أن الحيد الذى عو الستام 
الأكملالمدح الكامل للمعبود المنعم (...) أعم وأشمل من الشكر كذلك لم 
يكثر الله (...) كلامه وكذلك الأنبياء والأولياء62* في كلامهم. وكذلك (...) 
واعظ في خطبهم ومواعظهم. 

وقيل: الحمد هو الثناء اللساني على الفضل الإعتباري سواء كان بإزاء 
نعمة أولاً. والشكر الثناء على النعمة سواء كان باللسان أولاً. والمدح قيل 
هو الحمد. وقيل هو الثناء اللساني عِِىٌ,الخصال الحميدة سواء كانت من 
الفضائل الاعتباريّة أُوَلاً قهو أعمامْالْحَمَدٍ مُطلقاً وبينه وبين الشكر عموم 
من وجه. وكذلك بين الشكر, والحيمد فالحمد أعم من الشكر باعتبار 
المتعلّق. أو يكون على الفواضّل والفَضائل. والشكر ليس إلا على 
الفواضل. والشكر أعم من الحمد باعتبار الآلة إذ الشكر قد يكون بالجنان 
والأركان كما يكون باللسان, واختصاص الحمد باللسان. وإِنْما خصٌ لفظ 
الد بالذك الوجوة: 

الأوّل أنّ الثناء اللساني أدلٌ على المدح من أخوته فكان أولئ. 

الثاني التأسّي بالله تعالئ في قوله (الحمد لله الغالب) الإشعار أن 
الحمد أعم من الشكر باعتبار متعلّقه حيث ذكر بعد الفواضل والفضائل. 
وأمّا قوله: «لله» فقد سبق معناه تأويلاً وتفسيراً فارجع إليه. 

وأمّا قوله: «ربٌ العالمين» ففيه فوائد: 
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(افي تقسيم الوجود إلى الواجب والممكن) 

الأولئ أن تعرف أنّ الوجود إمّا أن يكون واجباً لذاته أو ممكناً لذاته. 
والواجب لذاتد فهو الله تعالئ فقط: والممكن لذاته هو كل ما سواء وهو 
العالمء' لَأنّ المتكلمين كالوأ::الغالم كل موجود سوى الله وسبقت ميته 
بالعالم: أنّ كل موجود سواه تعالئ يدل على وجوده تعالئ فلهذا سمّي 
عالماً. 

وإذا عرفت هذا فاعلم أنّ كل موجود سوى الله تعالئ فإمًا أن يكون 
متحيّزاً أو حالاً فى المتحيّز وصفة.له أو لا متحيّزاً ولا صفة للمتحيّز فهذه 
أقسام ثلائق 0 

القسم الأوّل المتحيّز وهو أْتَبيَكون قابلاً القسمة أو لأ فإن كان الأُوّل 
فهو الجسم. وإن لم يكن كذَلكَ فَهَوَالبَموَعزالفرد. والجسم إِمَا أن يكون 
من الأجسام العلويّة أو من الأجسام السفلية. والإجسام العلويّة هي 
الأفلاك والكواكب. 

وقد بقت بالشرع أشياء أخر سوى هذين القمسين مثل العرش 
والكرسيّ وسدرة المنتهى واللّوح والقلم والجنّة. 

وأمَا الأجسام السفليّة فهو ما بسيطة وأو مركبة. أمَا البسيطة فهي 
العناصر الأربعة. أحدها كرة الأرض وما عليها من الجبال والبحار والآجام 
والأودية والبرارى والقفار. 

وثانيها كرة الماء وهي....... وهي الأبحر الكثيرة الموجودة في هذا 
ادبع المعمور وما فيها من الأودية العظيمة التي لا يعلمها إلا الله. 

وثالثها كرة الهواء (...) والأجسام المركبة فهي النبات والمعادن 


فى: (الْحَمْدٌ للهِ رب الْعَالَمِينَ» 1 


والحيوان على كثرة أقسامها. 

وأمّا القسم الثاني من الأقسام الثلاثة وهو الممكن الذي يكون صفة 
للمتحيّز فهي الأعراض. والمتكلمون ذكروا (...) جنساً من الأعراض 
00 ..) وامًا التسعة عشر فهى إمّا أن يكون 
عشرون (...) لا والأّل تسعة: الحياة والقدرة والاعتقاد والظن والنظر 
والإرادة والكراهة والشهوّة والعفّة والألم والإدراك. وفي هذا القسم الإرادة 
والكراهة فسم واحد والشهوة والعفة قسم واحد. 1 

والثاني عشر (...) الطعوم والرواشح والحرارة والبرودة والرطوبة 
واليبوسة والصوت (الصوف) والإعتمادبوالتأليف. وفي هذا التقسيم الحرارة 
والبرودة قسم واحد (...) فيصر تلاعتهيج !لكزئك الفناء وليس بمعتير عند 
أهل التحقيق. والحادي عشر مفض ل بَيَقَ“الرطوبة واليبوسة ويجعل كلٌ؛ 
واحد منها قسما (...) والاعتماذ كل التتئكةكتنة“المذكورة. 

وما القسم الدالث: وهو الممكن الذي لأ يكون مصيراً ولا صفة 
للمتحيّز فهو الأرواح وهي إمّا سفليّة أو علويّة. أمًا السفليّة فهي إمَا خيّرة 
وهم صالحوا الجنٌّ, وإمّا شريرة وهي مردة الشياطين, والأرواح العلويّة إمّا 
متعلّقة بالأجسام وهي الأرواح الفلكيّة, وإمّا غير متعلّقة بالأجسام وهي 
الأرواح المقرّسة المطهّرة. فهذا هو الإشارة إلى تقسيم موجودات العالم 
ولو أنّ الإإنسان كتب ألف ألف في شرح هذه الأقسام لما وصل إلى أقل 
مزتية من .هراتيها إلك ألهالتا كيت أن واسب الو جود واغد تبت أ 15 نا 
سواه ممكن لذاته وهو محتاج في وجوده إلى وجود الواجب لذاته. وأيضاً 
ثبت أنّ الممكن حال بقائه لا يستغني عن المبقي مآله تعالئ إله العالمين 
من حيث إن هو الذي أخرجها من العدم إلى الوجود وهو ربٌ العالمين من 
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حيث أنه هو الذي يبقيها حال بقائها واستمرارهاء وترنّبها (ترتيبها) بأنواعه 
النى.... وإذا عرفت ذلك ظهر عندك شيء قليل من تفسير قوله: 
َالْحَمْدُ له رَبَ الْعَالَمِينَ» 


الفائدة الثانية 
(أقسام المربّي والتربية) 


المرتى على قسمين أحدهما أن يرّى (شخصاً) ليربح عليه الثاني أَنَّ 
يربيه ليربح المربّئ عليه وتربية الخلق كلها من القسم الأوّل لأنهم إِنْما 
يربون فيهم ليربحوا عليه إما نؤأبا أوّثئاثاً. والقسم الثاني هو الله تعالئ كما 
قال النبى 2ة: 

«خلقكم لتربحوا عليه لا ليَربع عليكم»” 

فهو بريّى وبحسن بخلاف (....) 

واعلم أن تريبته مخالفة لتربية الغير من وجوه: 

الأوّل أنه يري عبيده لا لغرضه بل لغرضهم. 

الثانى أنّ غيره إذا ريّى قبقدر تلك التربية يظهر النقصان من خزانته 
وماله. والله تعالى متعال عن ذلك. 

الثالث أنّ غيره من المحسنين إذا ألم عليه الفقير أبغضه وخفرسة ؤملغة: 
والحقّ تعالئ يعطى بغير نفاد. 


#د. قوله: خلقكم لتربحوا. 
فى «إرشاد القلوب» للديلمى ج ١ص‏ ٠:وأوحى‏ الله إلى داود8ة: قل لعبادي لم 
أخلقكم لأربح عليكم ولكن لتريحوا علي. 


فى بيان معثى الحمد وأقسامه فى عرف أقل الله ل ١١‏ 


الرابع أن غيره من المحسنين ما لم يطلب منه الإحسان لم يحسن» 
والحقٌ تعالئ يعطى من غير طلب ويحسن من غير سبب. ألا ترئ أنه 
رباك لمًا كنت جنيناً في رحم الأ ولمًا كنت جاهلاً غير عاقل أحسن 
إليك. 

الخامس. أنّ غيره من المحسئين ينقطع إحسانه إِمّا ببسيب الغيبة أو 
الموت. والحق تعالئ لا ينقطع إحسانه البثة. 

السّادس أن غيره من المحسنين يختصّ إحسانه بقوم دون قوم والحقٌّ 
تعالئ يصل إحسانه إلى الكل. فثيت أنه ربٌ العالمين. 


الفائدة الثالية 


إِنّ أأذي يمدح ويعظم في الدنيا إِنّما يكون كذلك لوجوه أربعة:!؟! 


لد لورسوة أريعة: 
ذكر قريب منه الشيخ البهائئى في آخر «مفتاح الفلاح» ص 77١‏ طبع ايران مع تعاليق 
للخواجوئى وص 5 طبع لبنانء فى تفسير سورة الفاتحة الاية «مَالك يسوم 
الدّين4هو ما يلى: 
ااوفي ذكر هذه الصفات بعد إسم الذات الدال على استجماع صفات الكمال, إشاره إلى 
93 من يحمده الناس ويعظمونه إنما يكون حمدهم وتعظيمهم له لأحد أمور أربعة: 
ما لكونه كاملاً فى ذاته وصفاته, وأمّا لكونه محسنا إليهم ومنعماً عليهم, وما لأنّهم 
يرجون الفوز في الإستقبال بجزيل إحسانه وجليل إمتنانه, وإمًا لأنهم يخافون من قهره 
وكمال قدرته وسطوته. 

ع 
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ما كونه كاملاً في ذاته وصفاته عن جميع النقائص والآفات وإن لم 
يكن منه إحساناً إليك. وإمّا لكونه محسئاً ومنعماً عليك وإمًا أَنْك ترجوا 
وصول إنعامه إليك في مسقي الوناف وانا كيل كونه خائقا من قدريه 
وقهره وسطوته. 

فهذه هى الجهات الأربعة الموجبة للتعظيم. فكأنه يقول: 

إن كنتم تعظمون للكمال الذّاتي فاحمدوني فإنّي إله العالم, وهو 
المراد من قوله الحمد لله. وإن كنتم تعظموني للطمع في الحال فإنّي رب 
العالمين, وإن كنتم تعظمون للطمع في المستقبل فأنا الرحمن الرحيم؛ وإن 
كنتم تعظمون للخوف فأنا ماللهء:تهيع الدين. 

وبالجملة هو الربٌ الحقيقي#وإله العالمين 

...لله إستحقاق اليد [واظامر والباطن وهو مالك الملك مربي 
العمبيد. له الحكم وإليه رات سير قوله: «الْحَمْدُ لله رَبّ 
الْعَالَمِينَ» يقدر هذا المقام وبالله التوفيق والعصمة. 


تاويل 
(فى بيان معنى الحمد وأقسامه فى عرف أهل الله) 


وذلك يكون بوجهين الأوّل من جهة الخلق والثاني من جهة الخالق 


فكاته جل وعلا يقول: «يا أيّها الناس إن كنتم تحمدون وتعظمون للكمال الذاتي 
والصفاتى. فإنّى أنا «الله». وإن كان للإحسان والتربية: فأنا «رب العالمين». وإن كان 
للرّجاء والطمع في المستقيلء فأنا «الّحمن الرّحيم». وإن كان للخوف من كمال 
القدرة والسطوة فأنا «مالك يوم الدين». 


١.6 


فى بيان معنى الحمد وأقسامه فى عرف أهل الله 


وحمده نفسه. أمّا الوجه الأُوّل الذي يتعلّق بالخلق فهو: 

إعلم. إن الحمد في عرف أهل الله وخاصّته عبارة عن قيام العبد لما 
خلق لأجله في مقام العبوديّة المحضة والعبديّة الصرفة من غير غرض 
دنيويّ ولا أخروي بل للإتقياد والمطاوعة لله تعالئ ادامر الشرعيّة 
التكليفيّة على ما هو عليها في نفس الأمر, كما قال الإماماقة 

«ما عبدتك طمعاً فى جنّتك, الا عن لا ان سنا 


للعبادة فعبدتك» (؟ا 
«الدنيا حرام على أهل الآخرة. والآخرة حرام على أهل الدنياء وهما 
حرامان على أهل الله» (0) 


وسئل زين العابدين:9ة3 عن الشكر فقال: 


(]) قوله: ما عبدتك. 

رواهعوالى اللثالى ج ١‏ ص ١غ‏ الحديث 51 وج ؟ ص ١١‏ الحديث ,١8‏ هكذا: قال 
«ما عبدتك طمعاً فى جنّتك. ولا خوفاً سن نارك ولكن وجسدتك أهلاً للعبادة 
فعيدتك». ْ 
وقال أميرالمؤمنين ميا فى نهج البلاغة الحكمة /779 1 
«إنّ قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار, وإنّ قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة 
العبيد. وأنّ قوماً عبدوا الله شكراً وتلك عبادة الأحرار». 

(6) قوله: الدنيا حرام على أهل الآخرة. 
رواه «عوالي اللئالي» ج .ص ,١١4‏ الحديث 14١‏ وأخرجه السيوطي في «الجامع 
الصغير» ج ١ص‏ 105 الحديث 6غ وأخرجه الديلمى ذ فى «الفردوس» الحديث 

نا وراجع «سرّ الأسرار ومظهر الأنوار» لعبد القادر الجيلائي ص ١و‏ وراجع 

«نفسير المحيط الأعظم» ج ص 7860 التعليق 191. 
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«هو صرف كل عضو فيما خلق لأجله» ١7‏ 

وهذا لا ينيسر إلا إذا قام العبد برعاية المراتب الثلاث المذكورة من 
الشريعة والطّريقة والحقيقة مطابقاً للتوحيدات الثلاث 7 هي التوحيد 
الذاتي والوصفي والفعلي المشار إلى الأوّل بقول النبي كلاه 

«الشريعة أقوالي والطن يقة أفعالي والحقيقة أعر 58 0 

وإلى الثاني بقوله أيضا: 

«أعود يعفر ك من غقابك وأعوذ برضاك من سخظك وأعود بك 
منك» (8) 


(الحمد الحقيقئ“فئ”مقام التوحيد الذاتي 
والوصلفي والفعلي) 


ما الحمد في مقام التوحِيدَإلِداتِيّ”فه و عبارة عن إثبات وجود الحقّ 


() قوله: هو صرف كل عضو فيما خلق لأجله. 
روى الصدوق في الخصال ج ١ص ١6‏ الحديث باسناده عن أميرالمؤ منين لقلا قال: 
«وشكر كل نعمة الورع عما حرّم انه كي3» 
وراجع «تفسير المحيط الأعظم» ج “ص ١8‏ التعليق 87. 

() قوله: الشريعة اقوالى. 
روأه أيضا أبن أبى جمهور في «عوالي اللثالي» ج )ص 231 ,١‏ الحديث ,5١7‏ وروأه 
أيضا مستدرك الوسائل ج ١١‏ ص 177, وراجع «تفسير المحيط الأعظم» ج ١‏ 
6 التعليق ,.١‏ 

(8) قوله: أعوذ بعفوك من عقابك. 
رواه ابن طاووس في «إقبال الأعمال» ص 18 وأخرجه مسلم في صحيحه ج ١كتاب‏ 
الصلاة ألياب ؟ 4 الحديث ؟77؟ ص 307,. 
وراجع «تفسير المحيط الأعظم» ج ١‏ ص 18١‏ التعليق 61. 


فى بيان معنى الحمد وأقسامه فى عرف أهل الله ١‏ 


ا كيت وسلب الوجود عن الغير مطلقاً. لأنّ من أثبت وجود الغير مع 
وجوده فقد أشرك في توحيده ومن أشرك في توحيده فهو ليس بحامد له 
ولا بموحد عند أهله. 

فالحمد الحقيقى هو أن لا يشاهد الحامد إلا وجوده وذاته بعد أن غاب 
عن جميع الوجود والذوات غيبة شهوديّة كشفيّة لا علميّة ولا ظنيّة, لأنٌ 
كل من لم ينكشف له أن وجود الغير وجود مجازي إعتباريٌ لا حقيقة له 
في الخارج. ووجوده وجود ذاتيّ حقيقيٌ ليس بالحقيقة في الخارج إلا 
دو :فهو اليس ابد لد عقي 0د )عمد الحقيقن موا عا ادر عد 
الحقيقي وكلّ من لم يحصل له التوجنيةالذاتي لا يحصل له الحمد الحقيقي 
أصلاً. وذلك لأنّ الممكن هو الذئ و م يكون نسبة الوجود والعدم إلى 
ماهيّته بالسّويّة. والواجب هو .الذي بَبَجَبٍ له الوجود في ذاته ويمتنع عليه 
العدم في ذاته. وكل ما كان نسبة الوجود والعدم إلئ ذاته بالسويّة فهو 
بالعتيقة لا عنى» بحن وعدم صرق واللاً + الميضن والعدم الضررف 
ليست اله الوذ يول ل ركون إل اضافيا :ولا يكون وود 
الممكن على هذا التقدير إلا وجوداً مجاريّاً إعتباريّاً إضافيّاً وقابلاً للفناء 
والزّوال ووجود الواجب إلا وجوداً حقيقيّاً ذاتيَاً دائميّاً مستحقّاً للبقاء 
والدوام. وفى هذا قال العارف: «التوحيد إسقاط الاضافات» لأنّ الممكن 
إذا أسقطت إضافته إلى الوجود أو إضافة الوجود إليه لم يبق له أثر لا ذهناً 
ولا خارجاً كما قيل: المحدث إذا (..) بالقديم لم يبق له أثر ومن هذا قال 
الإمام كة: 
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«الحقيقة محو الموهوم مع صحوا المعلوم» ١!‏ 
والموهوم ليس إلا وجود الممكن القائم بالوهم بالنّسبة إلى الوجود 
القائم بذاته أزلاً وأبداً الذي هو المعلوم. وصحويّة هذا ليس إلا بمحويّة 
ذاك, ولهذا قال النبى عطل: 
الذنيا قائية بالوهيع ١17‏ 
والمراد بالدنيا الممكنات مطلقاً وفيه قيل: 
هذا الرسوة واة جدتة ظاها ١‏ نئاك هنا فيد الا سم 
أنب حقيقة كلّ موجود بدا ووجود هذى الكائنات توهم 
0 تعالئ: 
راب بقيعة يَحْسَبْهُ يَحمْسَيُهُ َحْسَبُهُ الظّه1ة 2»/[النور: 79]. 
وقول تعالن كما 3 غير مرة: 
«كل 3 شَىْءٍ هَالِكُ داو وَجهَهُ لَه الْحُكُم وَإِلْيْهِ تَرْجَعُونَ» [القصص: 88]. 
اشارة أيضاً إلى هذا لأنّه 1 شيء هالك في نفسه أزلاً وأبداً إل 
وجهه لذ عو ذاته فاه يق أزلاً وأبداً وإليد يرجم الأمر كله كملاكان مئه: 
«(منه بدأ وأليه عو 0١‏ 
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذوَالْجَلَالٍ وَالم كْرَام» [الرحمن: .]1٠‏ 


(1) قوله: الحقيقة محو الموهوم. 

راجع تفسير المحيط الأعظم. ج 5 التعليق .١1١‏ 
)٠١(‏ قوله: الدنيا قائمة بالوهم. 

وكز و اسهد النولف ف مقشنات نص اللصوض ض 13 ايضا. 
)1١1(‏ قوله: منه بدأ وإليه يعود. 

رأجع تفسير المحبط الأعظم. ج 0 التعليق 174. 


فى بيان معئى الحمد وأقسامة فى عرف أفل الله سب بس ها 


َقَأَبْتَا مُوَلُو| َتَمّ وَجْهُ ألله» [البقرة: .]1١8‏ 

وقول العارف: «الباقي باق في الأزل والفاني فان لم يزل» 

كناية عنهء ولهدا اتفقوا على قول واحد من غير خلاف. وهو قولهم: 
«ليس فى الوجود سوى الله تعالئ وأسمائه وصفاته وأفعاله. فالكل به 
ومنه وإليه» ويعضد ذلك كله قوله تعالئ: 

دِهْرَ الأوّل وَالْآخِرُ وَالظّاهِر وَالْبَاطِنٌ وَهْرَ ِكل شَيْءِ عَلِيمٌ» 

(الحديد: ؟]. ْ 


(فى بيان إثبات الذات والصفات والأفعال للحق سبحانه 
ْ ونفيهنا عن غيره) 

وقد سيق هذا البحث مراراً.عند بحت التوحيد, وهاهنا أبحاث كثيرة. 

والمراد أنّ الحمد الحقيقى فى مقآم التوحيد الذّاتي هو مشاهدة وجود 
اليه حااك عن عر ناهد «وجوة طن علا به القام ونا على علد 
فى مقام العبوديّة الصرفة, لأنّ كلّ من شاهد غيره كما قرّرناه فهو ليس 
بعانت وله ج شم يل هوامكر لل ملسن وديف نواليد لقان يقولك 

وَمَا يُؤْمِنٌ أكْثَدُهُمْ اله إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ» [يوسف: 1٠١1‏ 

ومن هذا قال العارف في هذا المقام: 

«فالحمد المناسب لهذه الحضرة بعد حمد الله ذاته بذاته الذي يصدر 
من الانسان الكامل المكمّل الذي له مقام الخلافة العظمى والرياسة 
الكبرئ إذ الكامل هو قرائة تلك الحضرة ومظهرها كما قال: 
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«خلق الله تعالى آدم على وري 

وله القيام (على) هذا الحمد الكامل فى المراتب الثلاث. 

ولهذا ما حمده أحد مثل نبيّنائي حيث قال: 

«أعوذ بعفوك من عقابك» - هذا توحيد فعلىَ - وقال؛ 

«أعوذ برضاك من سخطك» - فإنّ هذا توحيد وصفي - وقال: 
«أعوذ بك منك» - فإنٌ هذا نوحيده ذاتئ - 


وقال عند ذلك كله: 
القائلون » )١2(‏ 


فإنّ هذا إقرار بعجزه عن الخقلا وإِيُساء بأنّ الخلق عاجزون عن حمده 
)١١(‏ قوله: خلق الله تعالئ ادم عَلىَ و ره 
راجع تفسير المحيط الأعظم. ج 0. التعليق 58. 
)٠(‏ قوله: لا أحصى ثناء عليك. 
تفسير المحيط الأعظم. ج 0. التعليق .٠١‏ 
اخرجه أبن ماجه فى سئنه ج ١‏ ص 1517, الحديث 85١‏ ولفظه فيه هكذا: 
عن عايشة قالت: فقدثُ رسول الْمَيةُ ذات ليلة من فراشة فالتمسته فوقعت يدي 
على بطن قدميه وهو فى المسجد. وهما منصوبتان. وهو يقول: 
«اللهم إلى أعوة برضالة من سغطاكه وأهوة بتعاقاتك مسن شقويتاهد ولعوة باك 
منك. لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنبيت على نفسك» 
ورواة أبن طاوس فى «إقيال الأعمال» ص 48 باسناده عن اتصادق 14 فى دعائ لد 
عند خهوو هر سان كنا يلر.: 
«اللهم إِنَى أعوذ بعفوك من عقوبتك, وأعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بطاعتك من 
يداك أعوة باك متلف: عل قناق وجيف /5 أعضى القعاء لياق ولو خرصت 
وأنتكما أثنبيت على نقسك». ١‏ 


فى ببيان معتى الحمد وأقسامة قي عرف أفل اله سا سس ١؟‏ 


على ما ينبغي لقوله: 

لِوَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِه [الأنعام: .]1١‏ 

إشارة إلى أنّ حقٌ الحمد له لا يكون إلا منه لأنه الحامد والمحمود في 
مقام الجمع والتفصيل كما قيل: 
لقد كنت دهراً قبل أن يكشف الغطاء أخالك أنى ذاكسر لك شاكر 
تالكا أفحاء ارا مدع هارن بالك كوي مر 

هذا هو الحمد في مقام التوحيد الذاتي. 

وأمًا الحمد فى مقام التوحيد الصفاتى فهو عيارة عن سلب أوصاف 
الكمال الذّاتي عن الغير مطلقاً. وإثباتهابله. وسلب أوصاف التّقص الذاتي 
عنه مطلقاً وإثباتها لغيرهاء لأنّ كُلّ تلق وكصقه بغير هذه فهو ليس بواصف 
له حقّ وصفه وكلّ من لم يصفه حقٌّ وصفه فهو ليس بحامد له حقٌّ حمده 
لأنّ حق الحمد أو المدح هو أنَّ يصف الحَامْد والمادح المحمود والممدوح 
قائلين بحاله ومقامه ويناسب بجلاله وجنابه لأنْه لو لم يفعل ذلك لم يكن 
لاعامدا ولامادنياً ب[ _يكون كاتا شاكية شوة باه عند ولهذا قال سيعانه 
وتعال/: 

سُبْحَانَ رَبَكَ رَبّ الْعِرَّةِ عَمًا يَصِفُونَ»رَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ* 
وَالْحَمْدَ لله رَبّ الْعَالمِينَ» [الصافات: .]18١-185‏ 

ايعرك الراسك الحاية 51 كل وق وجين لآ زازق يسقابة و بابي 
بجماله لايكون وصفاً ولا حمداً بل يكون دما ونقصاً تعالئ الله عن ذلك 
علوًاً كبيراًء وبهذا قال النبى 02: 

وله لعي هاج عليق وأنك كيا انيت على تنك وقوق :نبا يتقو 
القائلون». 
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لأنّ القائل لا يني عليه إل على قدر قابليّته واستعداده وقوّة فهمه 
وإدراكه؛ وأين الممكن الضعيف الحقير من الواجب العظيم الجليل. وأين 
المحدث المسكين الذليل من القديم القوىّ العزيز وما للتراب وربٌ 
الأرباب. 

وقد ورد عن الشيلى رحمة الله عليه أَنّه قال(؟'): 

«من أجاب عن التوحيد بعبارة فهو ملحد, ومن أشار إليه بإشارة فهو 
زنديق, ومن أومى إليه فهو عابد وثن. ومن نطق فيه فهو غافل. ومن 
سكت عنه فهو جاهل. ومن وهم أنه واصل فليس له حاصلء. ومن ظنٌّ 
أنه قريب فهو بعبد. ومن تواجدقَهْقَفاقد. وكلّ ما ميّزتموه بأوهامكم 
وأدركتيوة بعقولكم في أتم لمعاتيكم فهو مصروف مردود إليكم محدث 
مصنوع مثلكم». 

وقد قيل: 
جل طول الشدلق سول نحنائيا:٠‏ “ول يتدركراسى برقا شوزلينة 

وقد ورد عن مولانا محمّد بن على الباقر+ية أبلغ من هذأوهو 
ين 


وهل بيسمى, عالما فادرا إلاً الذي وهب العلم للعلماء والقدرة للقادرين 


)١4(‏ وقد ورد عن الشبلى. 
انظر كتاب «جذوة الاصطلاء وحقيقة الاجتلاء» المنسوب إلى أبن العربى الحاتمى: 
مخطوط جامعة يل. لنديرج ؟/0/714؟ ألف 0؟ ب. ْ 1 
ذكره محقق «جامع الأسرار» فى استدراكات وزيادات ص 81١7‏ 

ْ قوله: كل ما ميزئموه.‎ )١0( 
.197 ذكره أيضاً المجلسي في «بحار الأنوار» ج 39 ص‎ 


فى بيان معنى الحمد وأقسامه فى عرف أهل الله سب 


«كل ما ميّزتموه بأوهامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم 
مردود إليكم. ولعل التّمل الصغار تتوهم أنّ لله تعالى زبانتين فإنٌ ذلك 
كمالها ويتوّهم أنّ عدمها نقصان لمن (لا يتصف بهما) لا يكونان له». 

ومعناه أنّ الخلق لا يطلقون عليه تعالئن صفة من الصفات إلا بما 
يجدون في أنفسهم مثل ذلك كالعلم والقدرة والارادة وأخواتها. وقال بعضص 
العلماء: إِنّ العقلا لمّا أرادوا إطلاق الصفة عليه تعالئ اطلقوا عليه صفة 
العلم دون الجهل لأنّها أشرف منه. وكذلك صفة القدرة دون العجز فإئها 
أشرف وإلا ليس له في نفس الأمر صفة تطلق عليه. لأنّ كما له في نفي 
صفاته مطلقاً لا في إثبات صفات لكين موحباً لكثرته وتعدّده, ونظراً 
إلى هذا قال مولانا أميرالمؤمنين !في بَعِضْل خطبه: 

«أوّل الدين معرفته. وكمال معرقتة التصديق به. وكمال تصديق به 
توحيده. وكمال توحيده الإخلاص له؛ وكمال الاخلاص له نفى الصفات 
عنه. لشهادة كل صفة أَنّها غير الموصوف. وشهادة كلّ موصوف فى أنه 
غير الصفة, فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه. ومن قركه ققد ناه وم 
ثنّاه فقد جرّاهء ومن جرّاه فقد جهله. ومن جهله فقد أشار إليه. ومن أشار 
إليه فقد حده. ومن حذه فقد عذه. ومن قال: فيم؟ فقد ضمّنه. من قال: 
علئ؟ فقد أخلئ منه. كائن لا عن حدث, موجود لا عن عدم. مع كلّ شىء 
لا بمقارنة, وغير كل شىء لا بمزايلة». [نهج البلاغة: الخطبة ١ .]١‏ 

ويناء على هذا فالتوحية الوضفى لا يكرن اله بلي الشفات اللي 
على ذاته عن ذاته مطلقاً وإثبات الصفات كلّها له يمعنى سلبها عن الغير 
مطلناء لأن الفين ليدى لداذات حك تكو لد عنقة. والشقة عابنة للذات» 
فمن لا يكون له ذات لاتكون له صفة فالصّفة فى الحقيقة لا تكون إلا له 
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مع أَنّه ما له صفة. 

والمراد من ذلك أَنّه تعالئ في حدّ ذاته غنّي عن الصفة والنعت والإسم 
والرّسم وغير ذلك. ولكن يصدق عليه كلّ ذلك حالة تنزّله عن تلك 
الحضرة وأيضاً فيه بالحضرة الواحديّة ومقتضياتها التي هي حضرة الإسماء 
والصفات. 

فالتوحيد الوصفى لا يصح أصلاً إلآّ(...) صفته عن صفة غيره بمعنى 
إثبات الصفة له مطلقاً ونفيها عن غيره كما لا يصمّ التوحيد الذاتي إلا (...) 
ذانه عن ذات غيره بمعنى إثبات الذّات له ونفيها عن غيره مطلقاً وهذا هو 
الحمد الحقيقي في مقام التوحيد الوُضفِي. وهذا التوحيد الوصفي في مقام 
الحمد الحقيقي (...) في إدراكة: 9لْإشدك)]لى معرفة ذاته وصفاته. ‏ 

وأقا حيدق بقاع اوت الحلى فيرف سوك الأنمال عن 
غيره مطلقاً وإثباتها له مطلقاً أن كل من أضاف الفعل إلى غيره في ملكه 
كانه سلب التُصرّف عنه في مملكته والحكم على عبيده وعيّن له شريكاً 
في ملكه إن كان هذا الفاعل قاعلاً بالإستقلال وأن لم يكن بالأستقلال 
العترايي اجو لم يكن لي فيلا زا كينا حلب لقا سارت 
وكلّ من لم ينسب إليه الفعل حقيقة لا يكون فعله إلاّ(مضافاً مقيّداً) . 
والممكنات كلها كذلك فلم ينسب إليها فعل أصلاً لأنَّ ذواتهم التي هم بها 
م ا و ا 0 
تابع للصّفة وهي تابعة للذات. 1 

ومن هذا وعب سلب الأقعال عن اليمكتات مطلقا وآشانتها إلى 8 
تعالئ مطلقاً لأتهم في ذواتهم مفتقرة إليه فكيف يكون حالهم في أوصافهم 
وأفعالم المترتبة على ذواتهم وقوله تعالئ مخاطبأ لنبيه: 


فى بيان معتى الحمد وأقسامه قى عرق أفل الله تت اس سس ست ١‏ 


«ِلَيْسَ لَك مِنْ الأمر شَيْءٌ» [آل عمران: .]١74‏ 

إشارة إلى هذا وكذلك قوله: 

دِوَمَا رَمَيْثَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله رَمَى4 [الأنفال: .]١7‏ 

لأنه نفي في عين الإثبات وإثبات في عين النفي فيكون تقديره: لكنّه 
ما رميت إذ رميت باستقلالك وقوّتك وقدرتك بل باستقلالي وقوّتي 
وقدرتي, وأنا كنت الفاعل الحقيقي في فعلك وإن كان ذلك الفعل مضافاً 
اليل ين عفينك نت كنك عله ومظهر». 


(في نفي الجبر والتفويض وإثبات الأمر بين الأمرين) 

ومثال ذلك بعينه مثال الكاتيا مَم#الْقلَمفنٌ الكتابة ليست منسوبة إلى 
القلم مطلقاً ولا إلى الكاتب مطلقاً لأنّ القلم له دخل بل لا يصمٌّ نسيتها إلا 
إليهما معا ومن هذا قال العارف المحقق في المقام: 

«لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين».!١‏ 

لأنٌّ الفعل إذا أضفناه إلى الله تعالئ مطلقاً يلزمنا الجبر. وإذا أضفناه إلى 
أنفسنا مطلقاً يلزمنا التفويض وكلاهما (مذمومان) فلم يبق إل أن يكون 
يعافا نهنا 

وقد يمكن مشاهدة هذا المعنى فى تصرّف الرّوح الجزئي في البدن 
وحركاة البدن به وإضافة الفعل إلبهما فى (...) لأنّ الفعل بالحقيقة وإن كان 
صادراً عن الرّوح الذي هو الواحد الحقيقي لكن من حيث إِنّ البدن مظهر 


(0١ 


رواه الكلينى فى ب«الأصو ل من الكافي» ج اناب الجير والقدر والأمريين الأمرين. 
الحديث ١7‏ عن الصادق نكل . 
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لذلك الفعل ومحل له لا ينسب الفعل إلى الرَوح مطلقاً بل إليهما معاً. ولهذا 
قال تعالئ: 
إن السّمْعَ وَالْبِصَرَ وَالْقُوَادَ كل أَولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولاً» [الإسراء: 1.1. 
ليعلم أن المسئول مطلق الإنسان لا روحه وحده ولا جسده. ومعلوم 
إن السمع والبصر والفؤاد من الجسد ولا من الرّوح وإن كان قيامه بالدّوحء 
ويعرف من هذا سر قول النَبِيَة: 
«من عرف نفسه فقد عرف ربه». 
ولكن ليس شغل كلّ أحد. 
وبالجملة يكون الفعل منسوباً إلى الرّوح من حيث إِنْه فاعل حقيقيّ 
وليس قيام البدن إلا به ويكؤ نتسوا إلى البدن من حيث إِنّه مظهر لذلك 
الفعل ومحل لآثاره وهذارجيسئن لطيف ما فيه سب (شىء) من المقاسية والى 
هذا أشار الغارف نظما وقال: ْ 
وكل الذى شاهدقه قل واتسد: تفرد كن عضي | 
إخااها أزال السمر كم عر عصرم . وليةبالأسقال نكال ري 
وهاهنا أبحاث كثيرة وإعتراضات سنبيّنه من لسان علماء الظاهر 
أرباب المعقول أيضاً. لأنّ من هذا يلزم رفع التكليف وإسقاط الشواب 
والعقاب وغير ذلك من الأحكام إذا لم يكن على أصل صحيح وقاعدة 
مقرّرة بمثل ما أشرنا إليها وإلاّ في هذا المقام سيف قاطع بين الأشاعرة 
والمعتزلة وبين الصوفي والحكيمء وقد بسطنا الكلام في هذا الباب في 
المقدّمة الرابع من المقدّمات السبعة فارجع إليهاء فإنّ هذا المكان ما له 


أو" 
2 


17) 


)١!/(‏ قوله: من عرف نفسه. 
رأجم تفسير المحيط الأعظم. ج 0 التعليق .١184‏ 


فى إبيان معئى الحمد وأقسامة قي عرف أقل الله تاس لام 


فال اكد ف هذا 

وتحقيق توحيد الأفعال في غاية الصعوبة والإطلاع عليه وظيفة الكمّل 
والأقطاب. والمراد أنّ غاية الحمد في مقام التوحيد الفعلي هو اخراج فعل 
الحىّ عن فعل غيره بمعتى إثبات الفاعليّة للحق مطلقأ ونفيها عن غير 
مطلقاًء وحينئذ يجب على كل من يريد أن يكون حمده كاملاً فى ذاته من 
جميع الجهات أن يكون حمده في مقام التوحيد الذاتي 50 الصفاتي 
والتوحيد الفعلي لذن كل حمد بدون هذا فهو لا يكون حمداً وكلّ توحيد 
لا يكون بهذا الوجه لا يكون توحيداً. لأنَّ من شاهد في توحيده الذّاتي 
والوصفى والفعلى ذات أحد أو صفاته أو ْأفعاله فهو ليس بموحد ومن ليس 
بموحد فهو ليس بحامد, فالقيام 624ل اإتو/حيدات الثلاث يكون واجباً 
على كل عاقل ليتمكّن من القيام بالحمد الحقيقي والوصول إلى المراتب 
الثلاثة من الشريعة والطريقة والحقيقة المترتبة عليها وذلك لأنّ كل فعل له 
مقام وفي كل مقام له مرتبة وكلّ ما كان المقام أعلئ يكون ذلك الفعل 
أعلئ وتكون مرتبته أعظم والتوحيد من أعلئ المقامات وأرفها فيكون 
الحمد في مقام التوحيدي أعلئ وأشرف وهذا هو المطلوب, وعلوٌ درجة 
الؤعيد وعلبة أن عاج لذ يفش عن اد مين القلاف رليذا قال 

«كل المقامات والأحوال بالنّسبة إلى التوحيد كالطرق والأسياب 
لتوصّله إليه وهو المقصد الأقصى والمطلوب الأعلئ». 

«وليس وراء عبّاد ان قرية». وقال الاخر: 

«إياكم والجمع والتفرقة! فإنّ الأوّل يورث الزندقة والإلحاد.الشاني 
تعطيل الفاعل المطلق. وعليكم بهما فإن جامعهما موحّد حقيقى وهو 
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المسمّى بجمع الجمع وجامع الجميع: وله المرتبة العليا والغاية 
القصوى». 

وإذا عرفت هذه القواعد وتحقيق هذه الضوابط فلنشرع في الفرع 
الثاني وهو هذا وباله التوفيق والعصمة. 


ما الوجه الثانى الذي يتعلّق بالحقٌّ وحمده نفسه 


(حمد ألحقٌ سبحانه ذاته فى الحضرة 
الأسندةة وال عدية) 
فاعلم. أنّ الحمد الذي ذْكُرَنِأه في كبذه المراتب الثلاث وهو حمد من 
لسان الخلق ومن طرف المظَاهَيََ وما من طرف الحقٌ تعالئ وجانب 
الظاهر في هذه المظاهر فَهِوَعَلَى قسمين آخرين: ١‏ | 
قسم يحمد ذاته بذاته في الحضرة الجمعيّة الأحديّة التي لا إعتبار 
لأحد هناك. 
وقسم يحمد ذاته فى الحضرة الواحديّة الأسمائيّة والمظاهر الآفاقيّة 
والأنفسيّة أي لو لا ها ما ظهر للحقّ فعل ولا أثر. كما قبل: 
ول لك وتو اننا لياكان الذى يل 
فصار الأمسر مقسوماً بايا وإيّانا 
والقسمان بأسرهما راجعان إلى جنابه. 
نأما القب اليتضوصن بالذات .هون الأندماء وهر أن الحق يبون 
)١1(‏ قوله: ولو لاه ولو لا نا. 


حمد الحقّ سيحانه ذاته فى الحضرة الأحديّة والواحديّة سس فم 


جامد لنفسة بنفسه. من عن اعبار :غيره وذللكا يكون عد اغدبار الذات 
الصرف في حضرة الوجود المطلق لأنْه إذا تقوّر أنَّ الوجود واحد من 
جميع الوجوه وأنْه ليس في الوجود غيره وأنْه الحقّ تعالئ جل ذكره فقد 
تقرّر أنه الحامد والمحمود والشاكر والمشكور. لأنّ الغير فى هذا لمقام 
بمعدوم منفي مطلقاء والدليل عل ذلك أُوَلاً في كتابه الكريم: ‏ 

دِوَهْوَ الوليّ الْحَمِيدْ» [الشورئ: 18]. 

وقوله: 

«إنّ رَبْنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ» [فاطر: 76]. 

لأن الحميد فعيل بمعنى الفاعل أيّ:الوليٌ الحامد. والشكور فعول 
بمعنى الفاعل هو بناء المبالغة من | الكت كالعّفور والصبور. فيكون تقديره 
أنّه شاكر لنفسه غاية الشكرروذلكرلانة ليس هناك غيره حمتى يشكره 
فيكون ذاك مشكوراً فالحقٌ شأكر ومَشَكُوَر وحآمد ومحمود فلم يبق إلا 
أن يكون هو الحامد والمحمود والشاكر والمشكور لنفسه بنفسه من غير 
إعتبار غيره وهذا واضح جلي. 

وثانياً قول نبتّناءناة : 

«لا أحصى ثناء عليك وأنت كما أثنيت على نفسك وفوق ما يقول 

القائلون». * 

لأنّ هذا تصريح أنه الحامد لنفسه والمثنى عليها حقٌ الثناء والحمد: 
وأنّ القائلون عاجزون عن أداء حقّهماء والحقّ أنه كذلك وسيّما شهد به 
النبيّ المعصوم المبعوث وفيه قيل: 


راجع التعليق 8 و راجع تفسير المحيط الأعظم م ه ص لا االتعليق .٠١‏ 
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«عجز الواصفون عن صفتك» * 

«ما عرفناك حقٌ معرفتك» (05) 

وأمّا القسم المخصوص بالأسماء والصفات مع إعتبار الذِّات وهو أن 
يكو ولق العادد هن يت الالنناء والوفات: واليسيوة قن عديك 
الوجود والذات. والشاكر من حيث المظاهر والمجالي. والمشكور من 
حيث الهويّة والحقيقة. 

وتحقيق هذين القسمين يحتاج إلى مقدّمات: 


(فى إتحاد العقى والعاقل والمعقول) 


منها: أن تعرف أنّ العقلآء قلا اتفقوا/على أنّ العقل والعاقل والمعقول 
شى ع واحد فى الحقيقة وإن كان في اللاعتيار 0( وكذلك العلم والعالم 
والمعلوم, والمعرفة والعارف والمعروف. 43 ذاته معلوم له وشو عالم به 


#. قوله, عجز الواصفون. 
روى الكلينى في الأصول من الكافى. ج ,١‏ باب جوامع التوحيد, الحديث ؟ بإسناده 
عن الامام الصادق ني قال: 
«إنّ الله تبارك وتعالئ ذكره وجل ثناؤه. سبحانه وتقدّس وتفرّد وتوحّد. ولم يزل 
ولايزال وهو الأوّل والآخر والظاهر والباطن فلا أوّل لأوّليّته. رفيعا فى أعلى علوّه. 
شامخ الأركان. رفيع البنيان. عظيم السلطان, منيف الآلاء. سنّي العلياء الذي عجز 
الواصفون عن كنه صفته, ولا يطقون حمل معرفة إِلهيّنه. ولا يحدّون حدوده. لأنّه 
بالكيفيّة لا يتناهئ له». 

(14) قوله: ما عرفناك حقّ معرفتك. 

راجع «بحار الأنوار» ج ١/اص‏ 5 «مرات العقول» ج م ص 5 ,١‏ و«عوالي اللثالي» 

ج )ص ١77‏ الحديث 178. 


والعلم وأسطة بين العالم والمعلوم. فيكون ثلاثة أشياء في العقل وشيء 
واحد فى التحقق. وكذلك فى المعرفة فإنّّه عارف بذاته وذاته معروف له 
والنعرفة واسطة ينين 7 

زيغرق بهذا كل شخض كشن من أشسشاضن اليشرية إذا شاهف نفسه 
على نفسه الذي قررناه لأنْه يعلم حقيقة أنه عالم لنفسه ونفسه معلوم له 
وأنّ العلم واسطة بين العالم والمعلوم كما أنه يعرف حقيقة أَنْه قائل من جهة 
وأنْه سامع من جهة أخرئء والقول واسطة بين القائل والسامع والكلّ هو لا 
غير لأنّ الجهات واحد والحيثيّات مختلفة وكان الشبلي قدّس الله روحه 
(...) في المقام نطق بقوله: 

«أنا أقول وآأنا أسمع وهل في الدللااين غيزى ؟». 


«لا يعرف الله إلا الله ولا يشكر الله إل الله ولا يذكر الله إلا الله». 
وأمثال ذلك وفيه قيل: 


شهدت نفسك قينا وهي واحدة كثيرة ذات أوصاف وأسمائي 
ونحن فيك شهدنا بعد كثرتنا عيئاً بها إنّحد المرئي والرائي 

ومنها أنَّ تعرف ان المحقّقين من أرباب التوحيد قد إتّفقوا على أنَّ 
المظاهر هو عين الظاهر فيها وليس بينهما بمغايرة إلا بالإعتبار العقلي أو 
الوهمي لقول بعضهم في هذا المعنى: (...) كل ظاهر في مظهر يغاير المظهر 
من وجه أو وجوه إلا الحقّ فأنّ له أن يكون عين الظاهر وعين المظهر 
ويعضد ذلك قول أكملهم وأعظمهم وأقدمهم مولانا أميرالمؤمنين:44 في 

«الّذى لم تسيق له حال حالاً. فيكون أُوَلاً قبل أن يكون آخراً. ويكون 
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ظاهراً قبل أن يكون باطناًء كل مستّى بالوحدة غيره قليل. وكل عزيز 
غيره ذليل. وكل قوىّ غيره ضعيفء إلى قوله: 

وكل ظاهر غيره غير باطن, وكل باطن غيره غير ظاهر......لم يحلل 
فى الأشياء فيقال:هو فيهاكائن. ولم ينأ عنها فيقال: هو منها بائن». 

[نهج البلاغة: الخطبة 16]. 

وقوله في موضع أخر: 

«الشاهد لا بممّاسة, والبائن لا بتراخى مسافة, والظاهر لا برؤية, 
والباطن لا بلطافة. بان من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليهاء وبانت 
الأكنياء هده بالخضوع له والرجوح إليه» [نهج البلاغة: الخطبة .]١81‏ 

وقزله أينا: 

«الحمد لله الُذى أظهر.من آثَار سلطانه. وجلال كبريائه. ماحيّر مقل 
العقول من عجائب قدرته. وردع خطرات هماهم النفوس عن عرفان كنه 


صفته. إلى قوله: 
وإنّه لبكل مكان وفي كل حين وأوان ومع كل إنس وجانٌ لا يثلمه 
العطاء ولا بنقصه الحياء. 55 ولا يجتّه البطون عن الظهورء ولا يقطعه 


الظهور عن البطون فربٌ فنأئ. وعلا فدناء وظهر فبطن وبطن فعلن ودان 
ولم يدن». [نهج البلاغة: الخطبة 140]. 
ومعلوم أنّ هذه الأقوال كلّها شاهدة على ما قلناه ودليل عليه. وهو أن 
المظهر عين الظاهر وأنّ العارف عين المعروف. والحامد نفس المحمود 
وسنها: أن تغرف أن الفاعل والقابل عندهم شيء واحد في الحقيقة وإن 
كان بينهما مغايرة فى الاعتبار, فإنّ الإنسان فاعل أو هو قابل من جهة 


2 


ف إتخاد التعقل والعاقل والمعقول -------- ب يس باخ 


وفاعل من جهة أخرئ اعت فاعل من حيث روحه وقلبه. وقابل من 
حيث قالبه واحسدة. 

وكذلك كل مو جود فإن * له اإعتبارين ف أعتياز الذات 00 الاي 
والى هذا أشار الشيخ الأعظم قدس اللّه سرّه في فص أدمنظة بقوله: 

«ومن شأن الحكم الإلهي ها عق عدا إلا ولخية أن يليل رودل 
إلهيّاً عبّر عنه بالنفخ (فيه) وما هو إل حصول الاستعداد من تلك الصورة 
السنيكاة لقبول: القيضن التجلي الدائم الذي لم يزل ولا يزال وما يقي إلا 
إبتداؤه وانتهاؤه وإليه يرجع الأمر(كلّة)كما ابتدأ منه. إلى قوله: 

ثم لتعلم أنّ الحقّ وصف نفلمهنانّة ظِاهّر وباطن فأوجد العالم عالم 
عيب وشهادة لندرك الباطن بغيبنا والظاهر بشهادتنا ووصف ئفسه 
باليّضا والغضب وأوجد العالم ذا خوف ورجاء فدخاف غضبه ونرجواأ 
رضاه ووصف نفسه بأنْه جميل وذوجلال فأوجدنا على هيبة وأنس, 
وهكذا جميع ما ينسب إليه تعالئ ويسمّى به فعبّر عن هاتين الصفتين 
باليدين اللّتين توجّهتا منه على خلق الانسان الكامل لكونه الجامع 
لحقائق 0 0 
ا 8 0 01 ع والقشن: ولد 1 
الماح ري ا ا آخر:المعطي 
(0) قوله: وإلى هذا أشار |ل* لشيخ الأعظلم. 


راجع شرح فصوص الحكم للقيصرى ص 77 و 87 و«فصوص الحكم» عفيفي ص 
43 وغ0. 
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بإحدئ يديه والقابل بالأخرئ وتمسّكه في ذلك بقوله تعالى: 

وما مََعكَ أَنْ نَسْجُد لما خَلفْتُ بيَدَئٌّ» اص:0/5 

وبقوله: 

ويل يَدَأهُ مَبْسُوطْتَان» [المائدة: 4 

وبقوله في حديث القدسي: 

«خمّرت طينة آدم بيدي أربعين متباع اع ! 5 

وتأويل اليدين وان اختلفت عبارتها لكن في الحقيقة الكل يرجع إلى 
هذاء لأنّ المراد باليدين عند البعض من أهل الظاهر القدرة والقوّة. وعند 
البعض اللطف والقهر. وعند البعضل تمبالم الأمر وعالم الخلق والفيب 
والشهادة, وعند البعض الأسماء الكتقابلة فالأسمائى الجلاليّة والجماليّة. 

والكلّ عند التحقيق صبويد لا العالمين هما مظهر اللُطف والقهر. 
واللطقن والقور هنا مظهر اعمال والسلال, والقنفة :اقل عنما مظهير 
الكمال والجلال وهما مظهر الدّات والذات واحدة فى الحقيقة كثيرة 
بالاعتبار والكلّ واحد كما قيل: 1 

أحد بالذات كل بالأسماء وليس الإختلاف إلا فى العبارات: 

وا وداش نوهد كلميال تن 
العين واحدة والحكم مختلف وذاك سب لأهل العلم ينكشف 

واذا غرفت هذه المقدّمات: 

فاعلم أنّ العالم كله أعلاه وأسفله مظهر ذاته وصفاته وأسمائه وأقعاله 
كبا واد عرارا وعرفع من قولنا كول خيرنا انهه 
)١١(‏ قوله: خمّرت طينة أدم. 

راجع تفسير المحيط الأعظم ج هص 00. التعليق 54. 


فى إتحاد العقل والعاقل والميفول 7ت ل ل ان 


«ليس فى الوجود إل هو والكل هو وبه ومنه وإليه». 

فالكل من عدوت الكل حمالدوق لد يه وهو حنامد لنقسة بننسف اكول 
سمّى حضرة الظهور والكثرة الأسمائيّة. والثاني حضرة البطون والوحدة 
الذاتثة. أمَا الدليل على الأُوّل فقوله: 


2 9 7 37 57 


لَهُ السَمَاوَات السَبْعْ وَالأَرْض وَمَنْ فِيهنٌ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ | 


يسيم بحَدو وَلَكن لا لفون تَسْبِيحَهِمْ © [الإسراء: 414]. 

اعد ع 0 افوله أيضاً: 

كل قَدْ عَلِمّ صَلَائَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاَهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ» [النور: .]4١‏ 

والصلاة والتسبيح ل الحقّ به. وقوله: 

ألمب ترَى أنّ الله يَسْجُدُ لَهُ ميٌافني]/البَنَمَوَاتٍ وَمَنْ ني الأزض 
شكس وَاقعُ وَالُجُوم وَاْججال دالوا كي ين النّاس» 

.]١8 [الحج:‎ 

كذلك. لأنّ هذا أيضاً تفصيل لذلك الاحمال. 

وأمّا تخصيص الحمد بالنّسبة إلى كلّ واحد واحد من هذا المجموع. 
فحمد كلّ موجود هو الذي هو عليه من الخلق والخلق والصورة والمعنى 
لقوله: 

كل كل يَعْكَل عَلَى شَاكلتهه [الاسراة: 46). 

ولقوله النبى 3 : 

ناكل ميشر لما خلق لع 077 


(؟؟)قوله ل فين لما خلق له. 
رواه الصدوق فى «التوحيد» باب السعادة والشقاوة الحديث 155.: ونان عد مسلم. ج 
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ولقول داودغكة الذي كفل 

«سألت ربّى وقلت: لماذا خلقت الجن قال: «لما هم عليه». 

وقدمق أن سند غبار ع عام اليه لجنا ختلى براه فيكو 
حمدهم هو الذي هم عليه وخلقوا لأجله الذي هو المعرفة والعبوديّة 
بمصداق قوله: 

دومَا خَلقَتٌ الْجنَّ وَالانسَ إلا ليَعْبْدُون4 (الذاريات: 56]. 

أ ليغرفون: لأ البودية شاملة العرفة والسيودقة وبنامعة العام 
والعمل والحمد والشكر وغير ذلك, ولقوله الجامع لهذه المعاني كلها: 

ذاش 7 خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ ومن الأرض مِْلَهُنٌ يَتتَدّلْ الأند ينهد 
لتَعْلَمُوا أن ل على مَل فجي )أ لله قد أخاط ِكل شَيْ, 
.]١ 0‏ 


لذ اللام والميم في «لتعلموا» لام التعليل والملة قد معرفته لقوله: 
َتَاغْلَم أنه ا !1 7 إل للّهُ» [محمّد: 15]. 
ولقوله: 
«شَهِدَ امه أنّهُ ا إِلَه إل هر وَالْمَلَائكَةُ وَأَوْنُوا العم قَائماً بالقسط لا إِلَه 
إلا هُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ» [آل عمران: 18]. 
ومن هذاقال ينضي» الحمد بالففل ونان ادال عو يور ااكبالات 


3 ع. ص 71١٠١‏ الحديث 5. 
وراجع «التفسير المحي لمحيط الأعظم» ج ١‏ ص ٠١‏ التعليق 14, وج “ص ,7١‏ التعليق 
1 

(77؟) قوله: لقول داودعلية - قوله: لما هم عليه. 
رأجع «تفسير المحيط الأعظم» ج “ص 774 التعليق .١7١8‏ 


وحصول الغايات من الأشياء إذ هى اثنينية فاتحة ومدحة رائعة بموليها 
بما يستحقّه فالموجودات كلها بخصوصياتها وخواصّها وتوجّهها إلى 
غاياتها واخراجها إلى كمالاتها من حين القوّة إلى الفعل مسبّحة حامدة 
لقوله: 


0 - - 
«إن مِنْ شئء إلا د بح بحَمّده» [الإسراء: 4]]. 


0 


" 092 


فتسبيحبها إيّاه بتمامد عن الشريك وصفات التقص والعجز بإستنادها 
إليه وحدة ودلالته على وحدانيّته وقدرته. وتحميدها اظهار كمالاتها 
المترتبة ومظهريّته لتلك الصفات الجلاليّة والجماليّة 

وأمّا الدليل على الثانى فقوله: 

نوما قَدَرُوا الله حَقّ َدْرِيه [الأتعاة١4].‏ 

وقول التبى يلد : 

«سبحان 9 لا يعرفه إلا عن 

لأنّ هذين القولين هما دالآن على أَنّ معرفة الحقيقيّة التي هي المعرفة 


أن كل حمد يكون بغير المعرفة لا يكون يدا كما سبق ذكره: 
فليزم من هذا أَنّ الحمد هو الذي يحمد هو نفسه. أما المعرفة حقٌّ 


(؟) قوله: سيحان من لا يعرفه إلا هو. 
روى الكلينى باسناده عن الامام الصادق ذىة قال: 
«سبحمان من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو». أصول الكافي. ج ١‏ ياب النهى عن الجسم 
والصورة, الحديث ١‏ وروى العياشى فى تفسيره سورة وق 0 ص 6 الآية 
١‏ عن الإمام الصادق يلىةُ عن جبرئيل تعليماً ليعقوب النبى ني4: ديا من لا يعلم أحد 
كيف هو وحيث هو وقدرته إل هو». الحديث. 
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المعرفة هي التى هو عليها من نفسه. ومعلوم أنَّ المعرفة حقٌ المعرفة من 
الحق والخلق (في) المعرفة التي تكون على قاعدة التوحيد الذي أعلئ 
المقامات والمراتب ونهاية المعارف كلها كما تقرّر في المقدّمات. 

وإلى هذا المعنى إشار العارف في قوله نظماً: 


ما وحّد الواحد مين واحد الكل من وش ساعد 
تلو حيده إيَأه نو حيده ونعت من نتعته. ل" 21 


والمراد منئْ هذا ومن غيره أنه ليس هناك عد يحمده حقّ حمذه: أو 
ليس هناك أحد غيره فى الوجود:حتّى يحمده. لأنَّ غيره فى الحقيقة عدم 
فيكون هو الحامد والمحمود والشاكر والمشكور. والعارف والمعروف تارة 
فى حذ ذاته بذاته ومقام إستعناته” مر الكل لقوله: 

إن الله لَعَننٌ عَنْ الْعَالَمِينَ4 [العنكيوت: 6]. 

واأراكى جد ناته ويقاية وبقاء ظهوره وكثرته لقوله: 

ِهُرَ الأوّل وَالآخِرُ وَالظّاهِرُ وَالْبَاطِنٌ وَهُرَ بَكُل شَيْءِ عَلِيمْ» 

[الحديد: ؟]. 

ولقوله في الحديث القدسي: 

وكرت كنر] مشقيا فأعبيت أن أعرف فخلقت الخلق». 


(0؟)قوله 50 ٠‏ شعر . 
انشده الأنصاري وذكر ه فى «منازل السائرين» 3 قسم النهايات باب التوحيد. ٠‏ راجع شرح 
منازل السائرين للقاسانى ص .1١8‏ 


ف تناد العقل والعاقل والممرل ‏ خ نات 


فالكلٌ مفتقر ما الكل مستغن هذا هو الحق قد قالناه لا نكني 
فإن ذكرت غننياً لا افتقار له (به) فقد علمت الذي من قولنا نعنى 
فاالكلٌ بالكل مسربوط فليس له عنه إنفصال (انفكاك) خذوا ما قلته عنّي 
وإن شئت التطبيق بحكم: 
وسَئْربهِم آيَاتِنَا فى الآقاق وَفى أنْنُسِيم حَتّى يتبئن لي أنهُ الوذه 
إأفنصلت: 0 1 ْ 
ويحكم: 
لبن على اله عكر انيعم اللي فتى والجوا" 
فذلك سهل لأنك إذا رجعت إلى.وتجيدتك وحقيقتك وإلى الذي أنت به 
أنت تكون حامداً لنفسك بنفسلك مرغي إجتبار غيرك وتكون في المقام 
الثاني من المقامين المذكورين. وإذا يعت إلى كثرتك ومظاهرك التي هي 
قواك وأعضائك تكو.ن حامد! للك بهي نان المظاهر والكثرة الأسمائيّة 
وتكون في المقام الأوّل من المقامين. 
لأنّ نسبة مراتب العالم بأسرها من الملك والملكوت والجبروت عليها 
بإتّفاق المحقّقين هي نسبة عالمك من القوى والأعضاء إلى نفسك 
وحقيقتك. ويظهر من هذا سرٌ قولهاظة: 


«من عرف نفسه فقد عرف عوج ةا 


(1؟) قوله: فالكلٌ بالكل؛ شعر. 
أنشده محبى الدّين ابن العربى وذكره فى فصوص الحكم. آخر فص آدمى. 
(10) قوله: ليس على أله بمستنكر: شعر. . ْ 
راجع «الفتوحات المكيّة» ج ٠ص ,7١7‏ 
(58) قوله: من عرف نفسه. _ 
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3 
نا 


«إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ أذ ' ألقَى السّمْعْ وَهْوَ شَهِيد» 

زق: 7 ؟]. 

وقد عرفت ترتيب التطبيق بين الصورتين مجملاً ومفصّلاً في المقدّمة 
الأولئ والثانية من المقدّمات السبعة فارجع إليه (إليهما). 

هذا اخر ما اردنا إيراده فسي بحث الحمد واسراره بحسب الوقت 


وامًا قوله: 
«لله رَبّ الْعَالَمِينَ> 
قهو أيضاً يحتاج إلى مقدّمات موصلة إلى المقاصد والمطالب. 


(في بيان معاني الربٌ والحضرات الثلاثة) 
(وأث أسم «الله» إسم الذات) 
منهاء أن تعرف أنّ إسم الله إسم الذّات من حيث هو الذَّات من غير 
أعتبار شىء معه أصلا كما عرفته مفضلا مبيّنا. 
أنّ إسم الربّ إسم له بإعتيارات ثلاثة عند البعض وهى: 
السيادة. والملك. والتربية. 1 


2 واجع تفسير المحيط الأعظم. ج .ص 171, التعليق .١74‏ 


فى بيان معائى الربٌ والحضرات العلاقة 7ب ب لأ 


وبإعتبارات الخمسة عند البعض الآخر وهى: السيادة والملك والتربية 
والإصلاح والثبات. لأنّ الربٌ هو المصلح والسيّد والمالك والشابت 
والمربي. 

وبالمناة إأسم الربٌ بتربيته العالمين (وتقويتهم) أنسب بعد إسم لله من 
غير السلاهه الى ع لكزمةاله بالذات دون غُديزة ولهيذ] اتخصرت 
الحضرات الكليّة الالهيّة فى الثلائة دون الخمسة الى هى: المضرة 
الأحديّة والحضرة الواحديّة والحضرة البوبيّة المسناسبة بحضرة الذات 
وحضرة الصفات وحضرة الأفعال. 

أنَا الحضرة الأحديّة وهى الحضئي#هزَاتيَة المطلقة التى لا تعلّق لها 
بأحد ولا لأحد بها فإنّها في عين الاكإقاق/م/حض الكون الذي لا يطلع به 
على احد غيره والكنزالمخفي ,إشارة إل تلك الحضرة لقوله: 

«كنت كنزاً مت 50 ْ 

وأمّا الحضرة الواحديّة فهى حضرة الأسماء والصفاتء والصفات 
العلميّة والأعيان الثابتة الإجماليّة والتفصيليّة. 

وأمًا الحضرة الدبوبيَة فهى حضرة الأعيان الخارجيّة والمسوجودات 
العينيّة الشهاديّة أرواحاً كانت أو أجساداً ولس هناك شيء بخارج عن هذه 
الثلاث. 

والحضرتان الياقيتان من الخمسة الكليّد المتقدّمة ذكرها داخلتان في 
هذه الثلاث. فالفيض الأقدس يختصٌ بالحضرة الأحديّة الذي هو عبارة 
عن تعيّن كل موجود في علمه أزلاً وأبداً. 
(9؟) قوله: كنت كنرا مخفياً. 

راجع تفسير المحيط الأعظم ج ه ص 81. التعليق 08. 
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والفيطن المقدس يعض بالحهرة الواسدية الذى هو غبارة عن عمق 
كلّ موجود في الخارج مطابقاً لما في العلم والفيض الجامع الهاتين 

وهذا الفيض يختصٌ بحضرة الرّبوبيَّة الذي هو عبارة عن وجود كلّ 
موجود في عالم الغيب والشهادة بنوعه وشخصه لأنّ لكلّ موجود مطلقاً 
تلاك إعيارات: اغباز الوجوة النتدى فى السندرة اللمت وامتباز 
وجوده العيني في السطرة الوالسوية واعجاز الوجود الشهادي في 
الحضرة الرَبِوبيّة كوجود الحروف في ذهن الكاتب مثلاً. فإنّ لها ثلاث 
اعتبارات: إعتبار وجودها الذّهن ل ذهن الكاتبء وإعتبار وجودها فى 
اللفظ إذا خرجت من (من اللهلة) /./. وإعتبار وجودها الخطي إذا 
خرجت من الذهن وظهرت في الخط. 

والأوّل بإزاء الحضرة الاحدية والكانى بأزاء الحضرة الواحديّة والثالث 
بإزاء الحضرة الربوبية, وإن شئت قلت: الأول بإزاء الجبروت والثاني بإزاء 
الملكوت والتالت بإزاء الملك. 

ووتَلكَ الأَمْئَالٌ نَصرِبهَا ِلنّاس وَمَا يَعْقلُه إل الْعَالحُونَ [العدكبوت:؟1]. 


(إقتضاء الربٌ المربوب والاله العالو) 


ومنها'' ". أن تعرف أنّ إسم الربٌ في اصطلاح القوم إسم للحقٌّ 
باعتبار نسب الذات إلى الموجودات العينيّة أرواحاً كانت أو أجساداً فإنٌ 
نسي ألذات إلى الأعيان هى متشاء الأسماء الأليية كالقادر والمتريذ 


(0©) قوله: ان تعرف أن اسم الربٌ. 
راجع فى هذا الموضوع «جامع الأسرار ومنبع الأنوار» ص .18٠١‏ 


فى ببيان معاتى الربٌ والخضرات الثلائة ب ببس الع 


و(شيبان) للأكوان الخارجهية عى متقاء الأسماء الدبنويئة كالرازق 
والحفيظ. 1 

فالربٌ (إسم) خاص يقتضي وجود المربوب (وتحققه) والإله يقتضي 
وجود المالوه و(تعيّنه) وكل ما ظهر من الأكوان فهو صورة إسم ريّاني يربّه 
الحقّ به. منه يأخذ ما يأخذ وبه يفعل ما يفعل وإليه يرجع فيما يحتاج إليه 
وهو المعطى إيَاه ما يطلبه منه ولهذا ورد في القران رب الأرباب والرحمن 
الخالق والمراد أن كل إسم رب لمربوبه وهو رب الأرياب. 

ومن هذا ورد في الإصطلاح القوم أيضاً: ربٌ الأرباب يعني أنه هو 
الحقّ بإعتبار الإسم الأعظم والتعيّن الْأَوّلٍ الذي هو منشأ جميع الأسماء 
وغاية الغايات وإليه يتوجّه (...) (اليهظ كار بقوله: 

ووَأَنَ إلى رَيْكَ الْمُْتَهَى » النجم: 767 

لأنَهسئية مظهر التعيّن الأَوَلَ وَالرْبَوبيّة المخَتصّة به هي هذه الرّبوبيّة 
العظمئ (...) والبوبيّة غير الرب (...) والألوهيّة غير الاله (...) فإن 
السلطنة غير السطان والمالك غير الملك. وذلك لأنّ الرّبوبيّة والألوهيّة 
موقوفتان على المألوه والمربوب والنسبة بينهما والإله والرّبٌ ليسا 
موقوفين على شيء فالألوهيّة والربوبيّة لا يتصوران إلا مسع المألوه 
والمربوب ولهذا قيل إنّ للربٌ سرّاً لو ظهر لبطلت الرَبِوبيَّة وذلك السرٌ عند 
التحقيق هو توقف كل واحد منهما على الآخر كما ورد فى إصطلاحهم 
عند بيان سرٌ الرُّبوبِيَّة وهو قولهم: 

سر الرَبوبيّة هو توقفها على المربوب لكونها نسبة لابدٌ من المنتسبين؛ 

واحد المنتسبين هو المربوب وليس إلا الأعيان ن الثابتة في العدم والموقوف 
على المعدوم معدوم: ولهذا قالسهل القسري «فصوص الحكم. فصّ الاسماعيلى»: 
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ان 2 
«آن للربوبيّة سرّاء لو ظهر لبطلت الرّبوبيّة». وذلك لبطلان ما يتوقف 
علية: 


وقال غيرء؛ (أنّ للسه) سر آخز وهو لطيف فسن وهو قوله: 

سر الرّبوبيّة هو ظهور الربٌ بصور الأعيان فهى من حيث مظهريّتها 
ل القائم بذاته والظاهر بتعيناته قائمة به موحودة بوجوده (فهم) فهى 
عبيد مربوبون من هذه الحيثيّة. والحقّ ربّ لهم فما حصلت الرّبوبيّة 
بالحقيقة إلا بالحق. والأعيان معدومة (على) بحالها فى الأزل فلسدٌ 
الرَبوبيّة سر به ظهرت ولم تبطل. 

وإذا عرفت هذه المقدماتث. 

فاعلم, أنّ الاله يطلب ذَأَئظَةالْمَأَلوم والمألوه الإله. والربٌ المربوب 
والمربوب الردث لاقتضاء ؤادت 15 واحدة منهما ما يناسب حاله فكما أن 
الألوهيّة أيه تتصوار بغر السالوة فَكْذّلك ألدبوبيّة أيه تتصوار بغر المربوب. 
هذا هو التوقّف المشار إليه أعني توقّف كل واحد منهما على الآخر. لأنّ 
الإإبوبيّة نسبة والألوهيّة كذلك. والنُسبة لا بدّ لها من المنتسبين. 
والمنتسبين هو الال والمألوه والرث والمربوب: فمن هذا يطلب دائما الاله 
المالوه والربٌ المربوب وبالعكس. 

فإذا طلبت هذه المألوهات والمريوبات من الإله والربّ الوجودات 
العلميّة والعينية بلسان الحال والاستعداد. والاله والربٌ من حيث إنّهما 
إسمان من اناد الجواد المطلق الذي يجب له الجود من ذاته من غير 
توقّف. فيجب عليهما بمقتضى الذات (...) أن يفيضان الوجود العلمي 
والعينى على (...) المألوهات والمربويات بحسب قايليّتهم وإستعدادهم 
وهذا هو الرَبوببَّة العظمئ وحيث إنّ التجلّىي غير متناه والقوابل غير قابل 


ف كان 'ختاق الرمة و العشر اق ثلا يست ح ست :3 ) 


الاتعضاءع بسب أن وكوي نهذا القيطن جاتنا يدا ونوته القوليل كتكافه هذا 
هو معنى قولهم: 

«الممكنات غير متناهية والتجليات ظيوو متكرّرة» 

وهذا هو معنى قوله: وكل َم هُوَ في َأ ومعنى قوله: وبل هم فى 
لس مِنْ خَلقٍ جَدِيد» زهناهر ارين في اليك بهو هانين المف قفن 

وكا علد ساق هذا لإسم بالإسم الله وهي أنّ الوجود العلمي 

مخصوض بالاله (بال) التسص بالفيش الأقدس: والويعة السيني 
مخصوص بالربٌ المسمئ بالفيض المقدّس. أو الوجود العيني مخصوص 
بالفيض الأقدس والوجود الشهادي 22 بالفيض المقدّسء والوجود 
العيني تابع للوجود العلمي فيجبل لكوي إسم الربٌ تابع للإسم الله... 
(وإن شئت قلت) نسبت هذا الفيض بالمَجلَيء ونسيت الفيض الأقدس إلى 
التجلّي الأُوّل (...) والفيض الجامع بينهما إلى التجلّي الثالث وفي ذلك أيضاً 
مطانق مواق لماك :ولاه البراد ؤاحد. 

أمّا التجلى الأوّل وهو تجلّى الذات وحدها (أزلاً)... وهى الحضرة 
الأحدية التي لا نعت فيها ولا إسم إذ الذات التي هي الوجود المي 
المحض وحدته (...) لأنّ ما سوى الوجود من ححميث هو وجود ليس إل 
العدم والباطل وهو اللآأشيء المحضء فلا يحتاج في أحديّته إلى وحدة 
وتعيّن يمتاز به عن شيء ولا عن غيره فوحدته عين ذاته. وهذه الوحدة 
منشاء الأحديّة والواحديّة لأنها عين الذات من حيث هي أعني لا بشرط 
شيء ولا بشرط لا شيء أى المطلق الذي يشمل كونه بشرط أن لا شيء 
ع اعد وكونه. يشرط أن يكون معه شىء وهو الواحديّة 
والحقائق في الذات الأحديّة كالشجرة في النواة وهي غيب الغيوب. 
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وأمًا التجلى الثاني وهو الذي ظهر به أعيان الممكنات الثابتة التى هي 
شئون الذات لذاته تعالي وهو التعيّن الأوّل بصفة العالميّة والقابليّة لأنٌ 
الأعيان معلوماته الأولئ الذاتيّة القابلة للتجلّي الشهودي وللحق بهذا 
التجلي تنزل من الحضرة الأحديّة إلى الحضرة الواحديّة بالنتسب 
الأسماتية. 

وتنا التجلّى الثالث الشهودي فهو ظهور الوجود المستين بالا 
«النور» وهو ظهور الحقٌّ بضور لدان في الأكوان ألتى هى صورها وذلك 
الظهور هو التَمْس الرّحمن الذي يوجد 2 الكل المتقدّم ذكره. 

فيكون تقديره حينئذ: الحمد لتنامع الكامل من جميع الجهات لله الذي 
هو ربٌ العامين بإعطائهم الولجوك!العَلمّي/والعيني والشهادي. 

وإفاضته جعل لهم النعم. المعنويّة التى هي العلوم والحقائق المكشوف 
والمعارف. والنعم الصوريّة التي 4 وح والقلب والعقل والح والقدرة 
والقوّة والشهوة والنقرةة وائما كول والمابوض .نايا و ذلك لقوله: 

راشي عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ4 [لقمان: 


ولقوله: 

ا ديو ” ال 20 د 0 ّ 
ِوَلَوَْا فَضل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنّهُ مَا رَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد أبَّدأ 
[النور: ١؟].‏ 


لأنّ الربوبيّة متفاوتة بحسب المربوبات ومقتضياتهاء فالرّبوبيّة كل 
واحدة من المخلوقات والموجودات تكون بما يناسب حاله ويقبل 
إستعداده. ولهذا يربّى العقول المجرّدة بالعلوم والحقائق الكلَيّة. والنفوس 
المفارقة العلويّة بالمعارف والمعلومات النفصيليّة. والملائكة السَماويّة 
بعلوم التنزيه والتقديسء والأرضيّة بعلوم التدبير للعباد والتعمير للسبلاد 


فى بيان معائى الربٌ والحضرات الثلاثة_ ب ب بس الا 


لقوله: 

وَالسَابِحَاتِ سَبْحاً # فَالْمُدَبَرَاتِ أثراً» [النازعات: ”ود]. 

وبالجملة يري الأرواح بأنواع علومه وجوامعه. والأشباح بأصناف 
نعمه وأتعامه, ونفوس العابدين باحكام شريعته؛ وقلوب العارفين باداب 
طريقته وذوات الكاملين بأنوار حقيقته, (...) ويربّي كلّ مخلوق من الأزل 
إلى الأبد وقوى كلّ موجود من الأبد إلى الأزل تارة بواسطة الإسم الإله. 
وتارة بواسطة الاسم الربّء وتارة بواسطة الإسم الرحمن, وتارة بواسطة 
الأبن الرعيم: 

وعند التحقيق بجميع الإسماء لأن#كيل من حيث الكلّ لا يرتي إلا 
بالكل ولهذا قيل له: «أحد بالذاك كل بالأسلماء» وذلك لأنّ لكل إسم 
خصوصيّة ولكلّ مسمّى كذلكء والمِناسَبة بينهما شرط. 

ولخصوصيّة هذا الاسم بأكثر من غيرة من السيادة والمالكيّة والتربيّة, 
وكذلك بالمصلحيّة والمنعميّة والمتمّمّية وأمثالها خصٌ بقربه الإسم الله 
صورة ومعلنيء أما صورة فمعلوم من تمايز كتابه وتركيب كلامه وأمّا معنى 
فلأنّه لو لم يكن بهذه المنزلة والمرتبة عند الله لم يجعله ثانياً لإسم ذاته 
الكريم كما جعل في «بسم الله» ثانيأ ذاته الرحمن. 

و«الرحمن الرحيم» ومن عظم منزلته وعلوٌ شأنه أمر الأنبياء الكبار . 
والدسل العظام صلوات الله عليهم أجمعين يدعونه به: 


(دعاء الأنبياء الكبار ي: الرت) 


دِرَينَا ظَلَدْنًا أَنفْسَنًا »> [الأعراف 17]. 
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وهذا كان تعليم أمّنهء لقوله: 

«ِنَتلَقَّى دم منْ رَبّهِ كلمَاتِ» [البقرة: /ا"]. 

وهذه تربية عظيمة وشفقة جليلة وتعليم حسن مبارك له ولأولاده. 

إن كان هذا الخطاب عند أهل الله إلى أولاده لا إليه فإنّه معصوم لا ذنب 

له. وهاهنا أبحات وسيجيء في موضعهاء ويكفى في هذا قوله تعالى: 

وَلقَدْ حَلَْنَاكُمْ ته صَوَرْتَاكمْ م قلا للْمََائْكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسَجَدُوا 
إلا ابليس لم 1 مِن السّاجِدِينَ» [الأعراف: .]١١‏ 

علا الضمير فيه من الجمع إلى الواحد ضمير من الشخص إلى النوع 
أي من الأشخاص البشريّة عنه إلِقٌ”النوع الإنسانيّة, وهذا ظاهر حسن عند 
الأصولين بلا خلاف. 

وثانيهم نوم الي حيث قال: 

«رَبٍ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْض مِنْ الْكَافِرِينَ هيّارأ» إنوح: + 

وثالثهم إبراهيم :يد حيث قال: 

ورب أَرنى كينت تح الْمَوْتّى» [البقرة: 491٠‏ 

ورابعهم يوسف.32 ححيث قال: | 

ورب قَدْ آتَبْتتِي مِنْ الْمُلْكِ وَعَلَمْتَتِي من تَأوِيلٍ الأَحَادِيث» 

ْ ْ ْ .]٠١١ [يوسف:‎ 

وخأمسهم موسى ني حيث قال: 

َرَبَّنَا اطمس عَلَى أمْوَالِهِمُ وَاشْددْ عَلَى تلوبه:» [يونس: 88]. 

وقال: 

«رَبٌ أرق أنظه ليك [الأعراف: 8 .]١‏ 

وإن كان هذا الكلام لا يقول بيخ من نفسة أضلاً لأ النَبِيَ يجب أن 


فى بيان معاني الربٌ والحضرات الثلاثة 1 
يكون عالماً بأنّ لله تعال غير مرئئّ بحاسة البصر فكيف يقول هذا الكلام 
نب كامل مثل موسى نية. 
ويجب عليك أن تعرف ما قرّرناه في المقدّمات: 
إن أكثر مخاطبات الا في القرآن وهو خطاب للأمّة, فإن خطابه 


6 لان صَذاية. 
ماله : 


جتن أَشرَمْت ليطن عَمذك» [لزمر: 0 

ليس له خاصّة بل للأمّة. فإنّ النّبِنَ خصوصاً (. الع كاري 
الشرك أصلاً وهذا معلوم عند أهله. 

وقضيّة موسىمَيّةٍ مع مه في هلا الخطاب ظاهرة وهي نهم قالوا: 

دلَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَرَى الله جَهَوهُ [البرأة: 55). 

فخطابه (إليه) كان من لسانهم لأْمّنَهَ فإنه غير جائز ولهذا قال.حين 
تجلّى الحقّ وحصل لهم الغيبة في عآلم الحسٌ؛ 

َأْتَهْلِكنَا بِمَا فَعَلَ السّفَهَاءُ مناه [الأعراف: .]١55‏ 

فنسبتهم إلى السفاهة تدلّ على أنّ كلامهم لم يكن عنده مستحسنا ولا 
سأل ريّه ذلك السئول بإرادته, وجؤواب الحقّ له ولأمّته: 

دِلَنْ ترَاني» [الأعراف: 17 .]١‏ 

يدل عدم رؤية البصريّة بدا وكيقف وروي البتسرية تريد القبرائط 
المبصر. منها التقابل والتحيّز والبعد والقرب وأمثال ذلك. والحقّ تعالئ 
ليس بمتحيّز ولا بمقابل ولا ببعيد بُعد المكاني ولا بقريب قرب المكاني» 
تعالئ الله عن ذلك علوَّاً كبيراً. وهذا البحث يعاد إلى بسط عظيم وله 
مكان خاضٌ: وكا الفرطن بيه ما على فضل الاتيباء وشرقهه: 

وسادسهم سليمان.2ة حيث قال: 
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درَبٍ اغْفِرْ لي وَهَبْ لي مُلكا لا ينْبَغِي لِآحَدٍ مِنْ يَعْدِي» [ض: 0"]. 

وهذا الملك ليس من الدنيا وما فيها بل المراد به التبؤة والاسالة 
والخلافة التي ليست أعلى منها ملكا لأنّ النبوّة والخلافة كالوزارة بالنّسبة 
إلى السلطان المجازي. ومعلوم أنّ أحد لا يطلب من السلطان السلطنة بل 
الوزارة التي ليست أعلئ منها عنده مرتبة أخرئ. وهذا دقيق لطيف فافهم. 

وسابعهم زكريّاكِةٍ حيث قال: 

ورَبٌ إِنّي وَهَنَ العظم مِبّْي وَاشْتَعلَ الدأْسُ شَني» إمريم: 4]. 

وثامنهم يحيىخْية حيث قال: 
َوَاجْعَلَهُ رَبّ رَضِيا» [مريم:.<]. 
وتاسعهم عيسى :ية حيك قَالَ: 
-. الله 5 أن ل عَلَينًا مَائدَة مِنْ الْسَّمَاءِبَ [المائدة: ]١١4‏ 

وعاشرهم نبيَنايكية حيث قال: 

ورب زِدنِي علماً» [طه: ١١4‏ 

والإشارة العامة لكل من الممنين والسملمين هي أ: ن قال من لسانهم: 

وِرَيّنَا لا تزغ قُلُوبنَا بَعْد بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدْنْكَ رَ خْمَةٌ إِنكَ أَنْتَ 
الْوَهَاب» [آل عمران: 4]. 

<ِرَينَا آنا فِي الدنيا 0 حَسَنَةُ وَفِي الآخرّةٍ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ الثاره 
[البقرة: .]٠١١‏ 

حتّى إبليس اللعين فإنّه (...) لقوله: 

ورب َأَنْظِدْنِي إلى يوم يُبْعثُونَ» [الحجر: 1]. 

ولقوله: 

«رَبٌ بِمَا أَغْوَيئر يُتَيّى » [الحجر: 75]. 


في «الإحمن الْوجيم) تباش 88 


وهذا كله من خصوصيّة هذا الاسم لإجابة دعائهم على أيّ وجه دعوه 
وعدن 3 الأتبياء والاسل آيضا 3:) يان الغال والقال: 

رَينَا لا ُوَاخِذْنَا إن نَسِيئا أَوْ أَخْطأنا رَينا وََا نَمل عَلَيْنَا إضراً كما 
عتلئة عل الذية ين عبتا رَبَنَ وَلَا تُحََلَا مَا لا طَاقَة لَنَا به وَاعْفٌ عَنَا 
وَاغْفِدْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصٌرْنًا عَلَى الْقَدْم الْكَافِرِينَ» [البقرة: 581]. 

هذا آخر ما أردنا إيراده من بحث الإسم «الرب» الذي بعد الاسم «الله» 
في هذا المقام. وبيان تربيته للعالمين وخصوصيته من بين الأسماء وأمًا 
بيان العالمين وتعداد العوالم الرّوحانيّة والجسمانئيّة والملك والملكوت 
وغير ذلك فقد سبق مراراً خصوصاًفيَّالمقدّمات فارجع إليها. والله 
أعلم أحكم. 

وحيث فرغنا من القسم الأوّل'مِنَ الأقسام السئّة المخصوصة ب: 
َالْحَمْدُ له رَبّ الْعَالَمِينَ> فلنشرع في القسم الثاني: منهاء المخصوص ب: 
َالْرّحمَن الْرَحِيمٍ». وهو هذا: 


القسم الثانى 
فى «الرّحمَنِ الرَّحِيم» 
إعلم أَنْه قد سبق تأويل هذين الإسمين الكريمين عند تأويل «بسم 
الله الرحمن الرحيم». وكذلك تفسيرهما لكن ليس فى القرآن عند أهل الله 


تكرار ولا عبث ولا يحوز أن يكون هذا «الرحمن الرحيم» بمعنى 
«الرحمن الرحيم» الأوّل لأنّه لو كان كذلك لكان يلزم منه الفساد المذكور. 


وإذا لم يكن كذلك فلابدٌ وأن يكون لهمنا معنى آخر. 
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(في أن البفسلة في كل سورة بمعنى خاص) 

وقد اختلف المفسّرون: أنّ البسملة في كل سورة بمعنى واحد أو لها 
في كل سورة معنى خلاف الأخرئ. فذهب بعضهم أنّ لها معنى واحد في 
كل سورة ويتكور كل سورة للتبرّك والتيمّم. وبعضهم إلى أنّ لها في كل 
سورة معنى برأسه لأنّها في كل سورة آية كاملة برأسها. والمختار عند 
المحقّقين هذا الآخر كما قررئاه فى المقدّمة الثاثة (وقلنا): إِنّه لا يجوز أن 
كوووشى: القران غويه وايد وك 5 حتى الاعراب والنقط التشديدات 
و المتّات. وإذا تقر 15 

فاعلم, أنه قد تقدّم عند اتأويل «بسم الله الرحمن الرحيم» أن الوجود 
مطلقاً يدور على مراتب لاثة“كليّة:يلزمها:تثليئات كثيرة بحيث تكون 
تلك الثلاثئة شاملة للكل. 

ما الثلاثة الأولئ فهى مرتبة الحضرة الأحديّة الذاتيّة وتلك مخصوصة 
عالذاس 44009 برقي الششرة الواشكةة وعلاك مجتسرفنة ببالانت 
«الرحمن» ومرتبة الحضرة الرّبوبيّة الفعليّة وتلك مخصوصة بالإسم 
«الرحيم». 

وأمّا التثليئات الازمة لهذه الثلاث كعالم الجبروت وعالم الملكوت 
وعالم الملك. أو العقول والنفوس والأجسام. فإنّ كلّ واحد من هذه العوالم 
بإزاء كل إسم من الأسماء المذكورة لأنّ الأول متها فى العيارة يإزاء 
الإسم «الله» والثانية بإزاء الإسم «الرحمن» والثالثة بإزاء الاسم «الرحيم» 


وبعيارة اخرئ: 


في 9اللا حكن اليم سسسبببا_ _ ا #ة 


(مرتبة «الرّحمن» هى مرتبة الوجود المطلق 
ومرتبة «الرحيم» هى مرتبة الوجود الإضافى) 
مرنبة الوجود المطلق والذات الصرف المخصوصة بالإسم الله ومرتبة 
الوجود الإضافى الوحداني الإمكاني المنقسم إلى الظاهر والباطن 
المخصوصتين بالاسين «الرحسمن الرحيم». أو مرتبة الواجب الأوّل 
والقديم بالذات المخصوصة بالإسم الله. ومرتبة الممكن المحدث المنقسم 
إلى الجوهر والعرض أو الأمر والخلق المخصوصتين بالإسمين 
المذكورين. 
وإن شئت قلت: مرتبة الذات[ وكلاثية /لولاية ومرتبة النّيوّة, أو مرتبة 
الذات والخليفة الأكبر والخليفة, الاصغر. أو مرتّبة الذات ومرتبة الانسان 
الكبير ومرتبة الإنسان الصغير فَإنّ الكل صحيح واقع مرتّب على ترتيب 
يسم الله الرحمن الرحيم». 


(«الرحمن الرحيم» فى البسملة غير «الرحمن الرحيم» 
فس الفاتحة) 2 


والمراد من ذلك كله أن يتحقّق عندك أنّ «الرحمن الرحيم» في 
البسملة غير «الرحمن الرحيم» فى الفاتحة لأنهما فى اليسملة بمعنى 
إفتتاح والإبتداء. وإتحاد الموجودات كلّها إختراعاً بالرميية العف 
اللبحماية والساية الشركة ]ل حيفة ون لطي كل يناف ولا وغل جالبة 
لقوله: 
«إِنّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنّا الْحُسْنَّى» [الأنبياء: 1٠١١‏ 


.سم تفسير المحيط الأعظم - المجلد الساادس 


وفي الفاتحة بمعنى الإنتهاء والرجوع. وانقلاب الظاهر إلى الباطن 
والنلك إلى البلكوت والاس إلى اقلق بآن عذاعن اقنضاء المدل رالقسظ 

(...) كثيراً إسم فى إسم آخر كاندراج الإسم «المبدىء» في «المعيد» 
واندراج الإسم و«الظاع :+ في «الباطن» و«الأوّل» في «الآخر» و«اللطيف» 
في «القاهر», لقوله: 

يَوْمَ نَحْشْرٌ الْمُتقِينَ إِلَى الدَحْمَنِ وَفدأً» [مريم: 45 

ولقوله: 

وِلمَنْ الْمُلْكُ اليم يله الْوَاحِدٍ الْقَهّارِ» [غافر؛ .])1١‏ 


(إبتداء الوجود مطائق للانتهاء والفرق هو الفرق 
بين الظاهر:-والمظهر) 


فكما كان إبتداء الوجود في الَظْهِوَرَ من مظهري الإسمي المذكورين 
الّذين هما العقل والنفس يكون الإنتهاء في الرجوع من مظهريهما اللْذين 
هما مظهرتا العقل والنّفس النّبيَ الكامل والولي الكامل المسمّين بالخليفة 
الأكبر والغليقة الاسفن أو الانسان الكوين ب الانساد 3 الشغين لأن الجروة 
والظهور فى الخفاء والكمون الذي هو عالم القوة والاتجبال كنا صل 
ببركة هذين الإسمين ومظهريهما يجب أن يكون الرجوع والعود من عالم 
الشهادة والحسش الذي هو عالم الكثرة والبسط إلى عالم الوحدة والقبض 
بإزاء هذين الاسمين (...) لتطابق الأول الأخير والمبدأً المنتهئ لقوله: 
ذكمًا َدَْنَ وَل خَلْقٍ نعيدة وَعْدأ عَلَين إنَا كنا قاعلين؟ [الأنبياء: ؛١٠).‏ 
وعلى هذا التقدير 5 ن «الرحمن الرحيم» فى البسملة بمعنى الإبتداء 
والافتتاح بواسطة مظهريهما المعنوى اللّذين 1 العقل والتفسن والتجلي 


ل وائض اللو تبت سس وسنت 8 


الأول والتّفس الرحمني (...) وفي الفاتحة بمعنى الإنتهاء والرجوع بواسطة 
يمري الفج ااي رارم لىّ. والطين والجسم عبارة عن 
لك (...) لقوله: 
«إنٌ الزنمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله فيه الشماوات 
إل 00 (1١ي”)‏ 
ر صين ). 
وبيلهما بون بعيد مع قرب قريب ولهذا إضاف: 
وِمَالِكِ يَوْم الدين؟ [الحمد: ؛]. 
اليهما في قوله: 
«الكَحمن ألرّحِيمٍ ما لِك يَوْم الدين» [الجمد: ”و غ]. 
ويوم الدين يوم البيامة ويوم الرجتتع والنهاية من غير خلاف فيهم في 
هذا أن ذلك اليوم لا يكون التمليك إلا بَهذين المظهرين وهذين الخليفتين, 
لأنّ ظهور الحقّ تعالئ لا يمكن إلا في مظاهر وأعظم المظاهر وأكملها 
الإنسان ومن الإنسان, التّبىَ والولىّ فيجب أن يكون ظهوره في صورتهما, 
وقد سبق تحقيق ظهوره بهذا المظهر في قوله: 
ا ا ا 
تبي 
المؤّمن 
0 : 7 
9وَعَلمْ آدمَ الْأَسْمَاءَ كلها [البقرة: .]١‏ 


)١(‏ قوله: إن الزمان قد استدار. 
رأجع تة تفسير المحيط الأعظم ج م خوص ,55١‏ التعليق ,١17‏ 
(؟5) قوله: لا يسعلى | أرضي. 
راجع تفسير المحيط الأعظم ج بم ه ص 7,٠‏ التعليق 45. 
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وفي قول النبى يه : 
5 الله م 3 على جورم للد 


أنّ ظهور الحقٌّ يوم القيامة لقيام ال العدل والقسط: وإيصال - حقوق كل 
واحد من المخلوقات إليه لا يكون إلا فى صورة إنسان كامل ومظهر 
جامع المعبّر عنهما بالنبيّ والوليّ و: 

ِوَيَوْمَ نَبِعَثْ فِي كل أمّةِ مه هيدا عَلَيْهمْ مِن أَنفُسِهِمْ وَجِنْنَا يكَ شَهيداً 
عَلَى هَؤٌلَاء» [النحل: 65). 

إشاره إلى هذا. 


(للحقّ تعالئ مظهران: المطلق والمقيّد) 
لأنّ الحقّ تعالئ له مظهران: الْمَطْلق والمقيّد. 
أمّا المطلق فذلك في صورة الوجود المطلق ومظاهره الكليّة والجزئيّة 
وقد سبق ذ كره. 
وأمَا المقيّد فذلك لا يكون إلا في الإنسان مطلقاً لقول النّبى يية: 
«سترون ربّكم كما ترون القمر ليلة لبقي 
ولقوله: 


(5) قوله: خلق الله تعالئ أدم على صورته. 
راجع نفسير المحيط الأعظم ج ه ص 84 التعليق 00. 
(4") قوله: سترون ربكم. 


في «الرّحمَنِ الْرّحِيمٍ» 


0) 


1م 


درأ يت ربّى ليلة المعراج في التو تو 8 


(...) هناك صورة أحسن (...) فافهم. 


فمشاهدته في هذين المظهرين يتعلّق بالشخص واستعداده لقوله: 
«الطرق إلى الله بعدد أنفاس التو 

”) قوله: رايت ربّى ليلة المعراج. 

أخرجه ابن كثير في تفسيره وج أ ص 8 ٠‏ فى صورة النجم ورأجع التعليق " و1060١.‏ 
وراجع تفسير المحيط الأعظم ج ١ص ١08‏ التعليق 94وج "ص 7التعليق ٠ج‏ ” 
النعليق ١٠ص‏ 5ه والتعليق 715١‏ وص 0600. 


(7) قوله: الطرق إلى الله بعدد انفاس الخلائق: 


م ا في كتابه ليمك الأتوان» عن 0 أيضاً وذكر فيه 
نكنة لطيقة لا بأس بذكر هاهندلؤ يرفيها إشارة إلى بعض أفكار الباطلة الموجودة فى 
00 الحق أمر نسبي وَكلٌ إِنَسان على احق فى عقائده في أي ممسلك وأي 
5-7 
قال السيد الجليل المؤلف في «جامع لأسرار» ص 40: وهاهنا شبهة دقيقة ونكتة لطيفة 
لا بد من ذكرها؛ وه أن جماعة من المنحرفين عن الصراط المستقيم سمعوا قول اله 
على 0 ذه آذ اسه نري َلَى مرا مُشيقيٍ» . وسمعوا قول 
نبجه مي "د «الطرق إلى الله بعده أنفاس خلائق». فتصوؤروا من ذلك أن جميع الخلائق - 
لل جميع الموجودات - على الصراط المستقيم. وأنّ نسبة الكل إلى الله تعالى تكون 
نسبة واحدة, ولا يكون لأحد مزيّة على الآخر لا من الأنبياء والأولياء. ولامن غيرهم 
من العلماء والعارفين والملائكة المقرّبين. وعطلوا ذلك جميع الأحكام الشرعيّة . 
والفوانين الإلهيّة. وما إلتفتوا إلى العلم والعمل أصلاً. ونظروا إلى الجميع بعين واحدة. 
تعوذ بالله منهم! 
مريت مام اتاو اا 0190 لَه يكل شَيْءْ مخيط» وقول 
ليّة «لو دليتم بحبل لهبط على الله». أنّ القرب والبعد بالنسبة إلى الله متساويان. 


ب 
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ولا يكون لخدام زيّة على الآخرء ل من الأنبياء والأواياء والملائكة ولامن غيرهم. 1 
شك 1 هذين التصوّرين في غاية الرداءة, والهما عن اكد لانن وأعظم المهالك. لا 
منيّما في هذا الطريق, ودقعهما وأزالتهما واجب على كلّ واحد من العقلاء. خصوصاً 
على العلماء وأمثالهم. 
فنقول: ينبغى أن يعرف أَنّ الطريق والقرب من الله تعالى إلى الموجودات والمخلوقات 
خلاف طريقهم وقربهم إليه. لأن طريقه وقربه إليهم من حسيث الإحاطة والوجود. 
وقربهم وطريقهم إليه من حيث الاستعداد والسلوك. وبينهما بون بعيد وفرق كثير» لآن 
القرب (الالهي من الموجودات والمخلوقآت) والطريق الذي هو من طرق الحقٌ إليهم 
هو أزلاً وأبدا, على وتيرة واحالة. ديد ولا إنقص. ولا يتغيّر منه شيء؛ بل هو تأثير 
واقع من الأزل إلى الى لين شتس 11 بزمان:.وليس لأحد مزيّة (فيه) على الآخرء 
والحجر والمدر والشجر والحَيوَآن وآلانسَان والملك والجنٌ والفلك والأجرام فيه على 


سوأء. 


و(أمّا) قرب آدم (من اللّه) وبعد إبليس (عنه). وكذلك قرب موسى وبعد فرعونء و(قرب) 
أبرأهيم و(بعد) نمرود. و(قرب) محمّد وأبعد) أبي جهل, ٠‏ وغيرهم من الأنبياء والأولياء 
وأعااتهم من الكفار والمشركين. فهو من حيكية أخرئء لا من هذه الحيثيّة. وذلك لان 
نسبة المحيط إلى المحاط نسبة واحدة, ونسبة المُظهر إلى المظاهر كذلك. ومثال ذلك - 
50 تفريرنا وتحيّرت في عباراتنا -مثال قرب المداد بكلّ حرف من حروف هذا 
الكتاب, لأنّه لا يكون حرف أقرب من الآخر بحسب الوجود. وان كان أقرب إلى بعض 
بحسب الكتابة والرقوم. فافهم! فإنّه دقيق. «وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون». 
وأمَا القرب والطريق الذي هو من طرق المخلوقات والموجودات - أعني من حيث 
الاستعداد والسلوك - فهو لا يكون إلا بعد الإستعداد الذاتي الأزلى والسلوك الحقيقيّ 
الأبديٌ, أعنى لا يكون قربهم وطريقهم إليه بعد الاستعداد الذاتيّ الأزلي. إلا بقدر 
حٍِ 


فى لالْرّحمّن مَنِ الْوّحِيمٍ» 
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سلوكهم ومجاهدتهم ورياضتهم وتحصيل كمالاتهم العلميّة والعمليّة. أعني بقدر 
إنصافهم بصفات الحق والتخلّق باخلاقه. لأنّ القرب إليه عبارة عن الاتّصاف بصفته 
والتخلق باخلاقه فقط. لاالذي يتصوّره المحجوب عنه. أعني أن القرب بحسب المكان 
- تعالى الله عن ذلك علو كبيرً - وليس الطريق ق إليه للخلق إلا بهذا الوجه. وهذا هو 
يصل صاحبه إليه (أى إلى الحق) أبدا. وهذا مع سهولته لا يحصل لكل أحد. بل قوسا 
ألف الى تفت ن النقدى وانعدةة لآته اعفن برد عنقا قفري وا من الكبريت الأحمر. 
«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل الميسم». 

والسبب في ذلك هو أن حصوله - بع[ عددالله عاق وحسن توفيقه - موقوف على 
أسباب كثيرة ومَعَدّات جمّة. مثل النبىّ الكامل أو الامام المعصوم [ و الشيخ الواصل 
المكمّل مع إستعداد خاصٌ ورياضة شََافة ومجاهدة عب وموت إرادي. والتنزه د عن 
مزخرفات الدنيويّة, وعدم الالتفات إلى درجات الأخرويّة, والتوجه إلى الحق سبحانه 
بالكلية, والاجتهاد فى الفناء الحقيقي والهلاك الكلّى اوغير ذلك من الأسباب. وزقنا لل 
تعالى الوصول إليه بفضله وكرمه. 
هذا بالنسبة إلى الإنسان والملك والجنٌ وذوى العقول وأمتالهم. وأمَا بالنسبة إلى 
موجودات أخر غيرهم. فلكل سلوك وتوجه. لقوله تعالى (وَلِكل وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِيهَا» 
98 حتى الحجر والمدر. ومع ذلك توجه الحجر ان كنرنة لمن والاظويق التق 
كطريق الحجر وبالجملة توجه كل موجود وسلوكه - بعد ذوى العقول - هو الذي هو 
عليه. تقوله تعالى هثُلْ كل يَعْمَلٌ عَلَى شَاكِلتِهه ولقوله - نيد -«كل ميسّر لما خلق 
له». 

5 الطائفتين بهذين التصوّرين - تصوّر القرب من الله والطريق إليه - في 

لبعد والطرد منه. مراياة ماوت اداو وكا أيينا روما ا 1ك 

5 َي َنم برَبَكُم أَْدَاكُم فَأْصْبَحْتُمْ من الْخَاسِرٍينَ». وعليهم نزل ما نزل وما 
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(الانسان الكامل أعظم المظاهر) 


وبالجملة ليس له مظهر أعظم من هذين المظهرين المخصوص 
بالاسمين المذكورين صورة ومعتى, أمَا معن فقد عرفت أنهما المقل 
انس وكا معت 2 1 التيض 
و م ا العامة وعلّة انا السحيقة 
ولا يلزم التكرار والعبث منهما في فعله تعالئ وقوله لأنّ ذكرهما في سورة 
واحدة من غير فائدة زياة عبيثا وتكوار تعالئ عن ذلك علوًاً كبيراً. ونا 
م والانتهاء يكون بالاإنسان الكامل كما كان الإبتداء منه. 
فقد أشار الشيخ الأعظط وي في قوله* : «فسمّى هذا المذكور سانا 
وخليفة, فأمًا إنسانيّته فلعموم نشأته وحضره الحقائق كلها وهو للحق 
بمنزلة إنسان العين من العين لذي به يكون النظر. وهو المعير عثة باليضير 
فلهذا سمّى اسان فانّه به نظر الحقّ إلى خلقه فرحمهم فهو الإنسان 
الحادث لألى والنشأ (المنشأ) لدانم الأبدي م الفاضلة الباصله 
و لور ور ار 7 


2 د يبع رمم إلا طن إن لظن لا يفي من الحقي شيتأ. . وعنهم أخبر ما أخبر 9وَرَينَ 
لَهُمْ الشَّيْطَانٌ أَعْمَالَهُم فَصَدَّهُمْ عَنْ السَّبيلٍ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ»4. 


مسوك 
راجع «شرح فصوص الحكم» للقيصر ي ص 86 


في لالْرّحمَنٍ الرّحِيمٍ» 11 


. 
#2 


من أجلها لأنه الحافظ خلقه كما يحفظ الختم الخزائن: فما دام ختم الملك 
عليها لا يجسر أحد على فتححها إلا بإذنه. فاستخلفه فى حفظ العالم فلا 
يزال العالم محفوظاً ما دام فيه هذا الإنسان الكامل. ‏ - 

ألا تراه إذا زال وفك من خزانة الدنيا لم يبق فيها ما اختزنه الحقّ فيها 
وخرج ما كان فيهاء والتحق بعضه ببعضه وانتقل الأمر إلى الآخرة فكان 
ختمأ على خزائة الآخزة حتما أبدياً؟. 

فظهر جميع ما في الصورة الإلهيّة من الأسماء في هذه النشأة الإنسانيّة 
فجازت رتبة الإحاطة والجمع بهذا الوجود وبه قامت الحجّة لله تعالى 


على الملائكة». 
وهذا المكان يحتاج إلى تحقيقل #للالين/الكُذكورين لتحّق هذا البحث 
على م ينبغي: 


هنذا تندكن السرينووات ولي "اناد 
وزواج العقل والنفس) 
الأول إلى تحقيق قولنا: إنَّ من إجتماع المظهرين اللّذين هما العقل 
والنفس صدر الموجودات كلها وبرز من القوّة إلى الفعل. ْ 
والثانى إلى تحقيق قولنا: إن من إندراج بعض الإسماء في أسماء آخر 
تحصل القيامة ويظهر المعاد. 
قال هال بحسن الشارقي: 


(أَول ما صدر من الحقّ سبحانه هو الروح الأعظم) 


«لمّا كان الأثر يناسب المؤئرء فأوّل شيء صدر من المؤثّر الحقيقي 
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تعالئ جدّه موجود خلقه على صورته ذا أسماء وصفات فجعله واسطة 
بين الوجود والعدم ورابطة بين الحدوث والقدم وهو الرّوح الأعظم, 
وخليفة الله الأكبر المذكور في قولهظلةة: 

«ما خلق الله خلقاً أعظم من الرّوح جوهر نورانيٌ».* 

جوهريّته مظهر الذات المتجليّة فى عالم الظهور. ونورانيّته مظهر علمها 
الأزلي ويسمّى بإعتيار الجوهريّة النّفس الواحدة المذكورة في قوله تعالئ: 

ِخَلَفَكُم من نفس وَاحِدَةٍه [النساء: .]١‏ 

وبإعتبار النورانيّة العقل الأوّل المذكور في قوله:32: 

دول ما خلق الله تعالى الح[اقسص 2١‏ 

وله بإعتبار التوسط بين |الحَدّوتوالقدم جنبانء خلق من جنبه الأيسر 
التفس الكلّيّة فانفصل كن اتفصال الجزء من الكل مجازاً ووقع بينهما 
تحبيب وتحابب يلزم من ميل الجنس إلى الجنس كما وقع بين آدم 
وحوّاءغِيّه. فجرى القضاء الازلي بازدواجهما (بزواجهما) وظهور نتاجهما 
لذكورة الروح ما كيه اتن بلقي :انه الأقين ها كنها من التادر 
والإنفعالء وتولد منهما الكائنات على الترتيب نتيجة بعد أخرى حتى 
إنتهى الأمر إلى آخر مولود وهو نوع الإنسان فظهر فيه لإنطباق دائرة 
الوجود علئ بدايتها صورة الرّوح والنّفس الواقعتين في بداية الوجود. 
وانصاف إلى الذكورة والأنوثة الحيواتيّتين فيه الذكورة والأنوثة الإنساتيّتان 
لظهور صورة الوح والنفس فيه. 


؛. قوله: ما خلق الله. 
راجع بحار الأنوار. ج ن. ص 0. باب حقيقة النفس والروح... نقله عن الرازي في 
تفسيره؛ وج ١‏ .ص ؟717؟ باب حقيقة الملائكة والروح. 


ا ا 2 ا 


وإختصاص العقل به علامة ظهورهما فيه خاصّة. فأوّل شخص من 
النوع ظهر فيه صورة الرّوح أدمنية. وأوّل شخص ظهر فيه صورة النّفس 
حوّائة التي خلقت منه وتولد من إزدواجهما (زواجهما) الزريّة على مثال 
تولّد الكائنات من الرّوح والنفس. 

نم ظهر في كلّ شخص إنسانيّ صورة الرّوح والنّفس الجزئيين. فتولّد 
منهما القلب وهو سر الرّوح والنفس وصورتيهما. 

ِبَيْنَهُمَا بَرْرَّحْ لا يَبْغِيّانِ» [الرحمن: ٠١‏ 

ومعانيهما متقاربة. ولذلك يستعار ألفاظهما بعضها لبعض فيطلق الرّوح 
ويراد به النّفس تارة والقلب أخرئ-وَعَلَيٌ العكس فيهما كما يطلق لفظ 
العقل ويراد به الْرَوح ومنه مأورد: 

«أول ما خلق الله العقل» 1 

و 

«أل ما خلق الله التوح».41" 

وأمثال ذلك, هذا بالنّسبة إلى إزدواج (زواج) العقل والنّفس وظهور 
الكائنات من بينهما. 

وأمّا بالنّسبة إلى خلافتهما المطلقة والمقيّدة فقال: 

لما اقتضى سلطنة الذات الأزليّة والصفات العليّة بسط مملكة الألوهيّة 
ونشر ولاية الرّبوبيّة بإظهار الخلائق وتسخيرها وإمضاء الأمور وتدبيرها 
(/9) قوله: أوَّل ما خلق الله العقل. 

راجع تفسير المحيط الأعظم ج ه ص 87 التعليق .1١‏ 


(4) قوله: أوّل ما خلق الله الرّوح. 
راجع تفسير المحيط الأعظم ج “ص 7617 التعليق 180. 
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وحفظ مراتب الوجود ورفع مناصب الشهود وكان مباشرة هذا الأمر من 
الذات القديمة بغير واسطة بعيداً جدّأً لبعد المناسبة بين عرّة القدم وذلة 
الحدث. حكم الحكيم سبحانه بتخليف نائب ينوب عنه في التصرف 
والولاية والحفظ والرعاية وله وجه في القدم ليستمد به من الح تعالئ: 
ووجه فى الحدث تمد به الخلق فجعل على صورته خليفة تخلف عنه في 
التصدف وخلع عليه خلع جميع أسمائه وصفاته. ومكّنه في مسند الخلافة 
بإلقاء مقاليد الأمور إليه وإحالة حكم الجمهور عليه وتنفيذ تصرّفاته في 
جزأي ملكه وملكوته وتسخير الخلائق لحكمه وجبروته. وسمّاه إنساناً 
لوقوع الإنس بينه وبين الخلق“رابطة.الجنسيّة وواسطة الإنسيّة وجعل له 
بحكم إسميه الظاهر والباطن حَمَيّقَة باطئة وصورة ظاهرة ليتمكّن بهما من 
التصرف فى الملك والملكوت: 

وحقيقته الياطنة هي الرّوح الأعظم وهو الأمر الذي يستحق به الانسان 
الخلافة, والعقل الأوّل وزيره وترجمائه والنّفس الكليّة خازنه وقهرمانه. 
والطبيعة الكليّة عامله وهي رئيس العلمة في القوى الطبيعيّة. 

وأمًا صورته الظاهرة فصورة العالم من العرش إلى الفرش وما بينهما 
من البسائط والمركبات, وهذا هو الإنسان الكبير المشار إليه في قول 
المحتتيى: الفائه [نسان كزيرم:وآما قولهم: التسان عالم شير أرادوا يه توج 
البشر وهو خليفة الله فى الأرض والانسان الكبير نخليفة (...) والإنسان 
العرقن” ()استبيظة من الاسان الكني. بنتانة الراك هن الرالتدولة أبنفرا 
حقيقة باطنة وصورة ظاهرة أمّا صورته الباطنة فالروح الجزئي المنفوخ 
فيه من الرّوح الأعظم والعقل الجزئي والنّفس والطبيعة الجزئيّتان. وأمَا 
صورته الظاهرة فنسخة منسخة من صورة (...) العالم لطيفها وكثيفها قسط 
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ونصيب فسبحان من صانع جمع الكل في أحد أجزائه وفيه قيل: 

وليس (ما) على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحدا؟” 

وقد جرئ هذا البحث بهذه العبارة وبغير هذه العبارة غير مرّة في 
المقدّمات وغيرهاء يكفى هذا المقدار هاهنا لتحقيقه وتوضيحه. 

هذا اشر تحقيق قولنا الأوّل. 

501 تحقيق قولنا الثاني وهو إندراج بعض الأسماء في أسسماء أخر, 
وظهور القيامة منه. 

فاعلم أنّ أكثر المحقّقين ذهبوا إلى أنّ القيامة عبارة عن إندراج بعض 
الاسماء في البعض الآخر كإندراج الِمبِدَِ في المعيد والظاهر في الباطن 
والأوّل في الآخر واللطيف في القَهارمٍوق د أشار إلى هذا المعنى بعض منهم 
مفضّلاً مبيّنا وهو قوله: 

(في أقسام أسماء الأفعال) 

«إعلم أنّ أسماء الأفعال بحسب أحكامها ينقسم أقساماً: منها. أسماء 
لا ينتطع حكمها ولا ينتهي أثرها أزل الآزال وأبد الآباد كالأسماء الحاكمة 
على الأرواح القدسيّة والنفوس الملكوتيّة وعلى كلّ ما لا يدخل تحت 
الزمان فى المبدعات وإن كانت داخلة تحت الدّهى: 

ومنهاء ما لا ينقطع حكمه أبد الآباد وإن كان منقطع الحكم أزل الآزال 
كالأسماء الحاكمة على الآخرة. فإنّها أبديّة كما دلت الآثار على خلودها 
وخلود أحكامها وهي أزليّة. بحسب الظهور إذا ابتداء ظهورها من انقطاع 


مم ل ا سس 


(9؟) قوله: وليس على الله - شعر. 
راجع «الفتوحات المكية» ج لاص /7ا١",‏ 
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النشأة الدنياويّة. 

ومنها ما هو مقطوع الحكم أزلاً ومتنناه الأثر أبداً كالأسماء الحاكمة 
على كلّ ما يدخل تحت الزمان على النشأة الدنياويّة فإنّها غير أزليّة ولا 
أبديّة بحسب الظهور وإن كانت نتائجها بحسب الآخرة أبديّة. 

وما تنقطع أحكامه ما أن تنقطع مطلقاً ويدخل الحاكم عليه في الغيب 
المطلق الالهي كالحاكم على النشأة الدنياويّة. وإِمّا أن يستتر ويختفي تحت 
حكم الإسم الذي يكون تج وطاق نت طرق اظميتى ذواعة أذ للتسماء حول 
(...) وظهور أحكامها وإليه يستند أدوار الكواكب السبعة التي مدّة كلّ دورة 
منها ألف سنة, والشرايع إذ لكل مؤئهوة إسم من الأسماء يبقي ببقائه دولته 


ويدوم بدوام د وينسخم|بغل/زاوالها. 
وكذلك التجليات الصفاتيّة إِذْ عَنْدَ ظهور صفة ما منها تختفي احكام 
غيرها. 


وك[ واحد من الأقسام الألحنيافة يستد عي مظهرا به يظهر أحكامها 
وهي الأعيان فأن كانت قابلة لظهور الأحكام الأسماتيّة كلها كالأعيان 
الإنسانيّة كانت في كل آن بشأن من شئونهاء وإن لم يكن قابلة لظهور 
مكايا كلياكانة بافته ينك الأسناء دون البعض كاغيان الملائكة: 
ودوام الأعيان في الخارج وعدم دوامها فيه دنياً وآخرة راجع إلى دوام 


الدول الأسمائيّة وعدم دوامها. 
وهاهنا أبحاث وأسرار وهي مذكورة في المطوّلات من كتبنا وكتبهم 
فارجع إليها والله أعلم وأحكم. 


وقد أشار الشيخ نجم الدين قدّس الله سرّه في تأويله إلى فائدة 
تكرارها هذين الاسمين اللّذين هما «الرحمن الرحيم» بإشارة شريفة نريد 


في «الْرّحمن الْدَحيم» ب 8 


أن تذكرها بعبارته. وإن طال هذا البحث حسّى يعرف اللبيب الفطن الفرق 
بين الكلامين والتمييز بين العبارتين ويتحقّق عنده معنى قوله تعالئ: 

وَفَوْقَ كل ذِي عِلْم عَلِيم» [يوسف:1/6. 

وتلك الاشارة 57 

«وفائدة التكرار في «الرحمن الرحيم» الثاني في الفاتحة من وجهين: 

أحدهما 9 ذكرهمأ فى «بسم اللّه» وهو مبتداء الكتاب ومفتتح 
الخطاب لتأميل العباد بأنْه هو «الله الرحمن الرحيم» فإن دعاكم بالإلهيّة 
إلى الطاعة والعبادة, فإنْما دعاكم ليغفر لكم بالرّحمائيّة والرّحيميّة كقوله 
تعالى: 

ويَدْعُوكم لِيَغفِرَ لَكُمْ» [إبراهيم: 3 1)/ 

وما ذكرهما غى الفائعةرعقيسر ةمد لله رك العالمينة الذى هو 
المدح لذاته تعالئ فللئّناء على صقن بها رحن الرحيم» كما قال/39 
فيما روينأه: 

«يقول العبد: «الحمد لله ربٌ العالمين». يقول الله: «حمدنى عبدي» 
ويقول العبد: «الرحمن الرحيم». يقول الله «أثنى على عبدي»: اريف 

فثبت أَنّهما فى الفاتحة للتّناء. فذكرهما فى البسملة من «الله». لاشتماله 
لوي البباذ على البواته بالرحنعة والففزاك رقتى الفنا فح مين السيناة 
للّناء على الله بالجلال والجمال للقربة والرضوان. 

والثانى, ذكرهما في البسملة لتسكين الهيبة ورفع الدهشة من عظمة 
إسم «الهم» فى عباده. كما قال موسى نيه حين خاطبه ب: 

َإنْنِى أن الل زطه: .])١6‏ 

كادت ترهق نفس موسى من هيبة إستماع إسمه «الله» فأنبسط على 
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بساط القرب لازاحة الدهشة والازاحة من الوحشة لقوله: 

ذوَمَا تِلّكَ بيَمِينِكَ يا مُوسَى» لطه: ]١7‏ 

ولأنّه تستأنس برحمانّته ورحميّته نفوس العباد إلى عبادة الله وتطمئن 
قلوبهم إلى ذكر الله كما قال تعالئ: 

1 بذكر الله تَطْمَينٌ الْقُلُوبُ» [الرعد: 28)]. 

ايسسدوا يذلاف ليتاعاته وسسيقر | السو الام عل ذاه وضفا 
فيناجوه في الصلاة ويذكروه بالدعوات ويرفعون إليه الحاجات ليهدهم 
إلى نيل الدرجات و(قرب) والقربات». 

هذا آخر قوله. واخر البحث:قيْ«الرحمن الرحيم» فلينظر العاقل إلى 
دقة النظرين ولطافة القولين. : 

والحمد لله الذي فضليا .على كتير من عباده وجعلنا من أخلص سلأكه 
في طريق حبّه ووداده. 

وحيث فرغنا من هذا فلنشرع في القسم الثالث من الأقسام السيّة 
المذكورة وهو هذا: 


القسم الفالث 
في قوله تعالئ: مَالِكِ يَوْم الْدِينِ» 
إعلم أنّ هذا القول له أيضاً تفسير وتأويل. 
ما تفسيره. فقيل فيه وجوه: 
الذذل امس الشراء وشريء له لايك من القدرى بين السحسن 
والمسىء والمطيع والعاصى والموافق والمخالف. وذلك لا يظهر إل في 
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الجزاء وكما قال: 

لِيَجِْى الّذِينَ أَسَاءُوا يما عَمِنُوا وَيَجْزِىَ الّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى» 
[النجم: 3 

وههنا قاعدة وهي أن تعرف أنّ من سلّط الظالم على المظلوم ثم لا 
ينتقم منه فذلك أَمَا للعجز أو للجهل أو لكون ذلك راضياً بذلك الظلم, وهذه 
الصفات الثلاث على الله محال فوجب أن ينتقم للمظلومين من الظالمين, 
وإذا لم يحصل هذا الإنتقام في دار الدنيا وجب أن يحصل في دار الآخرة 
وذلك هو المراد من هذه الآية وإذا عرفت هذا. 

فأعلم أنّ الواجبات من الحقوق.عتتلى قسمين: حقوق اله وحقوق 
الآدمى, وحقوق الله مبناها على العتسنامحَةٍ لأنّه تعالئ غنئٌ عن العالمين, 

انا ختوق العباد فى الى يسراد عنها والجزاء عليها: 

والثانى أنه بيغنى التمليكة وَكَدَ آخْتلَ ف آلتّدّاء فيه فمنهم من قرأ 
«مالك» 27 ف قرأ اك واضح الأولون يوحوة: 

الأول أن فيه حرقاً زائداً فكانت قراته أكثر ثواياً. 

الثانى. أنه يحصل في يوم القيامة ملوك كثيرون. أمّا مالك الحقّ فهو 
الله تعالئ. 

الثالث, أنّ المالك قد يكون مالكاً وقد لا يكون كما أنّ الملك قد 
يكون مالكاً وقد لا يكون. فالملكيّة والمالكيّة قد ينفكٌ كلّ واحد منها عن 
الآخر إلا أنّ المالكيّة سبب لاطلاق التصدف. والملكيّة ليست كذلك. 
فكانت قراءة المالك أولئ. 

الرَابع. أنّ الملك ملك الرعيّة. والمالك مالك العبد. فالقهر في المالكيّة 
أقوئ منه في الملكيّة. فكان المالك أعلئ حالاً من الملك. 2 
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الخامس: أنّ الرعيّة يمكنهم إخراج أنفسهم عن كونهم رعيّة للملك 
بإختيار أنفسهم. أمّا العبد فلا يمكنه إخراج نفسه عن ملك مالكه. فثبت أن 
القهر فى المالكيّة أكمل. 

السادس. أنّ الملك يجب عليه إعتيار حال الرعيّة. قال إلة: 

«عليكم بالرعيّة فإنّ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيّته». 

ولا يجب على الرعيّة خدمة الملك. وأا المملوك فيجب عليه خدمة 
المالك وأن لا يشتغل بأمر دون إذن مولاه حنّى أنْه لا يصمّ منه الإمامة 
والشهادة وإذا توئ ولاه الشفر ضار مسافراً بسفرهء. وان نو الاقامة ضار 
مقيماً بإقامته فعلمنا أنّ الإنقياد والخضوع في المملوكيّة أتمْ منه في كونه 
رعيّة, فهذه الوجوه دالة على أل الجالك/ أقوئ من الملك. 

وحجّة من قال «الملك» أولو عي المالك من وجوه: 

الأوّلء أن كل واحد من أنعل التثد كوم مالكاً. أمَا الملك فلا يكؤن إلا 
أعظم الناس وأعلاهم فكان الملك أولئ. 

الثانى أنهم أجمعوا على قوله تعالئ: «ملك الناس». فلفظ الملك فيه 
متعيّن ولو لا أنّ الملك أعليئ لما تعيّن. 

الثالث, الملك أولئ لأنّ الملك أقصر. فالظاهر أنّ القاري يدرك من 
الزمان ما يذكر به هذه الكلمة بتمامها بخلاف المالك فإنه أطول فقد لا 
يبلغ من الزمان ما يبلغ به إلى تمامها. 

ثم إعلم أَنّه يتفرزع على ملك ومالك أحكام. أما الأحكام المتفّعة على 
ملك؛ ظ 

فالأول أنّ السياسات على أريئة أقسام: ننياسة الملاك وسياسة 
الملوات سباي الداككة؛ رمراسة الجلات الحلو اك 


في: امالك يوم ليق ناا سس 9١‏ 


فسياسة الملوك أقوئ من سياسة الملآك لأله او... :من المالكين غالهم 
لا يقاومون ملكا واحداً ألا ترئ أنّ السيّد لا يملك إقامة الحدّ على مملوكه 
عند البعض وأجمعوا على الملك يملك إقامة الحدود على الناس. 
وأمّا سياسة الملائكة فهى فوق سياسة الملوك لأنّ عالماً كثيراً من 
الملوك لا يمكنهم قط دفع سياسة ملّك واحد. 

وآنا سياسة ملك النلدك فأنها فوق سياسة السلكة آله شرئ وله 
تعالئ في صفة الملاتكة: 

ولا يتَكَلّمُونَ إلا عن دن [ لَه الْرَّحْمَنُْ» [النباء: 8*]. 

الثاني من الأحكام كونه ملكا ِّلك لا يشبه بساير الملوك, لأنهم 
إن صدقوا بشيء انتقص ملكهم قلت خرائتهم ٠‏ والحقّ تعالئ لاتفني 


خزائنه بالعطاء بل تزداد. 
الثالث من الأحكام كن ملككأئيَ له لول 
يت رَحْمَتي غَْضَبِي».! ا 
ولقوله: 


ووَهْوَ أَرْحَمٌ الرَاحمين» [يوسف: 55و14 

وأا الأحكام المفردعة على قوله «مالك» فأربعة: 

الأول ا «المالك» رجي من قراءة «الملك» لأنّ أقصى مأ يرجئ 
نل اللك العدل والاتساف واه ينيفو السيات منة ولنا برآسن 


(50) قوله: سبقت رحمتى عضبى. 
الخرجة بقاري فى صحيحه كتاب التوحيد باب 170٠‏ ج 4 ص 4148 في تفسير الآدية 
«بَل هْوَ قَْآنُ مَجِيد الحديث .710١‏ 
في القرآن: هِرّحْمَتى وَسِعَتْ كُل شّيء» الأعراف: 107. 
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وأمّا المالك فالعبد يطلب منه الكسوة والطعام والشفقة والتربية,»كأئه 
تعالئ يقول: أنا مالككم فعليّ طعامكم وكسوتكم وثوابكم وجنّتكم. 

الثانى, الملك وأن كان أغنئ من المالك غير أنّ الملك يطمع فيك 
والمالك يطمع فيه وليست لنا طاعات ولا خيرات. فلا نريد أن يطلب منّا 
يوم القيامة أنواع الطاعات ولا الخيرات بل نريد أن يطلب منه يوم القيامة 
الصفح والمغفرة وإعطاء الجنّة بمجرّد الفضل. 

الحكم الثالث, الملك له هيبة وسياسة. والمالك له رحمة ورأفة 
وإحتياجنا إلى الرأفة والرحعة أَشَدٌ من الهيبة والسياسة. 

الحكم الرابع وهو أنّ الملك.عتيارة عن القدرة, وههنا بحث وهو أننه 
تعالئ إمَا أن يكون ملكا للم ؤ جكيطت أم للمعدومات. والأوّل باطل لأنّ 
إيجاد الموجود محال فلا ,قدرة لله تغالى علي الموجود إلا بالإعدام وعلى 
هذا فلا ملك إلا العدم. 

والثاني باطل أيضاً لأنّ ذلك يقتضي أن يكون قدرته وملكه على العدم 
ويلزة أن يقال ليس لله تعالن فى الموجودات يلك .ولا ملك وهو (...). 

رالجواب أن أل تغالرن الك التوجودات وملكها يبعي أنه قادر على 
نقلها من الوجود إلى العدم أو بمعنى أنْه قادر على نقلها من صفة إلى 
أخرئ وهذه القدرة ليست الألله فالملك الحقّ هو الله فقط. إذا عرفت هذا 
الملك فنقول هو ذلك يعني أنه «ملك يوم الدين» وذلك لأنّ القدرة على 
إحياء الخلق بعد موتهم ليست إلا لله والعلم بتلك الأجزاء المتفرّقة من 
أبدان الناس ليست إلا لله تعالئ» وتمام الكلام في هذا الباب متعلق بمسئلة 
الحشر والنشر وذلك معلوم ومقرّر عند أهله, والله أعلم وأحكم. 


هذا آخر تفسيره بقدر هذا المقام. 


فى أن القيامات منحصرة فى إثتتتا عشرة قيامة ‏ آ بآ 77ت ب “ال 


تأويل 
(فى أنّ القيامات منحصرة فئ إثنتا عشرة قيامة) 

إعلم. أنّ «يوم الدين» بالاثثفاق يوم القيامة. ويوم القيامة عبارة عن 
رجوع العالم وما اشتمل عليه مطلقاً إلى ما صدر منه صورة ومعنى أي 
ظاهراً وباطناً فى مراتب الفناء الشلاث التى هى الصغرئ والوسطى 
والكبرئ أفاقاً وانفساً. وقد كفينا قن ذلك منذ عشرين سئة رسالة موسؤمة 
ب: «رسالة المعاد في رجوع العباد» وعِيّنا فيها إثنتا عشرة قيامة صوريّة 
ومعنويّة محتوية على الصغرئ والؤسطئ والكبرى, وقد ذكرنا بعد ذلك في 
المقدّمة السادسة من هذا لكتابلعفضتلا:<ائا على أهل الشسريعة وأهل 
الطريقة وأهل الحقيقة بحيث ##كوم بقل دوع هذه الطوائف ثلاث 
قيامات. وهذا المكان لا يحتمل لا بحث تلك الرّسالة بأجمعه. ولا بحث 
تلك المقدّمة على ما هو عليه؛ فالّذي يناسب بهذا المقام بحسب الوقت 
بحث القيامات الثلاث وتعيينها بحكم العقل والنقل والكشف. وهذا لا يتجٌ 

إل في مقالات ثللاثة: 
الأولى فى تعداد القيامات المنحصرة فى إثنتئ عشرة قيامة إجمالاً 
وتفصيلاً ليتحقّق عند السامع هذا المعنى ويطمئن قلبه من التردّد فيه, أن 
هذا أمر غريب قط ما سمع أحد من العلماء المتقدّمين ولا المتأخّرين منهم 
بل هم عجزوا في إثبات قيامة واحدة حتى وقع بينهم اختلافات كثيرة فيها 
والثانية في بحث الأسماء وتطبيقها بالقيامات المذكورة وبيان أن 
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الدنيا والآخرة من إقتضاء أسماء الله تعالئ وأحكامها واثارها. 
والثالثة فى بحث علّة القيامة وسيب ظهورها والفائدة التى تحتهأ 


بحكم العقل والنقل موافقاً للكشف والذوق. 
(القيامات السثة الآفاقيّة) 


ما المقالة الأولئ: فاعلم أنّ القيامات بالنّسبة إلى الآفاق سئّة. ثلاثة 
منها صوريّة وثلاثة معنوية: 

اما الصوريّة المسمّاة بالصغرى فهي عبارة عن خراب عالم 
المحسوس والمركبات ورجوعهلَْْالبسائط كما كان لقوله تعالئ: 

ذَوَإِذًا الجبال سير يرث وإ َإِذَا العِشَارٌ عُطلَت » وَإِذَا لو 

خُشِرَتْ * وإذا الْحَافٌ رب اللمثوير: 7-]. 

وأمًا الصورثة المسمّاة بالوسطئء فهي عبارة عن رجوع البسائط 
إلى الهيولئ العنصريّة بد الكليّة القابلة للصّور كلها أقوله تعالين: 

وأو يَرَى الّذِينَ كَدَدوا أ؟ نَّ السّمَوَاتِ وَالَأَدْضّ كَانَنَا رَثْقاً فَمَتَفنَاهْمَا» 
(الأنبياء: .]7٠‏ 

والمراد بهذه السماوات والأرض عند بعض العناصر الأربعة والمواليد 
الثلاثة لأنّهما فى الأُوّل كانتا شيئاً واحداً وهيولئ واحدة, وعند البعض 
المجازات الديد رهق النبينة البتفاة بالارشض 

والقولان صحيحان في نفس الأمر عند العارف لقوله تعالئ الجامع 
للقولين: 

قل بنك َتَكْفَرُونَ الذي خَلَقنَ الأرضّ فِي يو يَوْمَيْن وَتَجْعَلُونَ لَه 
أنداداً ذلك رَ الْعَالَمِينَ © وَجَعَلَ يها دَدَاسنَ مخ قَوْقِهًا وََارَكَ فيهًا 


في أن القيامات منحصرة في إثنتا عشرة قيامة ست ب 7ب سس 8إ 


َقَدَرَ بها أَقوَاتهَانِي أَرْبَعةٍ أَيّام سَوَاء لِلسَائِينَ ثم اشتو 00 ى إِلَى السَّمَاء 
وَهِيَّ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضٍ إِنتِيَا طَرْعاً أَوْكَرْهاً فَالَنا ا أَتَيْنَا 


طَائعِينَ : تاه خنع تتاواج في يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كل سَمَاءٍ أَمْدَهَا 
ودَيْنَا لسَماء اليا يمصَابِيحَ وَحِفْظا لِك تَقدِيُ العزيز الْعليو» 
[فصلت: .]1-1١7‏ 


وأمًا الصّوريّة المسمّاة بالكبرئ؛ فهي عبارة عن رجوع عالم 
الأجسام كلها إلى جوهر ظهر منها إبتداء المسمّاة عند البعض بالهيولئ 
الكليّة وعند البعض بالجوهر الأُوّل وعند البعض بالهباء والمادّة التي فتح 
الله منها (فيها) صور العالم لقول التبئ كه: 

«خلق الله تعالئ جوهرة فنظر !اذاي من هيبته فصارت نصفها 
ماء ونصفها ئاراً فخلق من الماء الججولت ومن الثار الأرض» )4١(‏ 


ولقوله تعالى: 

«إِذا الشَمْسٌ كُوَرَتْ * وَإِدًا النجُومٌ انَكَدَرَتْ» [التكوير: ١و‏ ؟]. 

إلى قوله: 

جملا الصَحُف نه نشِسرّت * وَإِذا السَّمَاءٌ كُشِطت « وإ ذا الْجَحيهُ 


ث» وإِذا الْجَنَّهُ ث4 التكوير لما 
10 المعنويّة المسمّاة بالصغرئ, فهي عبارة عن عود النفوس إلى 
الأرواح المجرّدة كما نزل عنه بالمراتب والتدرّج. 
ذوَإِذًا النفوسٌ رُوَّجَتْْ [التكوير: 0]. 
)]1١(‏ قوله: خلق الله تعالئْ جوهرة. 
راجع تفسير المحيط الأعظم ج © ص ١٠١‏ التعليق لالاو ص 1١1‏ التعليق 68. 
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وهذه النفوس تكون جزئيّات وتكون ترويجها (رجوعها) إلحاقها 


بالكليّات منها كقوله تعالئ: 

ديا أَمهَا التقس الْمُطَْمَئْنهُ: *ازجعي إِلَّى رَيّكِ دَاضية تتشي 

[الفجر: /ا؟ و18]. 

وأمّا الكلّيّات فهي عبارة عن نفس واحدة بالنوع متكثّرة بالشخص 
لقوله تعالئ فيها: 


ايها ال سٌ الَقُوأْرَبَكُمُ الذي خَلَقَكُم مّن نَمْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا 
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كيرا وَنْسَآءٌ4 [النساء: .]١‏ 

لذن الم اد في هذه الآية بالؤتتخدة: النوع. وبالبثّ والرجال والنساء: 
الأشخاص كما أشرنا إليها. 

والنفوس الانسانيّة بسب التتتخص أربعة: أمّارة. ولؤّامة. وملهمة, 
ومطمئئة. وقد يسمّى الحكيم: نبأتيّة» وحيوانيّة. ونفسانيّة. وإنسانيّة, أو 
النفوس الفلكيّة السماو بّة والأرضية الجنيّة والحيوائيّة. 

وتحقيق النفوس وتعدادها يحتاج إلى بسط عظيمء وقد بسطنا الكلام 
فيها في الرّسالة المذكورة فارجع إليها فإنّ هذا المكان لا يحتمل أكثر من 
هذا. 

ما المعتويّة المسماة بالوسطى. فهي عبارة عن غود الأرواح 
والنفوس كلها إلى عالم العقولٍ المجوّدة كما نزل منه لقوله نعالى: 


#تعرج الْمَلايْكَة وَالرّوح إل َِِ فِي يوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألْفَ سَنَةِ» 
[المعارج: ]. 
ولقوله: 


ٍقَالَ اهبطُوا بَحْضُكُم بض عَدُدُ وَلَكُمْ نِي الأْضٍ مُسْتَمرٌ وَمَناعٌ إلَى 


فى أنّ القيامات منحصرة فى إثنتا عشرة قيامة باب 


حِينٍ» [الأعراف: 4 ؟]. 

وقوله تعالئ: 

َإِذا سَوَيَْهُ وَتَقَخْتْ فيه مِنْ رُوحِى فَفَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ» [ض: 106 

إشارة إلى تعلق الأرواح بالأشباح وتنزّلها من العالم العلوي إلى العالم 
السَفلئ معنئٌ لا صورة. وكذلك رجوعها لأنّ نزول المجدّدات والمفارقات 
إلى الجسمانيّات السَفليّات من حيث الصورة مستحيل ممتنع لأنّ النزول 
والعروج صورة وظيفة الأجساد لا الأرو اح. وإلى تخليق الأرو اح قبل 
الأجساد أشار النَبِىَكَيةُ في قوله: 

ل ما خلق الله و 

وبقوله: 

«خلق الله تعالى روحي وروح .علي بن 5 طالب قبل أن يخلق 
الخلق بألفي ألفي عام». 4 


(7؛) قوله: أوّل ما خلق الله تعالئ نوري. 
روى المجلسى في بحار الأنوار عن «رياض الجنان» لفضل الله بن محمود الفارسى, 
باسناده عن جابر بن عبدالله الأنصاري عن رسول الله يي قال: 
«أوّل ما خلق الله نوري, ابتدعه من نوره واشيّقه من جلال عظمته, فأقبل يطوف 
بالقدرة حتّى وصل إلى جلال العظمة في ثمانين ألف سنة, ثمّ سجد لله تعظيماً. ففتق 
منه نور على فكان نوري محيطاً بالعظمة ونور عليّ محيطاً بالقدرة.... إلى أن 
قال: ونحن الأوّلون ونحن الآخرون. ونحن السابقون» الحديث. 

وراجع «تفسير المحيط الأعظم» ج عاض 3١9‏ التعليق “#الاوض ٠‏ التعليق 

١.ص‏ 01/8 التعليق 3ع وأيضاً ج ".ص 0 التعليق .١١‏ وراجع أيضاً «أنوار 
الحقيقة وأطوار الطريقة وأسبرا ار الشريعة» ص 77 التعليق /1. 

(45) قوله: خلق الله تعالئ روحى 2ه حِ 
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ولقوله: 

«خلق الله تعالئ الأرواح قبل الأجساد بألفي عام» [4ا 

ولقول مولانا جعفر بن محمد الصادق نبيّت: 

«الأرواح جنود مجنّدة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
اختلف» (10) 

وبحث الأرواح أيضاً له طول وبسط ليس هذا موضعه فارجع إلى 
المطوّلات من كتبنا وكتب أصحاب المحققين. 

وعند البعض فرق بين النفوس والأرواح, وعند البعض ليس هناك 
فرقء فإنّه يجوز أن يطلق النفين:فيراد به الوح وبالعكس, فالكل صحيح 
عند التحقيق فافهم جداً وباك التؤفيق. 

وأمًا المعنويّة المسِمّاة باَلْكْبَرَىَء فهي عبارة عن عود العقول الجزئيّة 
كلّها إلى العقل الأوّل الكلي المشار إليه قي قوله: 

«أوّل ما خلق الله العقل» (41) ْ 


3 راجع تفسير المحبط الأعظم ج ه ص ١54‏ التعليق 117. 

(4؛) قوله: خلق الله تعالئ الأرواح قبل الأجساد. 
رواه الصدوق فى «معائى الأخبار» باب معنى الأمانة التى عرضت ص .٠١8‏ 

(46) قوله: الأرواح جنود مجنّدة. 1 
اخرجه مسلم في صحيحه ج ؛ كتاب البرّ والصلة ياب 8الحديث 09١او١٠1اص‏ 
٠ ١‏ ياسناده عن أبي هريرة عن النبى. 
ورواه المجلسي في «بحار الأنوار» ج ؟ ص ١10‏ الحديث 18. ا 
وأيضاً ج لاص 0 الحديث 4 عن كتاب محمّد بن المئثى الحضرمّي, بأسناده عن 
جابر بن يزيد, ٠‏ عن أبى عبدالله الصادق عه . 

(41) قوله: أُوّل ما خلق الله المقل. حَ 


فى أن القيامات منحصرة فى إثتذا عشرة قهامة سبتبتبببببي-ا-يس سس فإ 


لذي هو موجود صدر من الحقٌ تعالئ جلّ جلاله بغير واسطة أحد 
وصار واسطة للكلّ كما أشر نا إليه عَدَانا واليه أشار النبى نه بعبارة 


أخرئ: 

«أرّل ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل, ثمّ قال له أدبر فأدير.. 
فقال: وعرّتى وجلالى ما خلقت خلقاً أكرم علىٌ منك. بك أعطى وبك آخذ 
وبك أثيب وناك أعاقت» ال 

وفي هذا قال: 


وإِنّ في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقوْم يعْقِلُونَ» [الرعد: 1]. 

أي إِنّ في هذا العروج والنزول والتهثتييب والتدبير لقوله: 

يدير الأَمْرَ مِنْ السَّمَاءِ إلى الْأَرض 2 يفْرْجٌ إِلَيْه ه فِي يو كَانَ مقدارة 
أَلْفَ سَنَةِ [السجدة: 6]. 


و: 
«تَعْرْجٌ الْمَلابْكَة وَالرّوح إلْنْه في يَوْم كَانَ مِقَدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سن © 
و22 بي دا 
[المعارج: غ]. 


آيات ودلالات لقوم يعقلون, أي قوم يتعقلون معناه (...) على مأ هو 
عليه في نفس الأمر, لأنّ من لم يكن له هذا التعفّل والتصوّر فهو ليس من 
أرباب اللبّء ولا من ذوي العقولء بل هو من أهل القشر وقشر القشر الذي 


3 راجع التعليق /1؟. 

(410) قوله: أول ما خلق العقل فقال له. 
راجع كتاب «من لا يحضره الفقيه» للصدوق ج 4 ص 577. ح 87١‏ و «أصول الكافى» 
ج ١ص ,7٠١‏ و «الخصال» ع ؟ ص 088 مم 17 و «علل الشرايع» ص ١١7‏ الحديث 
٠‏ و«تحف العقول» ص ٠٠غ6.‏ 
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هو حظ (...) ولأنّ اللبٌ في الشيء حظ الإنسان والقشر إِمّا حظّ الحيوان 
انط بات ولي ما ال حل 1ه ه من لسائهم: 
لو كنا ّ: َسْمَعٌ أو تَعْقِلُ مَا كنا في أْصْحَابٍ السَّعِيرِ» [الملك: ٠‏ 
فافهم 1 فإنّه دقيق لطيف. 
وأن شئت جعلت بإزاء العقول والأرواح والنفوس والجبروت 
والملكوت والملك أعني تكون الصغرى عبارة عن عود الملك إلى 
الملكوت. والوسطن عن غوه النتكوت الل العروت. والكري عن عوه 
الجيروت إلى حضرة العرّة جلت قدرته؛ فإنّ الكل واحد: «عباراتنا شبّى 
وحسنك واحد». 
وقد بسطنا الكلام في هذا فق المْسّالة المذكورة مع لطائف كثيرة 
فارجع إلبهاء هذا بيان القياماح 2< الآفاقيّة صورة ومعنئ. 
(القبامات السدّة الأنفسثة 
وأا القيافات السثة الأتشية ختلك أيضاً ضوزية ومع 2 
ما الصوريّة المسمّاة بالصغرئ. فهى عببارة عن الموت الصوري 
وخلاص الشخص من حجاب الأبدان والنشأة الدنياويّة بالموت الطبيعي 
دون الإرادي لقول النَبىَ َيه : 
«من مات فقد قامت قيامته». 
وحشره هو مكثه في عالم البرزخ إلى يوم البعث الأكبر لقوله تعالئ: 


(ل4غ) 


(48) قوله: من مات فقد قامت قيامته. 
ذكره ابو نعيم فى «حلية الأولياء» ج ص 18. وراجع «إحياء علوم الدين» للغزالى 
ج 4 ص ,/١8‏ و «مفاتيح الفين #السدر المدا لوي سن 4 


فى أن القيامات منحصرة فى إلثتتا عشرة هام تاتس ألم 


وَمِنْ وَرَاَئهِمْ بَرْرَح إِلَى يَوْم يُبْعثُونَ» [المؤمنون: ٠١١‏ 

وهذا العالم في الشرع موسوم بالقبر لقولهي: 

«القبر إِمّا روضة من رياض الجنّة وإمًا حفرة من حفر النيران». # 

انان فى هذا العالم ستتقنين ومعذين على حسب كرجاتق 
وطبقاتهم. 

وهذا العالم عالم وسيع عظيم واقع بين الدنيا والآخرة. أو الظاهر 
والباطن والبرازخ كثيرة, والمعتبر البرزخين: الأوّل المبدائي والآخر 
المنتهائي الذي هو هذاء وقد يسمّى الأُوّل بعالم المثال الكبير والفاني 
المئال الصغير, أو المطلق والمقيّد وغِيز“ذلك. وقد أشار إلى هذا العالم بعض 
العارفين في أحسن العبارة وهو قولة: 

إعلم أنّ البرزح الذي يكون الأروَآاح فيها بعد المغارقة من النشأة 
الدنياويّة هو غير البرزخ الذي بَيْنَّ الرواح المجرّدة والأجسام العلويّة لأنّ 
مراتب تنزّلات الوجود ومعارجه دوريّة والمرتبة التي قبل النشاة الدنياويّة 
هي من مراتب التنرّلات ولها الأوليّة والتي هي بعدها من مراتب المعارج 
ولها الآخريّة. 

وأيضاً الصور التي تقبل الأرواح في البرزخ الأخير إنما هي صور 
الأعمال ونتيجة الأفعال السابقة في النشأة الدنياويّة بخلاف صور البرزخ 
الأول فلا يكون كل منهما عين الآخر لكنّهما يشتركان في كونهما عالماً 
. قوله: القبر أمّا روضة. 

ذكر المجلسي في بحار الأنوار ج 7 ص 170 راجع مستدرك الوسائل ج ١‏ ص 774, 

وايضا ج 7 ص 7١4‏ الباب الثامن باب احوال البرزخ والقبر. وتفسير القمي ج 7 ص 


4 سورة مؤمنون. 
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روحانياً وجوهراً نورانياً غيرمادي مشيلا لمثال صور العالم. 

وقد اختلف الناس فى هذه القيامة الصغرئ لأنّ عند البعض هذه 
القيامة التي ذكرناها هي 556 بالوسطئ, وأمّا الصغرئ عنده فهي عبارة 
عن ظهور خاتم الأولياء وقطب الوقت وصاحب الزمان المسمّى بالمهديّ 
من عترة رسول الْهيلةُ كما سبق ذكره في المقدّمة السادسة وغيرها. 

: وفصل الخصومات بين الناس ورفع المذاهب والملل واستيفاء حقّ 
المظلومين من الظلمة لقول التّبىَ02ة: 

«ولو لم يبق من الدنيا إل يوم واحد لطوّل تعالئ ذلك اليوم ليخرج 
رجل من ولدي. إسمه إسمى وكنثّةكنيتي يملا الأركن قسطا وغدلاً بعد 
نا ملت عرا وطل ل 37 

وأشار القرآن الكريم 35 هذا آلمعني في .قوله: 

وَيَوْم نَحْشرُ مِنْ كل فوا 7 يُكَرّْبُ بِآيَاتنَا فَهُمْ يُورَعُونَ» 
[النمل: م 

لأن الحشر لو كان ل 

دوَحَشَرنَاهِمْ قَلَهُ َعَادِرْ : مِنْهُهْ أحَداً» [الكهف: 11 

وقال: 

الا قُولُونَ ذا مننا وَكُنا ُرَاباً وَعِظاماً ْنَا َمبُِوتُونَ ه أَزْ آبَاوٌ 
الأَوَلُونَ قل إن الأوَلِينَ وَالآخْرِينَ #مَجْمُوعُونَ ل ميقات يوم معْلُومٍ» 


6١ 


() قوله: لو لم يبى من الدنيا. 
رواه الصدوق فى كتايه « كمال الدين وتمام النعمة» ياب ٠١‏ ص .1١‏ وأخرجة ايها 
أبن ماجه ج 7 ص 91/8 الحديث 7719. 
وراجع «تفسير المحيط الأعظم» ج ١‏ ص 55" التعليق /ا0 وص 07/7 التعليق 151. 


فى أن الثيانات متعضرة فى انعا عع ة ا ةي ام 


[الواقعة: -ه-لاغ]. 

وحيث ما قال إلا هذا عرفنا أَنّه ليس المراد به الوسطى والكبرئ بل 
الصغرى, وأيضاً قوله: 

وهل يَنظءون أن تَأتِيَُْ الْمَلائكَةُ أ يَأ رَككَ ويام تف 
آيَاتِ رَيْكَ َم يي بض آَيَاتِ رَْكَ ل يَنقَع فسأ إسمَائهَا لم تكن 
آمَنَتْ مِن قبل أو كَسَبَتْ فِي إِيمَانهَا خَيْراً كل انمَظِرُوا إِنّا مُنْتَظِرُونَ» 
[الأنعام: 98 .]١‏ 

إشارة إلى هذه القيامة لأنّه لو كان الاشارة إلى القيامة الكبرئ ما قال 

بعض الآيات. لأنّ الكبرئ يوم ظهوة:الآيات كلها لا بعضها. وقوله 

ايه أيضاً كذلك لأنّ في الكبزّغ/لا:تكُونٌ ايمان ولا اسلام بل هي دار 
جزاء ودار ثوابء لا دار اسئلة واعتقاد. والكدل اشارة إلى الصغرى 
المذكورة فافهم. 

وقدرو في اصطلاح القؤم مأ يعضد ذلك وهو قولهم: ْ 

مام النَبوّة وهو الُذى ختم الله به التّبوّة ولا يكون إلا واحدأ وهو 
نبيَنائاة. وكذا خاتم الولاية وهو الذي يبلغ صلاح الدنيا والآخرة نهاية 
الكمال. يختل بموته نظام العالء!0) وهو المهديّ الموعود في آخر 


(050) قوله: يختل بمونه نظام العالم. 
روى الكليني في «الأصول من الكافى» ج ١‏ ص 74 الحديث 4. باب أن الأرض لا 
نخلو من الحجّة. باسناده عن الصادق ع قال: 
«لو بقيت الأرض بغير امام لساخت». 
ورأجع «تفسير المحيط الأعظم» ج “اص 113 التعليق 10 وج 4 ص ٠٠١‏ التعليق 
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الزمان». 

وبحث النّبوّة والولاية وخاتم الأنبياء وخاتم الأولياء (...) فارجع إليه. 

وعلى جيمع التقادير القيامة الصغرئ ععبارة عن الموت الصوري 
والنفارقة عن التشأة الذتاوجة وندول القخس هن أول هنول لب:) 

وأمّا الصوريّة المسمّاة بالوسطىء فهي عبارة عن بقاء الشخص في 
عالم الأرواح الملكوتيّة بعد خراب الملك المسمّى بالدّنيا إلى (...) فأمًا إذا 
كان الصغرئ عبارة عن الموت الطبيعي والقبر الصوري فيكون الوسطى 
عبارة عن البرزخ ويكون مكثه فيه (...) 

وأمّا الصوريّة المسمّاة بالكتؤيير فهي عبارة عن حشر الكل في 
عرض الساهرة عند الطامة ال5«ة #أجل الفصل والتمييز وتقسيم أهل 
الجنّة والنار لقوله تعالى: 

ِكل إِنَّ الأَملِينَ وَالآخرِيَنَ #لْمَجْمُوعُوَنَ إِلَى مِيفَاتٍ يَوْم صَغْلوم» 
[الواقعة: .]5٠‏ 1 ْ 

وإن شئت قلت: الصغرئ عبارة عن رجوع الملك إلى الملكوت. 
والوسطى عن رجوع الملكوت إلى الجبروتء والكبرى عن رجوع 
الجيروت إلى الجوهر الأول والهيولئ الكيّة. فإنّه يكون مطابقاً؛ لذن 
الأنفس يجب أن تكون مطابقاً للآفاق لئلاً يقع الاختلاف في الأصل 
المبنيئٌ عليه هذه القواعد يموجب قوله تعالئ؛ 

وَسَنْرِيِهِمْ آيَاتنَا فى الآقَاقٍ وَفى أتلسق: حتى يتين ليه أن الْحَق» 

ْ ١ .]07 [فصلت:‎ 

وأمّا المعنويّة المسمّاة بالصغرئ فهي عبارة عن الموت الإرادي 
الإختياري بحكم قول نبيناعية: 


«موتوا قبل ان تموتو اه 4١١‏ 


ومعناه موتوا بالإرادة قبل أن تموتوا بغير الإرادة التي هي الموت 
الطبيعي الوارد على الشخص بغير إرادته واختياره لقوله تعالئ: 

«إذا جَاءَ َجَلّهُمْ فََا يَستََخِرُونَ سَاعَةَ ولا ادكو وهم 

وأليه أشار الحكيم أيضاً في قوله: 

«مت بالارادة يحيى المت 577 

والموت الإرادي عند المحقّقين عبارة عن قمع هوى النّفس الأمّارة 
فإنّ حياتها به ولا تميل إلئ لذَّاتها وشهواتها ومقتضيات الطبيعة البدنيّة إل 
به. وإذا مالت إلى الجهة السفليّة جذينث:القلب الذي هو التّفس الناطقة إلى 
مركزها فيموت عن الحياة الح ةؤقي# كلمت التى له بالجهل فإذا ماتت 
النّفس عن هواها بقمعه اتصرني لولس بالطيع والمحيّة الأصلية إلى عالم . 
القدس والنور والحياة الذاتيّة لني ل" تقبلٌّ الَمَوتَ أصلاً. وإلى هذا الموت 
والحياة أشار الحقّ تعالئ في قوله: | 

أَوَمَنْ كَانَ مَيناً َأَحْيَئَِاة وَجعَلَْا لَهُ ورا يَمْشِي به في النّاسِ كَمَنْ 
مَكَلهُ في الظُلمَاتِ ا بخارج منهّا»ه [الأنعام: 050 


)6١1(‏ قوله: موتوا قبل أن نموتوا. 
قال المجلسى فى «بحار الأنوار» ج "لاص 0: وقد ورد فى الحديث المشهور 
#موتوا قبل اوزتدوتراة: 
وراجع «تفسير المحيط الأعظم» ج ٠‏ ص ؟ ٠١‏ التعليق 08, وج ١‏ ص ١‏ التعليق 
1 

(؟05) قوله: مت بالارادة. 
فاله الحكيم الأفلاطون. راجع اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص .5١‏ و«مفاتيح 
الغيب» لصدر المتالهين ص ٠"‏ 


1 ”لل للست تفسير المحيط الأعظم - المجلد السادس 


ومعناه أي من كان ميّنا بالجهل فأحييناه بالعلم وجعلنا له نوراً يمشي 
به في الناس كمن هو في الظلمات الجهل وما خرج بعدٌ منها وبل لا يمكن 
إخراجه منهاء ومعلوم أنه لا يمكن المساواة بينهما. وإلى هذا أشار 
أميرالمؤمنينيةٍ في قوله أيضاً. 

«قد أحيا عقله. وأمات نفسه. حنّى دقْ جليله ولطف غليظه وبرق له 
لا مع كثير البرق: فأبان له الطريق وسلك به السبيل وتدافعته الأبواب 
إلى باب السّلامة ودار الإقامة. وثبتت رجلاه باةة بدنه في قرار 
الأمن والرّاحة بما استعمل قلبه وأرضئ ربّه». [نهج البلاغة فيض. الخطبة 7٠١١‏ 
وصبحى .]١5١‏ 


(الموت أربعة أقسام وَأنّه فى مرتبة عبارة 
عن قبل النفس) 


وهذا الموت ينقسم عندهم إلى أربعة أقسام: الأحمر والأبيض 
واللاخضر والاسود. 

ما الأحمر فهو عسبارة عن قتل النّفْس الأارة بسيف المخالفة 
وخلاصها عن أسير الهوئ لقوله تعالى: 

وَتَتُوبُوا إِلَى يَارِيَكُمْ فَاقمُلُوا أَنفْسَكُمْ» [البقرة: ؛0]. 

فمن تاب توبة حقيقيّة ورجع إلى الله سل صم 
ميل للك وفخل في جماعة قال الله تعالئ فيهم 

دولا تَحْسَبَنٌ الذِينَ ُتَُوا ني سَبيلٍ الله ران َل أَحْيَاء عِنْدَ رَبَهِمْ 
يرون فجي بِمَا آَنَاهم الله مِنْ فَضْلِه» [آل عمران: ١55‏ و١17].‏ 

ولهذا لما رجع رسول اللْهيَ من جهاد الكقّار قال: 


فى أنّ القيامات منحصرة فى إثنتنا عنشرة قيامة تت لي 


«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». قيل له: يا رسول الله ما 
الجهاد الأكبر قال: «جهاد النفس» 577 

وورد عنه ييه أيضاً: 

«المجاهد من جاهد نفسه». 

لأنّ من جاهد نفسه وقتلها عن هواها فقد حبها بالهداية إلى الحياة 
الحقيقيّة التي هي العلم والمعرفة وخلاصها عن الضلالة والجهل التي هي 
الموت. وهذا الموت والقتل لو لم يكن موجبا للحياة الحقيقيّة ما بالغ الله 
تعالئ ورسوله إلى هذه الغاية في تحصيله. وما قال العارف الحقيقي أيضاً: 
أتلوني با شقاتي إن في قستلي حسياتي _.+ومماني في حباتي وحباتي في مماتي'8*/ 
وقد سمّوا هذا الموت جامعاً لجِيْمعهالْمَوَتّاتٌ لأنّ بعد القتل لم يبق موت 
5 

وأمّا نسبته إلى الأحمر فَلَوجَهَين: الأول أن القتل يلازم الدم بحسب 


6:0 


(0) قوله: رجعنا من الجهاد الأصغر. 
روى قريب منه الكلبنى فى «الفروع من الكافى» ج ه ص ١١‏ الحديث ", والسيوطى 
فى «جامع الصغير» ج ١‏ الحديث .1١٠١1‏ 
.١ 58‏ 

(01) قوله: المجاهد من جأهد نفسه. 
روأه الشريف الرضى فى «المجازات النبويّة» ص ١5!‏ الحديث /ا86١.‏ 
وعنه صاحب «وسايل الشيعة» ج ١١‏ ص ١115‏ باب من أبواب جهاد التّفس الحديث 
0 

(05 قوله: اقتلونى يا ثقانى؛ شعر. 


أنشده الحلاج. «جامع الأسرار و متبع الأنوار» ص 505. 
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الصورة فطيّقوه إليه تطبيق الصورة على المعنىء والثانى لإحمرار وجه 
ونانعيد عقف اكرات ار انان و اليد ب «اللطف راسو" 

وأمّا الموت الأبيض فهو عبارة عن الجوع المفرط لأنّه تنوّر الباطن 
وتبيّض وجه القلب فإذا لم يشبع السّالك بل لا يزال جائعاً مات الموت 
الأبيض فحينئذ تحيى فطنته. لأنّ البطنة تطفى الفتنة فمن مات بطنته 

وأمًا الموت الأخضر فهي عبارة عن لبس المرقع الملقاة التي لا قيمة 
لها فإذا قنع من اللباس الجميل بذاك واقتصر على ما يستر العورة ويصح 
فيه الصلاة فقد مات الموت الأخؤير لاخضرار عيشه بالقناعة ونظارة 
وجهه بنضرة الجمال الذاتي |الذيي:حيّى/به واستغنئ عن التجمّل العارض 
كبا ل: 
إذ المرء لم يدنس من اللو عَرَضَهُ “فكتلّ رداء يرتديه جميل 

وآمّا الموت الأسود فهو عبارة عن احتمال أذى الخلق لأنّه إذا لم يجد 
من نفسه حرجا في أذاهم ولم يتألم نفسه بل يلتذ به لكونه يراه من 
محبويه: كما قيل: 

أجد الملامة فى هواك لذيذة حبّاً لذكرك فليلمني اللوّم 

ايك أنذان ضدرت لطي لكام خظى جاه على متهم 

ققد مات الموت الأسود وهو الفناء في الله لشهوده الأذئ منه برؤية 
فناء الأفعال في فعل محبوبه بل برؤية نفسه وأنفسهم فانين في المحبوب, 
وحينئذ يحيى بوجود الحقّ من إمداد حضرة الوجود المطلق. 

وحاضل هذا الموث والخشر والقيامة الجِئّة الفعلية النفساقة ثقوله 
تعالى: 


فى أن القيامات منحصرة فى إثندا عشرة قيامة-ببب#ب#ب#ب##ك تمس ليم 


ٍوَأَمًا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَيّهِ وَنَهَى النّفس عَنْ الْهَوَى ء قن الْجَنّهَ هِىَ 
الْمَأَوَى» [النازعات: ٠‏ غ]. 1 ١‏ 

ولهذا وضعها بالشهوات النفسانيّة وقال: 

«مَا تَشتّهيه الأَنشسٌ عكر الأَغْينُ) [الزخرف: .]/١‏ 

رقال: 

دِخَالِدِينَ فيهًا بدا [التغاين: 3]. 

لأنّ الملكات الفاضله لا تنفك عن صاحبها أبداً وكذلك بالعكس 
بالنسبة إلى أهل الجحيم فافهم جد والله يقول الحقٌّ وهو يهدى السبيل. 


(المقصود من البعثة"هو الأخلاق الحميدة) 


وأماالمعنوية المسكاة بالوسطل 2 عبازة عن نوت الانساة عن 
الأخلاق الذميمة والملكات الرك2 المهائكة ليحيى بالأخلاق الحميدة 
والملكات الفاضلة الكريمة التى هى المقصود بالزّات من البعثة لقول 

«أو تيت جوامع الل ةا 

ولقوله: 


رواه الصدوق فى «الخصال» ص ؟55 الحديث 65., باب الخمسة. وأخرجه مسلم في 
صحيحه ج ١ص ,/١‏ الحديث 0777 كتاب المساجد. 
وراجع تفسير المحيط الأعظم ج ١‏ ص 147 التعليق ؟. وأيضاً ج ؟ ص 04 التعليق 
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«بعشت لأتمّم مكارم الأجلدوي (ا0) 

ولقوله ايضا: 

«تخلقوا بآخلاق الهم لخم 

وقد سبق بحث الأخلاق مستوفى. وسيجيء عند تأويبل «صراط 
المستقيم» مبسوطأ إن شاء الله. 

والمراد... وبالائتصاف بها يحصل السعادة الأبديّة والحياة السرمديّة 
المشار إليها بالحياة الطيبّة ويعرف هذا من حال التّبىَ كله لأنّ الله تعالئ... 
النَبوّة والإدسالة والولاية وعظمة شأنه فى العلوم الحقيقيّة الالهيّة لقوله: 

«علمت علم الأولين والةخي ننه (01) 

إلا بالأخلاق لقوله: 

ووَإِنكَ لَعَلى حُلَقٍ عظيمه [القلم: ؛] 


(/ا6) قوله: بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق. 
الكبرى» ج ٠‏ ص ؟57١.‏ كتاب الشهادات. باب بيان مكارم الأخلاق. 
وج اص 75, التعليق 7؟. 

(08) قوله: تخلّقوا بأخلاق الله. 
راجع «إرشاد القلوب» الديلمي بأب 8 في الصبر ص .١ ١‏ و«بحار الأنوار» ج 51١‏ 
ص ,١54‏ و«إحياء علوم الدين» للغرّالى ج 4 ص ,1١‏ وراجع تفسير المحيط الأعظم ج 
دص 19, التعليق ١58‏ 

(04) قوله: علمث علم الأوّلين والآخرين. 
راجع تفسير المحيط الأعظم ج دص 7؟”, التعليق .١6/8‏ 


فى أن القيامات منحصرة فى إثنتا عشرة قيامة 4 


(في اخلاق النبيّ الخاتمية والتخلق بها) 
لو كان نعمة نعمة أعظم من نعمة الأخلاق لمن لله على نبيّة بها لأنّ العظيم 
لا يمرن على العظيم الأ بالظي المتاسب: لقدره وكذلك بالنسية إلى القران 
نه سن عليه بالفاتحة السسنيكاة بسبع المثاني لقوله: 
ذوَلَقَدْ آَتَيِنَاكَ سَئْعأ مِن الْمَنَانِي وَالْقَرْآنَ العظيم» الحجر: 40]. 
فلو كان في القرآن أعظم منها ما منّ عليه بها إلى هذه الغاية, وأن 
تحقق عرف أنَّ القرآن عبارة عن أخلاقه أو أخلاقه عبارة عن القرآن يما 
ورد عن ابن عباس نفك أنه قال: 
«خلقه القرآن» 5٠١١‏ 
وبيان ذلك بالنُسبة إلى كل. واحد وَآحَد من نوع الإنسان وهو أن 
الوصول إلى الله تعالئ بدون التضَّاف بصقاته والتخلّق بأخلاقه مستحيل 
ممتنع لقوله تعالئ في حديثه القدسي: 
«لا يسسعني أرضي ولا سمائي ولكسن يسعني قلب عبدي 
اند 
المؤّمن 
ولقوله في القرآن الكريم: 
إن عَرَضْنَا الآمائة على السشمَوات و لض 0 َالْجِبَالٍ قا 
يلها وَأَشفنَ فَقَنَ مده نْهَا وَحَمَلَهَا الانْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً < اس 


)٠(‏ قوله: خلقه القران. 

راجع تفسير المحيط الأعظم ج 0 ص 17 التعليق 1. 
(3)قوله: : لا يسعني أرضي. 

راجع تفسير المحيط الأعظم ج ه ص 7٠١‏ التعليق 44. 
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[الأحزاب: 77 

فيجب على كل واحد واحد منهم أن يتّصف بصفاته ويتخلّق بأخلاقه 
حتّى يتمكّن من الوصول إلى جنابه ومن الدخول في أعلئ ججنانه. لأنّ 
الخبر يشهد بأنّ معرفته من غير طريق العلّة لا يحصل لأحد أصلاً والآية 
تشهد بأنٌّ غير الانسان لا يتمكّن من تحصيل معرفته. والأنبياء 
والأولياءطيَة اتفقوا على أنّ معرفته موقوفة على معرفة النّفس المسمَّاة 
بالقلب. لقول أكملهم وأعظمهمعية: 
«من عرف نفسه فقد عرف ربّه». 
وكلّ ما ورد فى الأخبار مثل قوله:ة: 
«قلب المؤمن وك اذا زه 

و: 

«قلب المؤمن وكر 0 


و: 


5 


(ك5,”) قوله: من عرف نشسة. 


راجع تفسير المحبط الأعظم ج ه ص 757. التعليق 175. 


01 قوله: قلب المؤّمن عرش لله . 


راجع التعليق 1/9و178., وزاجع تفسير المحيط الأعظم ج ؟ ص ١4١‏ التعليق 
7١ءفقى‏ حديث «قلب المؤمن حرم إئله». وفى حدبث أيه ««اقلب المؤمن مرآة ابله». 


(15) قوله: قلب المؤمن وكر الله. 


بحر المعارف بج 7ص 57,, و .11٠‏ 

روى فرات الكوفى فى تفسيره (سورة الدهر الآية )١‏ ص 075 عن الصادق ني قال: 
«أن الله جعل قاب وليّه وكر الارادة (وكراً لإرادة)» 

وراجم تفسير المحيط الأعظم مج 7اص 7١1‏ التعليق .١01‏ 


فى أنّ القيامات منحصرة فى إثننتا عنشرة قياامة بت ا 


«قلب المؤمن بين الأصبعين من أصابع الحم 07 


و : 
«قلب المؤمن عرش الرحمن». 

شاهد على هذاء والله تعال خاطب لنبيّةيَيةٌ ليلة المعراج بقوله: 

وما كَذّبَ الْفْدَادُ ما رَأَى ع أَفْتْمَارُونَهُ عَلَى ما يَرَى» [النتجم: ١١و؟١).‏ 

ايا إشارة إلى هذاء والكلام في القلب والإتصاف (...) وهذا القدر 
يكفي للفطن اللبيب وكيفيّة الوصل إليه. 

(الجنة الرّوحانيّةِ المعنويّة) 

وإذا عرفت هذا فاعلم. أنّ الجنّة 'النتاصلة/ من هذه القيامة هي جمّة 
روحانئيّة 'معنويّة 0 بالوارثين مْنَ عباده: لقوله: 

قد كلم المُؤْمِنُونَ # الْذِينَ مض في صَلَاتهِم خَاشِعُونَ »اين هم عَنْ 
اللو مُعْرِضُونَ4 إلى قوله: َأُوليِكَ هم الْوَارنُونَ» الَّذِينَ يَرِثُونَ ) الْفْوْدَوْسَ 
هم فِيهًا خَالِدُونَ» [المؤمنون: .]١-٠١‏ 

9ن الاسان اذا حدات أخلاة الثفية بالكغلاق اليه وشافيت 
نفسه من ظلمات عالم الطبيعة وكدورات الملكات الرديّة وهذّبها بتهذيب 
الأخلاق الجميلة وطهّرها عن دنس الأخلاق الذميمة وهواها على ما 
ينيغى بتسويتها بالأوصاف الحميدة والأخلاق الشريفة الكريمة صارت 
مسعمدة أن تدخل السله الست نه الرسطلية بعد دك لها الس السو 
الفعليّة المضافة إلى هذه الجنّة لقوله ا 


3564 كات الفز رن بون الالتيديل: 
راجع تفسير المحيط الأعظم ج هص ؟7١١.‏ التعليق .6١‏ 


1 خا مَقَامَ رَبْه جَنَنَانَ» [الرحمن: 1]. 


اعبات 0-7 و ,الر ذائل 


لأنّ النّفس إذا 595 بالرياضة الحقيقيّة المبنيّة على العلم الحقيقي 
والعمل (...). وصفّت عن الرذائل كلّها سيّما عن السبعة لي هي رئيسها 
وكبيرها 56 وأمّهاتها كالعجب والكبر والبخل والحسد والحرص 
والشهوة والغضب. اتّصفت بمحاسن الأخلاق وبمكارم الأوصاف كلها 
سما بالسبعة الني هي رئيسها وكبتّرها وأصولها وأمّهاتها كالعلم والحكمة 
والحلم والتواضع والجود والعفّةاؤالشجاعة وحصلت لها مرتبة العدالة التي 
هي نهاية مراتب الكمال في اتسلوك إلى الله. واستعدّت أن تعّصف 
بالصفات الالهيّة الموجبّة للدخول فى الجنة الثامنة من الجئات الموصوفة 
بجنّة الفردوس وجنّة المأوئ وغير ذلك المشار إليهافي قوله: 

(إِنّالَْتِّينَ في جنات ونَهرٍ هي مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ ملي مُقْتَدِرٍ» 
[القمر: 64 و6ة]. ١‏ 0 / ْ 

ومن هذا صارت الجحيم السبعة والجنّة الثمانية, لأنّ تلك السبعة 
الأولى موجبة للدخول في الجحيم بتلك الأبواب السيعة لقوله تعالئ: 

الماضة سَْعَهُ أَنْوَابٍ لِكُلٍ بَابِ مِنْهُمْ جُرْءٌ مَقَسُوم» [الحج لع 12 

23 كل واحدة منها بمثابة باب من أبواب الجحيم لأنها سبب فتح 
بابهاء وأسماء تلك السبعة: جهنم. ولظى. والحطمة. والسعيرء والجحيم, 
والسقرء والهاوية. كما أنّ هذه الثمانية موجبة للدخول في الجنّة بتلك 
لواب الكمانية وأسسماء ذه الكمائية: عثا النعيب» وده الفردوسن: وس 
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الخلد. وجنّة المأوئ. وجمئّة عدن. ودارالسلام. ودارالقرار. المذكورة 
أسمائها في القرآن متفرقة غير مجموعة. وورد في الخبر أنّ علياً!9! * 
سئل عن معنى قوله تعالئ: 

لها سَبعَهُأنْوَابٍ لكل باب مِنْهُمْ جُرْء مَفْسُومٌ» الحجر : 4غ]. 

فقال لأصحابه: 

«أتدروح كيف أبواب النار؟ قالوا كتتفو هذه الأبواب: قال لا ولكتيا 
هكذا ووضع إحدى يديه فوق الأخرى. وأن الله تعالى وضع الجنان على 
العرض لقوله: 

اوجن عَوْضّهًا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضي#[آل عمران: +17]. 

ووضع النيران بعضها فوق بعض"فتأسفلها جهنم للمنافق. وفوقها 
الى لمشركي العرب, وفوقها آلْحَنَظْمة للمجوس. وفوقها السقر 
للصابئين. وففوقها الجحيم للنصارى, وفوقها السعير لليهود. وفوقها 
الهاوية لعصاة المؤمنين». 

وأمًا الجنان فأوّلها للمؤمنين والمسلمين. إذا إستدنت من الأدون إلى 
الأعلئ. وثانيها للزاهدين والعايدين. وثالثها للعلماء والفقهاء العاملين, 
رابعها للعلماء المحقّقين والحكماء الاسلاميّين. وخامسها للعرفاء 
الوامنابت: سمافنها اليا الكامليم: :ونافيا للأر ابا الي 
المعصومينء وثامنها لأولى الأمر من الرّسل المسمّاة بالسابقين المقرّبين. 

وبعض الحكاء ذهب إلى أنّ المراد بالجحيم السبعة المراتب السبعة 
أني تحت فلك القمر من العناصر الأربعة والمواليد الشلاثة, وبالجنان 


#. قوله: : ورد في 3 
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الثمانية الأفلاك الثمانية التى تحت العرش من فلك الثوابت وفلك زحل 
وفلك المشتري وفلك مريخ وفلك الشمس وفلك الزهرة وفلك عسطارد 
وفلك القمر وهذا ليس ببعيد من وجه. لأنّ الجنّة والجحيم التي أشرنا إليها 
هي روح هذه العوالم و ميق إذا تبدلت الصورة بالمعنى والملك 
بالملكوت والأشباح بالأرواح كما سبق تقربره غير مرّة. 

وهذه الجنّات والجحيم كليات الجنان والجحيم وإلاّ بحسب جزئيّاتها 
ما لها حصر ولا عدّء ويعرف هذا من القواعد التي ذكرناها وقلنا: إن 
الممكناث غير متناهية وأنّ كل ممكن خلاف ممكن أخر صورة ومعنى: 
وأن التجلي غير مكرر. 

العا ين سي يم الارئيّة بعد الجنّة الصوريّة الكسبيّة 


0-7 تلن جنة لبه وصور ولا عل ولالين مل 
يتجلّي فريارنا اع ل 

ويقوله: 

«والّذى نفس محمّد بيده أنّ الجنّة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك 
و 


(13) قوله: إن لله تعالئ جنة ليس فيها. 
راجع تفسير المحيط الأعظم ج ه ص 115. التعليق .١١1/‏ 
(/87) قوله: والّذى نفس محمد بيده إن الجنّة. 
أخرجه البخاري في صحيحه ج 8 كتاب الرقساق. باب .4٠١‏ ص 478, الحديث 
31170 ولا يوجد فى تقل البخارى فوالدق نفسن محقد» وجاء فى ذيله: والنار مسثل 
0 
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وكذلك الحقّ تلن في قوله: 

نلا غلم تَفْسُ مَا أَحْنِى لَهُمْ من قُدةِ أَغيْنِ جَرَاء يما كَانُوا يَعْمَلُونَ» 
[السحدة: 9 ,]١‏ 

وبقوله في الحديث القدسي: 

«اعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا خطر 
قل كلب بق 6ك 

2 النعيم 85 في الجنان المذكورة مسموعات مفارقات ومع عدم 

هذه الإعتبارات ممكنات محدثات. ونعيم هذه الجنة مشاهدات إلهيّة 
ومكاشفات ربّانيّة فهي غير محدثة.ولا ممكنة, والباب الأعظم في فتح 
باب هذه الجنّة هي الردضا لقولملاة: 

«الدّضا باب الله الأعظم» /كةا 

ولقوله تعالى: 

ووَرِصْوَانَ مِنْ الله كيده [التوبة: 77]. 


2 ذلك. 
واخرج مثله أبن حنبل فى مسنده. ج ١‏ ص 1471و 111و 7817. 
(5) قوله: اعددت لعبادى. 
رواه أبن أبي جمهور : 1 ج 4ص ٠١١‏ الحديث 158, ورواه الحلى فى 
ف 
وراجع «تفسير المحيط الاعظم» ج ١‏ ص 7*7 التعليق 10, وج اص 8 التعليق ,6١‏ 
وص "77١‏ التعليق 117. 
(19) قوله: الرّضا باب الله الأعظم. 
ذكره أبو نعيم فى «حلية الأولياء» ج . ص 51 .١‏ نفلاً عن عبد الوأحد بن زيد. 


ولهذا ورد في وصقهم: 
إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَوْلَيِكَ م هُم خَيِرُ الْبَرِيّة #جَرَاوُهُمْ 
عند رَيَهِم جَنَات عَدنِ تخْري مِن تَحْتهًا الأَنهَادُ خَالِدِينَ فِيها أبَدأ رَضِىَ 
0 وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُ» [البينة: /او8]. 
وقال: 
8 َأ نْتَ كه رَأَبْتَ تَعيماً 5 ملكا يرأ عَلَهُ : يَابُ سُندُس خُْضْرٌ 
سَنَبْرَة سْتَبِرَق وَحُلُوا أسَاورَ من فِضَّةَ ة وَسَقَاهُمْ رَبهم هم شَرَايا 2 هَذَا كان 
, 00 وَكانَ تنيى تشكزراء لالاتسان: 99 8] 
(...) في هذا الباب كثيرة. والمؤادٍ أن الموت من الأخلاق الذميمة 
والاتصاف بالصفات الحميدة موجيبٍ للحياة الحقيقيّة وسبب للدخول في 
اليثة التعنوثة الحقيقية الارئية 7 الدخول في الجنّة الصو ريّة الكسبية 
الامكانيّة كما أشرنا إليها وَسَتَير إن ْنَا الله والله يقول الحقّ وبهدي 
البحييل. 

وأمّا المعنوية المسمّاة بالكبرى فهي عبارة عن فناء العبد في الربٌ 
وبقائه به ولقوله القدسي: 1 1 

«لا يزال العبد يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبّه فإذا احببته كنت سمعه 
لد 


1 


وبصره ولسانه ويده ورجله». 


)٠١(‏ قوله: لا يزال العبد. 
الحديث بمضمونه مشهور ومتفق عليه بين الفريقين ويعبّر عن معناه بحبٌ النوافل او 
بقرب النوافل. وظاهر أن قرب الفرائض وحبّها افضل كما أشير إليه في نفس الحديث. 
رواه الكلينى فى «الأصول من الكافى» ج كص ”707, وأخرجه البخاري فى صحيحه 
6 


فى بيان الجنّات الثلاث وتعرفيها و 


ولقوله في القرآن الكريم: 
وكل 1 مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيبْقَى وَجْهُ رَبك ذُوالْجَلَالٍ وَالِْكْرَام» 


[الرحمن: 71 ولا١].‏ 

وقد سبقت كيفيّة هذا الفناء والموت والبقاء والحياة غير مرّة. والجنّة 
الحاصلة من هذا الفناء الجنّة الشهوديّة الذاتيّة التى هي فوق الجئّتين 
المذكورتين من الجئّة الفعليّة والوصفيّة. لأنّ الجئات بالإتفاق بين أهل الله 

حيث الكلّيّات ثلاث: جنّة الأفعال وجنّة الصفات وجنّة الذات. وقد 

اه إليها مراراً وإليها أشار الشيخ الأعْظمقِدّس الله سه في فتوحاته! "١‏ 
بقوله: 

«إعلم ! إنّ الجنّات ثلاث جئّات: 

جنّة إختصاص إلهي وهي التي يدخلها الأطفال ألذين لم يبلغوا حد 
العمل. وحدّهم من أوّل ما يولد إلى أن يستهل صارخاً إلى إنقضاء ستّة 
أعواه. ويعطي الله من شاء من عباده من جنات الإختصاص ما شاء. 0 
أهلها المجانين الّذين ما عقلواء ومن أهلها أهل التوحيد العلمي؛ ومن أهلها 
أهل الفترات ومن لم تصل إليه دعوة الرّسول. 


د ج كتاب الرقاق باب 8١4‏ (التواضع) ص 87 الحديث 2751. 
وراجع «تفسير المحيط الأعظم» ج ١‏ ص 765 التعليق 88, وج 7 ص ١14‏ التعليق 
35 

(١)قوله:‏ أشار الشيخ الأعظم قدّس الله سرّه في فتوحاته. 
رأجع الفتوحات المكيّة الباب الخامس والستون في معرفة الجنّة ومنازلها. ج ة ص 
” ط عثمأن يحيى. 
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(جنّة الميراث) 


والجنّة الثانية. جنّة ميراث ينالها كل من دخل الجنة ممّن ذكرنا. ومن 
المؤمنين وهي الأماكن الّتى كانت من أهل النار لو دخلوها. 


(جنّة الأعمال) 


والجنّة الثالثة. جنّة الأعمال وهي التي ينزل الناس فبها بأعمالهم, 
فمن كان ن أفضل من غيره في وجوه التفاضل كان ن له من الجنّة أكثرء وسواء 

كان الفاضل دون المفضول أو لم يكن, غير أنه فضله في هذا المقام 58 
الحالة. فما من عمل إلا وله حَنّة ويقَالتفاضل فيها بين أصحايها بحسب 
ما تقتضي أحوالهم. 

ثمّ قال: 


(أصناف أهل الجنّة الأربعة) 


إعلم. أن أهل الجنّة أربعة أصناف: الرّسل وهم الأنبياء, والأولياء وهم 
أتباع الرّسل على بصيرة وبيّنة من ربّهم. والمؤمنون وهسم المصدّقون 
بهم2ج2. والعلماء بتوحيد الله أنه لا إله إلا هو. من حيث الأدلّة العقليّة. قال 
الله تعالئ: ' 

<شَهد لله أنهي لَه إل 72 وَالْمَلَايْكَهُ ولا العلم» [آل عمران: .]١8‏ 

وطؤلاء هم ألذين انم اليا ٠‏ وفيهج بقول الله تعالئ: 

«يَرْقَعْ الله الَّذِينَ آمثرا متك والزية أوثوا العلَمَ دَرّجَاتِب 

.]١١ [المجادلة:‎ 


فى بيان الجنّات الثلاث وتعرفيها ١م٠١‏ 


(الطريق الموصل إلى العلم بالله طريقان) 


والطريق الموصل إلى العلم بالله طريقان لا ثالث لهماء ومن وحّد الله 
بغير (من غير) هذين الطريقين فهو مقلد في توحيده: 


(طريف الكشف) 


الطريق الواحدة منهما: طريق الكشف وهو علم ضرورى يحصل عند 
الكشف يجده الإنسان فى نفسه لا يقبل معه شبهة ولا يقدر على دفعه ولا 
يعرف لذلك دليلاً يستند إليه سوى ما يجده في نفسه. 


(طريق الفكر والبرهان) 


والطريق الثاني, الطريق الفكرّ:والإسغدلال بكالبرهان العقلي. وهذا 
الطريق دون الطريق الأوّل, فإنَ صاحب النظر (في الدليل) قد تدخل عليه 
الشبه القادحة في دليله فيتكلّف الكشف عنها والبحث على وجه الحقٌّ في 
وما ثم طريق ثالث فهؤلاء هم أولوالعلم الذين شهدوا بتوحيد الله 
(ولفحول هذه الطبقة من العلماء بتوحيد الله) دلالة ونظر زيادة علم على 
التوحيد بتوحيد فى الذات بأدلّة قطعيّة لا يعطاها كلّ أهل الكشف بل 
وهؤلاء الاربع الطوائف يتميّزون (متميّزون) في جثات عدن عند 
مشاهدة (رؤية الحقٌ) في الكثيب الأبيض. وهم فيه علئ أربعة مقامات: 
طايفة منهم أصحاب المنابر (منابر) وهى الطبقة العليا: الّسل والأنبياء. 
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والطبقة الثانية هم الأولياء ورثة الأنبياء قولاً وعملاً وحالاً وهم على 
بيّنة من رهم وهم أصحاب الأسرة والعرش. 

والطبقة الثالثة؛ العلماء بالله من طريق النظر البرهاني العقلي وهم 
أصحاب الكراس. 

والطبقة الرابعة وهم المؤمنون المقلّدون في توحيدهم. ولهم المسراتب 
فى الحشر مقدّمون على أصحاب النظر العقلى». 

وغير طؤلاء الأريع الله أعلم يحالهم. هذا آخره. 

وهذا تقسيم حسن لطيف لكن الإعتماد على تقسيمها السابق من 
تخصيض الجتان بالأستاق التماتيتر طابقا لقول الله تعال؛ وقول أنيياثه 
وأوليائه #. 

والحاصل أنّ هذه القياما له لهل اللمعنويّة بإزاء الجنّات الثلاث 
المذكورة من جنّة الأفعال ةك لصفا رجّة الذات من حيث الإجمال. 
وأتامن خيت التفصيل قالقيامات غير متغصرة وكذلك العئات. 

وتعريف الجنّات الثلاث بإصطلاحهم وهو: 

(تعريف جنّة الأفعال) 

أنّ جنّة الأفعال هى الجئّة الصوريّة من جنس المطاعم اللذيذة 
والمشارب الهنيئة والمناكح البهيئة ثواباً للأعمال الصالحة؛ وتسمّى جئّة 
الأعمال وجِنّة النفسء هذا من حيث الصورة والظاهر. وأمّا من حيث 
المعنئ والباطن الذي نحن فى صدده يكون له مثل هذه المطاعم والملذّات 
كن من منيك مشاهدة الأقبال اق مظاهء الأدبباقة ولاه اقم 
الذي هم كالروح بالنّسبة إلى هذا الذي هو كالجسد. لأنّ ظاهر كلّ شيء 


١٠١ 


فى نيان أن الدّنيا والآخرة من إقتضاء أسماء الله تعالئ 


جسده وياطن كل نشي ء روحه. فجنّة الأفعال من حيث الظاهر يكون 
كالجسد ومن حيث الباطن كالرّوح وبينهما بون بعيد. 
(تعريف جنّة الصفات) 

وجنة الصفات هي الجنّة المعنويّة من تجلّيات الصفات والأسماء 
الإلهيّة وهي القلب وقد مرّ ذكرها. 

وَجِثّة الذات وهى مماهدة السمال الأضدى فى ماه قل 
الجمال: ون :جلث دوت وقد سيق أيضا ره ْ 1 

وليس للإنسان إل هذه الثلاث أي انس والقلب والرّوح التي يطلق 
عليه المعارف والجنات. 

وإن قلت: العقل فالعقل قوّة لهَذَةالقلات أو لواحد منهاء وإن قلت: 
الحش فالحسٌ ما لها دخل في هذا المقام قَلِهَدًا انحصرت الجئئّات من 
حيبت الكاية فى هذه الثلاث فافهم جدا. 

هذا آخر القيامات الثلاث والجئّات الثلاث بقدر هذا المقام وله أعلم 
وأحكم وهو يقول الحقّ وهو يهدي السبيل. 


بيان أن الذنيا والآخرة من إقتضاء أسماء الله شعال 
وأحكامها وآثارها 
إعلم أن القيامة عند التحقيق عبارة عن ظهور الحىّ بصورة إسمي 
«الباطن» و«الآخر» مع أسماء اخر ك:«المعيد» و«المبدىء» و«العدل» 
و«الحق» والماحي والمميت والفرد والوتر والصمد والقهار والواحد 
وأمثالهاء كما أَنّ الدنيا عبارة عن ظهوره بصورة إسعى الأُوّل والظاهر 
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وأسماء أخر كالميدىء والموجد والخالق والررّاق... وأمثالها. 

والحكمة في ذلك توفية حقوق كلّ إسم من أسمائه مع ما تحتها من 
المظاهر التى هى الأعيان والماهيّات, وقوله: 

0 ينذا اسيك أن ان عت لعلف * 

أشارة إلى هذا لأنّ ظهوره بصورة الأسماء في مراتب الذات والصفات 
والأفعال المعبّر عنها بالخلق لم يكن إلا لتوفية حقوق كل واحد من 
الأسماء (...) ليس هذا الارادة والطلب أيضاً إلا من إقتضاء بعض أسمائه 
كالعدل والجواد والمقسط والمعطي والكريم. وأمثال ذلك. لأنّه تعالئ لم 
بعط (...) فعلئ هذا يكون الدّنيا والآنضرة مظهران من مظاهره وعالمان من 
عوالمه ولا يمكن زوالهما لأتلء#عاع على حسب الأسماء والأسماء 
على حسب الصّفات والصفات علي حسب الكمالات الذاتية والشئون 
الالهيّة. فكما لا يمكن إزالة لشن والكمالات بالنّسبة إليه تعالئ. فكذلك 
لا يمكن إزالة الأسماء والصفات المترتّبتان عليهاء وإذا لم يمكن ذلك لم 
يمكن إزالة مظاهرهما فيجب أن يكون هذان المظهران دائماً واقعان؟ 


عه الله تعالئ دولة ودورة) 
زالتموات فلن (من) ذلك ما سيق: 3١‏ للأسماء دولا ودورانا (دورا 2 
فكل إسم إتقضت 0 إنقضت دورته؛ وإذا إنقضت دورته يكون مغلوباً 
والآخر غالياً. وهذا هو المراد بالزوال والانقلاب المعيّر نه بالآخرة 
والقيامة. وهذا المعنى يشاهد في كلّ آن في كل غالب ومغلوب من 


فى بيان أن الدّنيا والآخرة من إقتضاء أسماء الله تعال سس سس - ءا 


الما ءومظاهرهاء لأ كل ماقي الرعو د مطلقاً عر الباضه عل ذكن 
فهو إما مظهر أسمائه الجلائية أو مظهر أسماته الجماليّة. أو القهريّة 
واللطفيّة. وحينئذ لابدٌ وأن يكون كلّ ساعة بل كلّ آن واحداً منهما غالبا 
والآخر مغلوباً أو كل مدة طويلة أو قصيرة إلى أن تصل المدّة إلى الألوف. 
والوك الألوف لأ دورة بعش الأسماه وذوات يسوة أذ تكو الف.سنة 
ويجوز أن تكون سبعة آللاف سئة. ويجوز أن تكون اتيت الف سند 
وعددين الل سن إلى أن يضل إلى الاباة وسك ستين القوسنة الت فى 
الدجزة الكايلة من :ديت ذوراك الأسماء والكراكن: 0 


ما الألف فلقوله تعالئ: 
ؤوَإِنَّ يوم عِنْد ره َكَ كلف سَنَهِ مم كو [الحجج: /اأ]. 
وأمًا البنينة فلقني له 


الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طَبّاقاً مَا ترَّى فى خَلْقٍ الرَحْمَنٍ مِنْ 
تَقَاوْتِ4 [الملك: "]. 

لأن ضاحب كل فلك دووته القاضة القرن والمقدكة بت آلأف سنة 
كما سنبيئه. 

وأا الأريمين قلقوله: 

«خمّرت طينة آدم بيدى 5 با 1 

وأكاالفسين الى فاق لد: 

دفي يَوْمٍ كان مِقَدَارٌه خَمْسِينَ أنت سَنَه»ه [المعارج: 1]. 

وأما الثلاث مأة والستٌ والسئّين. فلقوله: 


م فوله: خمُرت طينة آدم. 
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للابثينَ فيهًا َحْمّاباً» [النباء: 7؟]. 

اللستان عند العضن اتن الت موية وعنن السقن قلات ماه 
مكو الو عنقة وتسلل اها من شوى حدمي ال سنةافى السسيفة 
المترتبة على السبعة ثللاث داه وكسيوة القموو يهال ذللهوالكسانت 
الحاصلة من كلّ خمسين ألف سنئة تمام العدد. 

والمنجّم يعبر عن هذه الدورات بالدورة الصغرئ والوسطى والعظمى: 
ولهم إصطلاح آخر وليس في الحقيقة بخارج عن هذا الإصطلاح: وستقرّر 
هذا البحث وهذا التقسيم أوضح من ذلك عقيب هذا البحث. 

والمراد أنّ الذئيا والآخرة مح !فيتضاء الأسماء والأسماء لها دول 
ودوران (دورات) فإذا انقضك كؤلة الام «الأوّل» و«الظاهر» وأخواتها 
المتعلّقة بالدنيا يكون إبتداء دولَةالآسم «الآخر» و«الباطن» وأخواتها 
المتعلقة بالآخرة. وليس في هذا نص في مملكة ولاقدح في حكمة, 
ذلك تقديد الْعَزِيزْ الْعَلِيم» [الأنعام: 97]. 

والأسماء عند التحقيق وإن كانت كثيرة لا يخرج حكمها وأثرها عن 
هله الأريية التي هي «الأول» و«الآخر» و«الظاهر» و«الباطن» ولهذا قال: 

<هُوَ الأوّل وَالْآحِدُ وَالظَاهُِ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بَكلٍ شَيْءِ عَلِيمٌ» 

[الحديد: ]. 0 

لأنّ كلّ واحد منها عين الآخر وليس بينها في الحقيقة مغايرة» لأن 
المغايرة فى الحك والأثر لا فى العين والحقيقة, وبعصد ذلك قول العارف: 

ولب قن الرعوة بوي أله رابا وصقات و العالة فالكل كن ريد 


فى بيان أن الدّنيا والآخرة من إقتضاء أسماء الله تعالم سس و 
ومته وإليهخ 927 


(العالم غير متناهية) 


وإن قلت: فعلى هذا التقدير يجب أن يكون العالم غير متناه لأنّ 
الالسداء الواقعة بحسب الكمالات والشئون الذاتيّة غير متناهية, والعالم 
مظاهر تلك الأسماء. 

قلنا: العالم أعمّ من أن يكون دنيا أو آخرة؛ لأنّ العالم عيارة عن ما 
سوى الله تعالئ والدنيا والآخرة مظهران من مظاهر الحقٌّ وصادق عليهما 
إسم العالم؛ فإذا إنتقضت مدة الدنيا ودؤلة,الأسماء التي كانت هي مظهرها 
تبتديء مدّة الآخرة ودورة الاسام الت يجب ا يكون هى مظهرها 
وتكون تلك المظاهر باقية أبدأر ولا يلم من هبذا إنقطاع الأسماء ولا 
إنقطاع مظاهرهاء وتصدق عليها أنّهَا غير متناهية كما أشرنا إليها بوجوه 
كثيرة في المقدّمة الأولئ عن المقكبات السيعة مدنة؟ا ابقو له: 

ا نما ئِي الأزْض مِنْ شَجَرَةٍ أثْلاه وَالْبَمِْ تكد هن بقنه شيعة 
بر ما تَفدَتْ كَلِمَاثُ ألله ؛ إن الله عزيز حكيم» القمان: 7؟]. 

لأنّ كلماته كما تقار عبارة عن مظاهر أسماءه وصفاته. وأسماءه 
وصفاته غير متناهية فتكون المظاهر كذلك. وهاهنا أيحاث, وإذا عرفت 


هذا: 


(7) قوله: ليس في الوجود سوى الله. 
القول منقول عن جنيد. قال الرازى فى «(مرصاد العباد» ص 18 :١‏ يقول جني م 
«ليس فى الوجود سوى الله». 
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(بيان المراد من آدم) 


إعلم. أنّ هاهنا طريقان: 

الأوّل أنّ آدملثة يكون أوّل مظهر من مظاهر الحقٌّ بحكم إسمه 
«الظاهر» و«الأوّل» كما هو إتفاق أهل الشرع وأرباب المعقول منهم, لقوله 
تعالي؛ أيضاء 

«إِنَّ مَعَلَ عِيسى عِنْدَ اله كمََلٍ دم خَلَقَهُ مِنْ ثَرَابِ» [آل عمران: 04]. 

ولقوله: 

«خمّرت طينة آدم بيدى أريعينة وباماء * 

وأنّ محمّدأَية يكون آخر تتظهر أن مظاهره بحكم إسمه «الباطن» 
و«الآخر» بمقتضى إشارته: 

«أنا والساعة كهاتين» 7 

وبموجب قوله: 

«انٌ الزمان قداستدار كهيئة يوم خلق الله فيه السماوات 


ال 


:#. خمّرت طينة أدم. 
راجع التعليق .1١‏ 
(1/!) قوله: إنا والساعة كهاتين. 
رواة المفيق فى آمالية المجلسن 7# العديث 11 سن 7010 رارج مساح كين 
صحيحه ج كتاب الفتن باب لالا. ص 555 ؟, الحديث 1114 و171. 1 
() قوله: إن الزمان قد استدار. 
راجع التعليق ١‏ 


فى بيان أن الدنيا والآخرة من إقتضاء أسماء الله تعالئ 1 


وتم هذه الدورة التي مدّتها سبعة الاف سئة يوماً وتقوم القيامة بانتهاء 
هذه الدورة وتخرب العالم بخروج هذا النوع منه. وهذا قد أشرنا إليه مراراً 
وبيّناه مفصّلاً مراتب| مطابقا للشرع والعقل والكشف والذوق. 

والطريق الثاني. أن آدم عبارة عن التعيّن الأول وحقيقة الإنسان 
الكبير, وآدم الذي أبونا وذريّته يكون من بعض ذريّاته وهو يكون بالنّسبة 
إليه كالوالد كما سبقت إليه الإشارة وتكون الدنيا والآخرة واقعين دائماً أبداً 
بحسب إقتضاء الأسماء وأحكامها ويكون كلّ دورة منها موجباً للظهور 
والبطون والأوّل والآخر من غير نهاية وغير انفكاك المظهر عن الظاهر 
والحقّ عن الخلق والملك عن الملكوت:فذِلك يحتاج إلى بسط تام وبحث 
كامل شامل لأبحاث كثيرة لأنّ أقولة تعالئ 

يدير الْآمْرَ مِنْ السَّمَاءِ إلى لض م يرج إن في يم كَانَ مِقدَارُهُ 
لنت سَنَةه [السجدة: ]. 


وقوله: 

تَرْج الْمَلائِكَةٌ وَالرّوح إِلَنِِ في يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ حَمسِينَ أَلْفَ سَنَدَ» 
المعارج: 6]. ْ 

ا 


«كل يوم هرَّ ني شَأَنْ» الرحمن: ؟1]. 

دال 9 صدق هذه الدعوى. كما سنبيّنه. وكذلك قوله: 
ووَإِنَّ يَوْماً عَنْدَ رَبْكَ كأَلْفٍ سَنَةَ مما تَعُدونَ» [الحج: 0]. 
وقوله: 


وى ت تر عسل 


«ذلك يَوْم مَحْمُوع له لَهُ النا سٌ وَذْلِكَ يَوْم مَشهود و وَمَا نوَجَرُه إلا يَجَلٍ 


# 
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5-9 7 ره 0 امررضكا ١‏ 8 دعي ا 
مَعْدُودِ+ يَوْمَ يَأتِ لا تكلم نَفْسٌ إلا بِإذنهِ فمِنهُمْ سَقِنّ وَسَِيدَ م فَأمًا لين 


00 0 وَاثْ 


أي 


َي يهام قا شتا َال ضّ ١‏ وَككَ عَطَاء 


2 
2 


غَيْرَ مَجْذَُوذْ) [هود: 1١1-1١8‏ 
(في ييان.فعتى اليوء :وأقسنامة) 
وبيان ذلك وهو أن تعرف أن قوله تعالى: 
يديد الْأَمرَ مِن السّمَاء إلى الْأَدْضٍ ثم يَعْرْج إِلَيْهِ في يَْم كَانَ مِقَدَارُه 
0 سَنَه مشا نه [السجداة: 6]! 
تَعْرْجٌ م الْمَلَايْكَة وَالرَوح ! الَيْه 4 في يز يَوْم كان مِقَدَارُهُ خَمْسِينَ ألْفٌ سَنَةِ> 
اسع 1 1 
هى الصغرئ والوسطى والكبرئ لأنّ الوجود دوريّ كما سبقء 
7 0 قال: 
وكَمَا بَدَأنَا أوّلَّ خَلْقٍ نُعيدُهُ وَغْداً عَلَيْنا إِنَا كنا فَاعِلِين» [الأنبياء: .]٠١6‏ 
والسفليّات تابعة 03 فكما كان إبتداء الدنيا بعد مظاهره العلويّة 
المجدّدة الأسمائية بمظاهره الجسمانيّة والروحانيّة الفلكيّة والعنصريّة 
الأفعاليّة فيكون إنتهاؤه كذلك. 
أعني يكون إبتداء التغيير والتبديل من السابع إلى الثامن ومن الأفلاك 
والطبائع والمواليد, لأنّ الثامن والتاسع منها ليسا للتغيير والتبديل والخرق 
والالتيام (...) أهل البيت ني شهد بأن (...) فوق الثامن (...) وتحت التاسع 
موضع الخلود والبقاء فلا (...) تبديلة ولا خرقة ولا إلتيام فافهم جذاء 


11:2 1 


وال سبق من كلاننا عن تخصيئن كل قل رطائقة :ين أفل النلك (:.) 
رجوع إلى ملكوت ذلك الفلك (...) من الأفلاك وغيرها ليس بقابل أصلاً, 
كملكوت الإنسان غيره (...) لا يخفى على اهله. 

وأمّا ترتيب التفسير فقد تقرّر أنّ العالم كلّه مظاهر الالهيّة وأنّ الأئمّة 
فق ايساد .)وان الثامن والتاسع أو العرش (...) والعقل والنّفس مظهرا 
«الرحمن والرحيم» فتكون السبعة من (..) مظاهرة للأتمّة السبعة الملك 
بالملكوت والغيب (...) عرفت خصوصيّة كلّ إسم (...) كلّ ملك بذلك 
ايح بتاور من لاف الكو لقال الى فلن رسك الل لكأن جد 

ثم المريخ ثم الشمس ثم الزهرة ثمٌ عطازد. 

وقد تقرّر أنّ إبتداء حركة الكو اك كان [/.) حركة المشتري ثم المريخ 
حكن ننه إلى القمر فكان لكل واحيد 92 الف دؤرة خاشة وسكه الخ 
بالمشاركة فيكون الابتداء بألف سنة (..+س لان السبعة من الكواكب إذا 
ضربنا في السبعة من الدورة يخرج تسع واربعون ألف سنة ويكون تمامه 
ال أذ يضل العسنن بالكتينة إل مضل يغنةة الميدة () الأشير 
والدنيا ا أن العروج يكون كالنزول والبطون كالظهور. ويكون قوله: 

وكل دم هٍ في شَأْنِ» [الرحمن: 15]. 

مطابقاً لهذا الأقوال, 3 الأيَام ثلاثة: أيّام الألوهيّة وأيّام الرّبوبيّة وأيّام 
الكونيّة أمَا أَيَام الألوهيّة فهي عبارة عن خمسين ألف سننة, وأما أيام 
الرَبوبيّة فهي عبارة عن ألف سنة كاملة. وأما أيَام الكونيّة فهي عبارة عن 
سبعة ميلة التي هي مدّة الدئيا. 

فألف سنة تكون إشارة إلى القيامة الصغرئ لأنّ فى كلّ آلف سئة تتغير 
الدول والقوانين وكذلك الشرايع والأديان والشهور والأزمان. 
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وسبعة ألاف إشارة إلى القيامة الوسطئ لأنّ في كل سبعة ألاف سنة 
يخرب العالم ويتبدّل الظاهر إلى الباطن وتقوم القيامة ويجيء إبتداء دورة 
كرك بعل مدة رين التى هن انا مسق ال نلنة: اوسيية اانه 
أو ثلث مأة وسئّون ألف سنة, . 

وخمسون ألف إشارة إل الكبرى لأن بها تتم الدورة الكبرى وتبتدىء 
بدورة افرع وهكذا إلى غير النهاية. 

وهذا لا يدل على قدم العالم ولا نفي المعاد. بل التأكيد فيهما أبلغ 
والتوضيح فيهما أكثر. 

والبحث فى السنة الالهيّة واثنمنة الرّبوبيّة والسئة الكونيّة والحضرات 
المترتبة على هذه المراتبا هوا لمكحرة الأحديّة والحضرة الواحديّة 
وحضرة الدبوييّة المسجّاة ةلدات وحضرة الصفات وحضرة الأفعال, 
سيجيء إن شاء الله عقيْب”هَذَا الكلام» لكن لدم الدالٌ على ترتيب 
المذكور, أن كل دورة منها يكون موجباً لظهور * شخص آخر من بني 
النوع. ولتولّد الزّريّات الكثيرة منه إلى أن تنتهى الدورة إلى نهايتها. وليس 
الظهور لخكتراً في ادم واحد ولا ذريّته. قد ورد ككيا عن الأتنبياء 
والأولياءة. فنريد أن نذكر بعض ذلك ثم نرجع إلى الغرض حنّى لا 
بتوهّم متوهّم أن كلامنا كلام بالتشتهي والجزاف من غير أصل صحيح ولا 
قاعدة مقررة. 

فأوّل ذلك قول موسى لَب مرويًا عن نياعي إنّه قال: 

0 موسى سأل ربّه8١"‏ أن يعرّفه بدء الدنيا منذكم لحلقت؟ 


فىبيان معتى الوع: و اقشاية ا جسسجييست- | ب_ب_ب___ ل ب ين ١١‏ 


فأوحئ الله تعالئ إلى موسى 12: أتسألنى (سألتنى) عن غوامض علمى؟ 
فقال يا رب أحبٌ أن أعلم ذلك, فقال: يا موسى خلقت الدنيا منذ مأة ألف 
الفدغاء عقنر مَداه» وكانت خراباً سين أل عام ثم بدأت في 
عمارتها (فعمّرتها) خمسين ألف عاء, : د خلقت (فيها) خلقاً على مثال 
البقر, يأكلون رزقى ويعبدون غيري خمسين ألف عام, ثم أمنّهم كلهم في 
ساعة واحدة ثم خربت خمسين ألف عام. ثم بدأت في عمارتها. فمكثت 
عامرة خمسين ألف عام, ثم خلقت منها بحراً فمكث البحر خمسين ألف 
عام لا شىء (مجاجاً) فى الدنيا يشرب منها, ل خلقت دابّة وسلطتها على 
ذلك فشربته بنفس واحدة. ثم خلِقنظة:وإيّة خلقاً أصغر من الزنبور وأكبر 
من البق. فسلّطت دابّة الخلق عَلي]اهَدَم/الْدابَة فلدغها فقتلها. فمكثت 
الذنيا رايا كنسين أل عام, ثم بدّأت فى عمارتها خمسين ألف عام, 
فمكثت الدنيا خمسين عام. نَم خَلَقتَ لديا كلّها اجام القصب فخلقت 
السلاحف وسلطتها عليها فأكلتها حتّى لم يبق منها شيء, ثم أهلكتها في 
نافة ومدق فيكت الدانيا خرايا نسي الت عام عتم يتدأت قد 
غمارتهاء فمكث غامرة غمسين ألفغاء.: ىه خلقت ثلاتين ألف آدم ومن 
آدم إلى آدم (ثلاثون) ألف سنة, فأفنيتهم كلّهم بقضائى وقدري. ثمٌ خلقت 
فيها ألف ألف مدينة من الفضّة البيضاء. وخلقت فى كل مدينة مآ الف 
آل قفر هن الذهن الأحسر فميلاة العندن كردلا ال عقف الفيزاء 
والخردل يومئذ أَلذّ من الشهد وأحلئ من العسل ال ثم 


2 ذ> زو السزوارى ع ليع اللخرارة الت 1ل الثالث والثمانون الحديث 14ة8اواص 46 "؟,. 


وعنه المجلسي في «بحار اأنواره ج 01 ص 80٠‏ الحديث 17 ولم أجد في أسالي 
الصدوق. 
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خلقت طيراً واحداً أعمئن جعلت طعامه فى كلّ سنة حبّة من خردل فأكلها 


حبّى فنيت, ثم خربتها فمكثت خراباً خمسين ألف سنة. ثم بدأت في 
عمارتها فمكثت عامرة < خمسين ألف عام سنه. ثم بدأت في عمارتها 


فمكثت عامرة ألف عام ثم خلقت فيها أباك آدم يوم الجمعة (وقت الظهر) 
بيدي ولم اخلق من الطين غيره. وأخرجت من صلبه محمد ألة». 

وهذا الخير منقول من كتاب «الأمالي» لابن بابويه القمي لله 

وذكره المفيد أيضاً قدّس الله روحه في كتابه الأمالي دن إلى 
هذا لخر وهو اقولة وى عن جنابرون يزيد الال 

«سألت أبا جعفر محمّد بن علق الباقر ابت عن قول اللهقبك: 

معنا بالْخَلْقِ الأوّل بَل هافق ليس من خَلْقٍ جَدِيدٍ» [ق: 16]. 

قال: يا جابر تأويل ذلات: أب هكيك إذا أفنا هذا الخلق وهذا العالم 
وسكن أهل الجدّة الجنّة وهل النار الْثَار جدّد الله تعالى عالماً غير هذا 
العالم وجدّد خلقاً من غير فحول ولا أناث يعبدونه ويوحّدونه. وخلق 
لهم أرضاً غير هذه الأرض تحملهم. وسماءً غير هذه السماء وتظلهم 
لعلّك ترئ أن الهكِكَ نما خلق هذا العالم الواحد. وتسرئ أن الهكِيِك لم 
يخلق بشراً غيركم. بل والله لقد خلق الله تبارك وتعالئ ألف ألف عالم 
وألف ألف آدم أنت فى آخر تلك العوالم وأولئك الآدمتين». 

وروي عن ابن عبّاس يَف في تفسير قوله تعالى: 
(1/) قوله: روى عن جابر بن يزيد. 
لم أجد فى أمالي المفيد يْيهُ ولكن رواه الصدوق في «التوحيد» ص 117 الحديث 


ارا ام ا غ0. وعنهما الممجلسى في «بحار 


لبان مكو الووع و لباه بت سي ا تت ان ١‏ 


«الله الذي خَلَّقَ سَِ سَبْعْ سَمَا وَات وَمِنْ الأزض متهن عرد الأره ع 


تفلو أن اله على كلد ؛ شَوْءٍ قديد َأ للهة: عاط يكت مئء علمأه 
[الطلاق: .]١١‏ 
إن قال: «ليس في القرآن أنّه يدل على أنّ عدد الأرض مثل عدد 
(يم/ا) 


الشماوات سوى هذه الآية». 
وعنه أيضاً عقيب هذا الكلام أَنّ قال: 
«فى كل ارهن أدم مثل آدم الى الفيوة 
والأخار الرارحة ,فى هذا لباب بره 


والمراد أنه ليمس ظهور الحقّ تعالى منحصراً في هذا العالم ولا في 


(8/) قوله: ليس فى القران. 
قال الطبرسى فى مجمع البيان سورة الطلاق فى تفسير الاية :١7‏ 
«وليس فى القرآن آية تدلٌ على أن الأرضين سبع مثل السماوات إلا هذه الآية». 
(4) قوله: فى كلّ أرض أدم 
أخرج الطبري في تفسيره «جامع البيان» ج 4 ص 14 فى تفسير الآية باسناده عن أبن 
عبّاس قال: 
«في كل أرض مثل إبراهيم ونحو ما على الأرض من الخلق». 
وأخرج مثله ابن كثير فى تفسيره ج ص 177. وأخرج أيضا فيه عنه قال: 
سبع أشن في كل رن نبى كنبيكم. وآدم كادم, ونوح كنوح, وإبراهيم كإبراهيم, 
وعيسى كعيسى ». 
المجلسى فى «بحار الأنوار» ج ١‏ ص 45 الحديث 27. 
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أدمئكة أبونا وذريّته حتّى تنحصر القيامات في خراب هذا العالم فقط. بل 
القيامات كما سبق غير متناهية والعوالم كذلك. والإفتتاح والإنختام في 
بعض الأزمان والأدوار يكون بحسب أهل ذلك الزمان وذلك الدور مسن 
حيث الكلّي لا الجزئيٌ ومن حيث الأنواع لا الأشخاص وإلا قوله تعالى: 

ِيُدَيَدُ الأمرَ مِن السَّمَاءِ إِلَى الأرض ثم د يعْرْج إِلَْهِ في يَوْمِ كانَ مِقَدَارُه 
آلف سَنَتَهُ لالسجد: : 6]. 

لأيكوج مانا ولا كوي الداميشن لذ اهنا سين لق مي إن آراد 
به يوم العرص الأكبر في عرصة العرصات لأجل الفصل والخطاب عن 
أهل الظاهر فذلك لا يكون إلأ.شاعَة_واحدة بحكم الخبر الوارد فيه من 
أميرالمؤمنين96ة إِنّه سئل إنّاللهتقالئ/كيف يحاسب هذا لخلق بيوم واحد 
فقال: 

«كما يرزقهم في يوم وأحد من أَيّام الدنيا». * 

وإن أراد به عروج الأرواح إليه كما نزلت فذلك لا يكون إلا تدريجاً 


قوله: كما يرزقهم فى يوم واحد. 
اي حاب ساد اران جاص ٠‏ في نفسير قوله تعالى: 
وما أنه الْسَاعَة ة إلأكلنح 0 أ هُرَ أذدب> ١‏ 
قال: سئل أمي رالمؤمنين طبلا : كيف يحاسب الخلق على كثرتهم فى حالة واحدة؟ فقال: 
«كما يرزقهم على كثرتهم فى حالة واحدةه ْ 
وفى نهج البلاغة الحكمة ٠‏ صبحي و 741 فيض قال: سئل طلة: كيف يحاسب الله 
الخلق على كثرتهم؟ ققال غاقل3: 
«كما يرزقهم على كثر تهم» 
فقيل: كيف يحاسبهم ولايرونه؟ فقال مَكلا: 
«كما ير زقهم ولايرونه». 


ليان نس الزوام و السافة تج سس يي تت ب[ 1 


على حسب ما قلناه ولا يمكن إتمامه إلا فى المدّة المذكورة ليتمّ الدوران 
كلها ويأعل الالستماك حتوقها سويب القيط والقدلء وقد أخار الى .هذا 
بعض العارفين في عبارة أبسط من ذلك في بيان السنّة البوبيّة والأيّام 
الإلهيّة هو مناسب بهذا لمقام نذكره ونرجع إلى غيره توضيحاً للمبحث 
وتحقيقاً للمقصد وهو قوله: 

يا 

وَسَحَرٌ لَكُمْ الاين وَالشَهَادَ والشحس والقض وَالنْجُومْ ممُسَخَرَ 
أَمْرِوِ» [النحل: ؟١].‏ 

أي الأمر الواحديّ الالهي في قوله؛ 

«ومًا مدن 0 3 [القمر:1٠0]‏ 

على التدابير (.. 

الالهيّة في يام الدنيا كما أشار إِلّيه في قوله: 

كل يوم هٍ في شَأَنِ» [الرحمن: 19]. 

ولا كانث أَيّام الدنيا أيَام الرّبوبيّة وتمتدٌ الربوبيّة إلى انتهاء التغييرات 
6 

الزماتيات التى هى إمتداد منحصرة فى إمتداد مقدار حسركة الأولئ 
أعتي الزمآن فتقتّر بالمقايس الزمانية تقتراً بالنذد التامّ (...) لكل يوما 
مها الن مده وهى أيَام الربوبيّة وأيّام التديير كما أشار إليه في قوله: 

موَإِنَ ا عِنْدَ رَبك كَأَلفٍ سَنَةَ ما تَعُدُونْ» [الحج: 17]. 

وهو يوم الربٌ المدبّر الذي وقّت به العذاب وإنجاز الوعد في قوله 
تعالى : 

َوَيَسْتَعْجِلُو نَكَ بِالْعَذَابٍ وَلَن يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ وَإنَّ يَوْماً عِنْدَ رَيَكَ 
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كلف م سَنَةِ مما م" [الحج: /20]. 

يدير 7 الأ مِنْ السَّمَاءِ إلى الآ ثم يَعْوْجُ إِلَيْهِ فِى يَوْم كان مقداره 
أت سَنَهِ [السجدة:؛ 5]. 

ولمّا كان إبتداء هذا الأمر من السماء والسماوات سبع على مقتضى 
الأئئة اتسيعة كان حقدان الذتيا سيد ركان تلك الأثاء أسيوعا واعندا 
لكل رئيس دور تامٌ من الأدوار الزمانية. ومن هذا ينكشف سر إنشقاق 
القمر وختم النّبوّة فإنّ ظهورهاة في يوم الآخر الذي هو جمعة الأسبوع : 
المذكور كظهور أدم اكه ف في اليوم الكيّل. وسرٌ قيام الساعة بإنقضاء أليوم 
الشابع الذي نحن فيه, وس < تغظي|الجمعة في الشرع المحمّدي. ولهذا قال: 

وفى الحديث بشارة لنا فى الاستقامة حتى جاوزنا النصف. ولمّا كانت 
ََام الآخرة أَيّام الألوهيّة الممتدّة من إبتداء أزليّة الآزال إلى إنتهاء ربوبيّة 
الاسمائيّة كانت أطول من أيّام البوبيّة فتقدّر بالمقايبس التى هي أيَام 
الربوبيّة, والرّبوييّة تحصل بأي إسم كان. وأمًا الألوهيّة فلا تتمّ إلا بالأئمّة 
السبعة فالرَبوبيّة في الحقيقة سبع الالوهيّة. فأيّام الدنيا سبع ايام الآخرة 
وهى حاصلة من ضرب أيّام الدنيا فى عدد الأئمّة السبعة فيكون تسعة 
وأربعين ألف سنة وينتهي الأمر فيها إلى الله العلئّ ذي المعارج الأسمائيّة 
العلئ وبإنقضائها في اليو 1 الثاني 3 المدة من 0 ربو 5د تنهن 0 

ا , الل وَالرَوح إَِيْهِ ني تخ كاة مِقَدَارُه خَمْسِينَ أَلْفٌ سَنَةِ 
[المعارج: 1]. 


1.43 


فىبيان معنى اليوم وأقسامه 


فإنّ انقضاء التسعة والأربعين واخره إِنْما يكون بالخمسين وهو يوم 
القيامة الكبرئ فاصبر صيراً جميلاً أن كنت من أهل هذه القيامة. 

وإذا كان طول هذا اليوم خمسين ألف سنة كانت القيامة الصغرئ أَوّل 
موطن من مواطنها. كما قال ؛اظة: 

«من ماتت فقد قامت قيامته». ) 

فقال: القبر أوّل منزل من منازل الآخرة, والوسطئ هو أوسط 0 
وقيمواظة مشتلقة وأعوال لأهليا متباينة كموطن الجمع وموطن (...) 

دَفِيَوْمَئِذِ ٍِ مسال عن دنه ه إنس وي 1 [الرحمن: 8"]. 

ومؤطن يقال فيه: 

وَِقُوهُم إِنَهُمْ مَسْنُولُونَ» (الصافات: 5 

ومؤطن فيه: 

تبي كل نَفْسِ تُجَادِل عَنْ نفْسها» [النحل: ١‏ 

وآخر فيه لا ينطقون كما أخبر عنهم: 

ذِهَذَا يوم لا يَتطقون » وَل يؤْذْنْ لَهُمْ فَيَعْنَذِرُونَ» [المرسلات: 5او1"]. 

(...( 

نحقيق معنى قول: 

«انا اقل من ربي بسنتين »© 


م 


(60) قوله: من ماتت فقد قامت قيامته. 
ذكره أبو نعيم في «حلية الأولياء» ج ”ص 3788 نقلاً عن زياد بن عبدلله النميريء ونقله 
أيضاً الغزائي في «إحياء علوم الدين» ج ص 1/, عن انين غز ن التبئ يي قال: 
«الموت القيامة» الحديث. وقال العراقي في ذيله: أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب 
الموت عن أنس. وراجع أيضا «مفاتيح الغيب» لصدر المتألهين ص 598. 


وأن امتداد بقاء الذات فى الحضرة الأحديّة من أزل الآزال إلى أبد 
الأياة لين فيه نسبة ولا قسمة, وإذا ابتدأت الالهيّة بالأسماء ابتدأت السنئة 
لني كل يوم فوا ايو القن سنة, وإذا ابتدأت الربوبيّة بالأسماء ابتدأت 
السنة التي كلّ يوم منها ألف سنة. 

وكما أنّ كلّ أسبوع من هذه السّنة سبعة آلاف سنة وكل شهر ثلثون 
ألف سنة وكلّ سنة ثلاث مأة وستّون ألف سنة وكل أسبوع من السسنة 
الأولن ثلاث مأة ألف وخمسون ألف سنة وكل شهر الف ألف سنة 
وخمسمأة ألف سنة وكلٌ سنة ثمانية ألف ألف عام وهي الأحقاب 
المذكورة في قوله نعالئ: 

«<لابثينَ فيها ايا [النباة 1]789 

ومن ترقى إلى الحضرة,الواحِديّة رج من أيّام الرّبوبيّة إلى أيَام الإلهيّة 
في السّنة السرمديّة, ومن بلع ألْحَضْرة الأحَديّة جعل تحت قدمه الأوقات 
العدديّة فكان وقدمه واحداً وكان عن كلّ رتبة صاعداً. والله الباقي بعد فناء 
الخلق له الحكم وإليه يرجعون. 

هذا آخر الطريق الثانى من الطريقين. وآخر المقالة الثانية من المقاللات 
الثللاث. ُ 

والشر كن ]5 «الكقة هذ البوع النسكن بيو الدقه وك هلان 
قرائتين تتعلّق ب: «الرحمن الرحيم» الأخير ومظهريهما الذين هما النّبيّ 
والولئ. وليس لأحد في ذلك اليوم حكم ولا قول ولا فعل ولا أثر لهذين 
المظهرين. ولهذا قال: 

َالْحَهْد لله رّ ب الْعَالَِينَ © الرّحْمَنٍ الرّحِيمِ ##مَالِكِ يَوْم 07 

ليتحقّق ند انا ن حكم هذا اليوم ومالكيّته يرجع إليهما وإلى 
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مظهريهماء كما أنَّ حكم يوم الظهور والبروز كان بهما وبمظهريهما اللّذان 
هما العقل والنّفس المشار إلبهما فى «بسم الله الرحمن الرحيم» لأنّ هذين 
الإسمين فى «بسم الله الرحمن الر 533 بمعنى المبتدائيّة والإيجاد. وفي 
«الحمد لله رت العالمين الرحمن الرحيمه بمعتى التهاية والاعناء وإن كان 
الكل راجع إلى الله الملك القهّار تقوله: 

ِلِمَنْ الْمُلْكَ الْيَوْمَ ْله الْوَاحِدٍ الْقَهّارِهِ [غافر: 1]. 

وإذأ فرغنا من هذه المباحث وتحقيق هذه القواعد فلنشرع في المقالة 
الثالثة وفاء بالشرط وقياماً بالوعد. والله يقول الحق هو يهدى السبيل. 


كر م 
مريت ةر ساون 


المقالة الثالتة 


في بحث علّة القيامة وسبب.ظهورها والفائدة الستي 
تحتها بحكم العقل والنقلٌ مطَابِقاً للكشف والذوق 


إعلم. أن علة القيامة عند أهل العقلَ وهي أنّ الله تعالى خلق الخلق 
وأعطاهم العلم والقدرة والإرادة وَالاذَرَاكَ والقوى المختلفة. وجعل زمام 
الإختيار بيدهم, وكلفهم بتكليف شاق. وخصّصهم بألطاف خفيّة وجليّة 
لغرض عائد إليهم وهو كمالهم الذي لا يحصل إلا بالكسب والاجتهاد إذ لو 
امكن بغير واسطة هذه الأسباب لخلقهم عليه إبتداء. فيجب عليه إعطاء 
جزائهم لثلاً يقع فعله عثباً ومهملاً وهذا لا يمكن إلا بعد الموت وخلاصهم 
عن البدن الذي هو الحجاب الحائل بينهم وبين كمالهم كما سنبيّنه إن شاء 
ألله. 

والمراد بالأمكن (بالأمكان) ليس إِنْه تعالئ ما تمكّن منه بل لا يمكن 
إعطاء جزاء إلا على فعل العبد ولا يمكن إضافة الكمال الذي لهم إل على 
أفعالهم لأنّه لو كان من الله تعالئ لم يستحقّوا عليه الثواب والجنّة وغير 
ذلك من الدرجات و: 
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فون يمن لَِإِنسَانٍ إل مَا سَعَى #وَأَن سَعْيَه سَوف يُرَى» [النجم: 59]. 

وحيث جعل الدنيا دار التكليف ودار الكسب وعمّر الخلق فيها مذة 
5-5 تحصيل كمالهم فلابدٌ من دار يعطيهم جزاء ذلك العمل فهو دار 
الآخرة. وهذا هو العلّة في القيامة والرّجوع إلى المعاد. لأنّ الله تعالئ لو لم 
يفعل لكان يلزم منه العبث وخلاف الوعد والإخلال بالواجب. 

وغند البفشن من هذا يب فلهوز القيانة والمماة ليضل كل تسحق 
إلى حقّه من الثواب والعقاب. ولا يلزم من الله تعالئ (الأمور والتوالي) 
المذكورة. ويعضد ذلك كله قوله: 

َأَنَحَسِيِكُ: أنَمَا خَلقنَاكُمْ عبنا وَأنِكٌ: إِلَيِنَا لا تَرْجَعُونَ» [المؤمنون: .]١١0‏ 

وأمَا عند أهل الله فالعلة إفِنْ»القيَامُةِ كمى التى أشرنا إليها وهي توفية 
حقرق كل واد من الأسباء م المعين لذ يعدب تلك الأفسياء لقنلا 
يبطل حكم أسماء العدل والَحَقَ والمقسط والجواد وأخواتها أيضاًكما سبق 
تقريره (...) ودار الممرٌ لابدّ من مفارقة حتى يمكن الوصول إلى دار المقنٌء 
ومعلوم أنّ دار المقرّ خير من دار الممر لقوله تعالى: 

ِوَلَلآخْرَةٌ خَيْدْ لَّكَ مِنْ الأولى؟ [الضحى: ؛]. 

(...) إلى دار المقرٌ لوجوب صدور الأصلح والأنفع بالنّسبة 4 العبيد 
كما هو مقرّر فى الأأصول لثلاً يلزم فيه الإخلال بالواجب (...) في الدنيا 
مثل الطفل فى بطن الأمَ بالنّسبة إلى الآخرة. اا ليك اغبال 
أهوال الدا ونا كني من اليعتزقات والمريدوفات 0ج ) والجبال واليعار 
والأنهار والأشجار وغير ذلك إلى دهر الطفل الذي في بطن الأم. كذلك لا 
يمك ايعنال أحوال الأشرة وها بها من العئة والسان [.) والجور 
والقصور والمأكول والمشروب وأمثال ذلك إلى أذهان أهل الدنيا في الدنيا 


التي هي بالنُّسبة إلى الآخرة كالبطن وأقل منه. ولهذا قال تعالئ: 
«أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 


على قلبه 006 

وقال في كتابه الكريم: 

ونلا تغلم فس ما أخْفئ لَهُم من 53 أغينٍ جَرَاء يما كانُوا يغعلون» 
[السحدة: 7 ,]١‏ 


ومعلوم أن عدم الخواطر وعدم العلم بالنّسبة إلى نعيم الآخرة لا يكون 
من عدم إستعدادهم وعدم تصوّرهم وصعوبة ادراك تلك النعيم في نفس 
الأمرء لأنّ الطفل في بطن أمّه كل مناتستصوّر من أحوال الدنيا مثلاً 
والموجودات التي فيها من السما نه والأراض وما بينهما لا شك أنه 
يكون بخلاف الواقع لأنٌّ التصوّر الصحيح موقوف على العقل الصحيح 
والجنين والصبىّ في البطن لا عقل لهم حَنَى يكون تصوّرهم صحيحاً في 
الموجودات الخارجة, فكذلك أهل الدنيا بالنُسبة إلى الآخرة وموجوداتها 
المذكورة. فإنهم أيضاً كل ما يتصوّرون فيها فهو بخلاف واقع. 

وهذا بالضرورة ليس إلا من عدم إستعداداتهم وقلة قابليّتهم وعدم 
تصوّرهم بالنّسبة إلى ذلك العالم لقوله تعالئ فيهم: 

ِيَعْلمُونَ ظاهِراً مِنْ الْحَيَاةٍ نيا وَهُمْ عَنْ الْآخِرَةٍ هم غَاقِلُونَ» 

[الروم: لا]. 

وعند التحقيق أهل الدنيا ليسوا بالنُسبة إلى أهل الآخرة إلا كالطفل 
بالنّسبة إلى الإنسان البالغ العاقل. ولهذا قال بالنُسبة إليهم في أكثر المواضع 


(١81أقوله:‏ أعددت لعيادى. 


راجع التعليق '18. 
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القرانيّة: 

رادم ل يَعْقَلونَ» [المائدة: 7 .]٠١‏ 

وَلَكِنَ أَكتَرَهُمْ لا يَعْلّمُونَ» [الأنعام: 159 

دوَلَكنّ أَكْثَرَ الئّاس لآ يَعْلّمُونَ» [الأعراف: 141]. 

وإلى هذا المعنى أشار النّبى ييه فى قوله: 

«الدنيا حرام على أهل الآخرة والآخرة حرام على أهل الدنياء وهما 
حرامان على أهل له لم 

لأنّ كل واحد منهم بحكم الخبر فهو محروم عن مقام ذلك الآخر. لأنَّ 
أهل الدنيا بالنّسبة إلى أهل الآخيزة كتأهل الآخرة بالنّسبة إلى أهل الله, لأنْ 
أهل الدنيا كما هم غافلون ومَخْرلآمَونٌ عن أحوال الآخرة. فكذلك أهل 
الآخرة فإنهم أيضاً غافلونومجرومون عن.أحوال الدنيا. وكما أنّ أهل 
الآخرة محرومون عن مقام أهل الله لإشتغالهم بالآخرة ومراتبها 
ودرجاتها. فكذلك أهل الله فإنّهم فارغون عن أهل الآخرة ومقاماتهم 
ودرجاتهم لاشتغالهم باللّه وتوججههم إلى حضرته كما أشار إليه الثبي 2 
في قوله: 


«لى مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرّب ولا نبيّ ريل 


(47) قوله: الدنيا حرام على. 
راجع التعليق . 
(81) قوله: لي مع الله وقت. 
رواه المجلسي فى «بحار الأنوار» ج 87ص 747 وج 14ص 51١‏ 
وراجع تفسير المحيط الأعظم ج ص 59 التعليق 78 وص ؟؟١‏ التعليق 117. 


ف يحت علة القيامة رسيب ظهورفااتب)---)-)-- نس ست ااا 


وقوله: 

«الجنّة أشوق إلى سليمان من سليمان إلى الجنّة» |84 

والحتديت الوارد عنه أبضاً: 

«حستات الأبرار سات المقهيي (قا 

إشارة إلى هذاء لأنّ المقدّب المشار إليه عبارة عن أهل الله كما قرّرناه 
في الايات السابقة في و 

ونه أَوْرَثنَا الْتَابَ الّذِينَ اصْطفَئنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمُ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ 
وَمِنْهُم مُقتصد و3 مُقَتَصِد وَمِنْهُمْ سَا سَايق بِالْخَيْرَاتِ» [فاطر: ؟"]. 


3 وأخرجه محبي الدين ابن العربي في (الفتوللكَات المكيّة» بهذه العبارة: 
داق وقث لا يسعلى فيه غير وني». 
راجع الفتوحات الباب السبعون, سادق وَالسْبعونٌ» والباب الثامن والأربعون 
وماة.الباب الرابع عشر وثلاثماة. والباب الرابع والعشرون واربعماة. 
وذكره أيضاًخواجه عببدالله انصاري فى تفسيره «كشف الأسرار» فى عدّة موارد: منها ج 
١ص‏ 714 وج ١٠ص‏ 477. 
ورواه ايضا عبد الرزاق القاساني في «شرح منازل السائرين» باب العلم ص ١7؟؛‏ وفى 
«لطائف الأعلام» ص ,١07‏ والفرغانى فى «مشارق الدرارى» ص 007. 

(44) فوله: الجنّة أشوق إلى سليمان. 0 
رواه ابن أبى جمهور في «عوالي اللثالي» ج 6 ص .٠١١‏ وراجع «الجامع الصحيح» 
للترمذي ج هالباب 7”1 الحديث 2/417 
ورأجع تفسير المحيط الأعظم ج ص 73٠١‏ التعليق .1١7‏ 

(80) قوله: حسنات الابرار. 
كلام معروف ومنسوت إلى المعصومين. مضمونه مطابق للقواعد والأصولء رواه عبد 
الرزاق القاسانى في «شرح منازل السائرين» باب الصدق ص 7758. نقلاً عن 
الى ل ييه . وذكره المجلسى في البحار ج 0؟ ص ١5‏ ؟. 
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وفي قوله: 
ذِوَأْصْحَابٌ الْمَيْمَنَة مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالسَابِقَونَ السَابِقونَ ه 


8 انه .عق .كر 


70 المذكور فيه عبارة عن أهل الآخرة كما بيّناه فى الآيات 


إن ار م ير بون من 5 أس كَانَ مرَاجهًا كال راة [الانسان: 0]. 
وفي قوله: 


«عيناً بد يَشْرَبٌ بها عاد الله يه يُفُجَرُوتَهًا تفُجِيرا» [الانسان 1]. 

ومن هذا قال أميرالمق مئين + 

«كلّ شيء من الدنيا بماك أَعَظمٌ من عيانه. وكلّ شيء من الإخرة 
عيانه أعظم من سماعه». إنهجج البلاغة: الخطبةٍ .]١١4‏ ْ 

لأنّ الأشياء التي في القيامة من قبيل الذوقيّات والكشفيّات للد ص 
الننوطانت واليواض: والاغياء الى كن النتنا من قينا التسسوسات 
الجسمائيّات وبل من قبيل الوهميّات والظنيّات. وأين هذا من ذلك مثال 
ذلك. وهو أَنّك لو اجتهدت غاية الاجتهاد بأن توصل إلى ذهن الغير البالغ 
أو العنّين مثلاً ذوق الجماع ولذَّة المعقولات ما تمكّنت لأنها غير قابلة 
للعبارة ولا الاشارة, غاية ما فى الباب كنت تمثل لاجله من تلك الملذات 
بلدّة الشكر والأباوح ولذّتهما بالنسية إلى لذّة الجماع وذوق الستقولات 
بون بعيدء وكذلك حلاوة العسل وحموضة الخل بالنّسبة إلى من هو غافل 

عرد الفاكين اللذين أو الطسيين. 

وهذا أمر وجدانيٌ ضروريّ يجد كل عا ليه وهكذا حال كلّ 
الذوقيّات بالنّسبة إل المحسوسات. 


فى بحث علّة القيامة وسيب ظهورها لب سيت فلإ 


وتحقيق ذلك أيضأ وهو أنه لو قيل للطفل في بطن أمّه نك إذا خرجت 
من بطن أمَّك أعطاك الله تعالئ من الدنيا مثل هذا البطن عشر مات أو أكثر 
أو أقل: والنعيم الذي أنت فيه يعطيك مثل هذا أضعافاً مضاعفة بمراتب 
كثيرة فإنّه لا يقبل هذا الكلام ويستبعد من قائله لأنّه فى حالة ليس يعرف 
مكاناً أوسع من بطن أمّه ولااضي اتسين مقا فيد مكلك كر أهل الدئيا 

فيما وعدهم الله تعالى بالنسبة إلى الامشرة نكل قواه: 

0 9 مَعْفِرَة مِنْ رد وَجَنَة جَنَةِ عَرْضَها الشَجلوَات وَالْأَدَْضٌ 

ث للْمُتَقِينَ4 [آل عمران: *17]. 

0 قوله: 

١يبشرهم‏ َبْهُمْ بِرَحْمَةِ مِنهُ |وَروَانَوَ جنات لَهُمْ فِيهَا نَعِيمْ مُقِيم» 
[ألتوبة: ١‏ ؟]. 

ومثل قول النبى اه : 

«يعطى كلّ مؤمن يوم القيامة بقدر الدنيا سبع مرّات أو سبعين قصراً 
فى الجنّة. كل قصر بقدر الدنيا سبع مدّات» !85 

فإنّهم أيضاً لا يقبلون هذا ولا يفهمون معناه والحال أنّ البطن بالنّسبة 


(45) قوله: يعطى كل مؤمن. 
روأه أبن أبي جسمهور في «عوالى اللثالي» ج 4 ص 13 اديت 1 اروس 
المجلسي في «البحار» ج / ص ٠7‏ الحديث “لاعن الى يه قال: 
«للرعل الز عد هن أفل النستة درم اشن تيفل الوكياء ولد صر القن قت 
وسيعون ألف قصر. وسبعون ألف حجلة. وسبعون ألف إكليل. وسبعون ألف حلّة, 
وسبعون ألف حورا عيناء. وسبعون ألف وصيف. وسبعون ألف ذؤابة. وأربعون 
إكليلاً وسبعون ألف حلة». 
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إلى الدنيا أكبر وأعظم من الدنيا بالنُسبة إلى الآخرة كما سبق ذكره فى 
الخبر النبوي: 

«ما السماوات السبع والأرضون السبع فى الكرسي إلا كحلقة ملقاة 
فى بيداء لا نهاية لها. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الأرضين 
على تلك الحلقة» 87) ْ 

وأيضا معلوء :)51 فديد الكزة إلن الشيناوات عتنبية القطرة إلى البتهر: 
ونسبة السماوات إلى الكرسي كذلك ونسبة الكرسيّ إلى العرش أقلّ منه. 

ديعب ليك وعلي كل عافل أن يعرف | المكن لقان ناعانا 
خطاب كلّ شخص بما يناسب جالة:كأهل الزمان والمكان مثلاً فإنٌ الله 
تعالئ من كمال حكمته حيثا غكلهم من أهل المكان والرّمان ما 
أخبرهم بشيء إلا بما يناسب بجالهم موافق لإدراكهم أعني أخير عن 
ا على تحصيله في قوله: 

وَجَّدَ حَدَضهًا السحاوَات والارض > [آل عمران: 18 

غند أهل المكان ليس في مكانهم أوسع من السماوات. وعن 

الزّمان بأقل الزّمان لتحريصهم على إدراكه في قوله: 


(/819) قوله: ما السماوات السبع. 
زو اه الصدوق في «الخصال» في أبواب العشرين وماقوقه ج ؟ ص 017 الحديث 
١‏ ءرواه أيضاً في «معاني الأخبا, يباب مب تس السو العنيت اح ١‏ اارداء 
العيّاشى فى نفسيره هج ١ص .,١088‏ سورة البقرة الآية 100, «رَسِح كرسِيهُ 
الحجازات». 
الخرجد اهنا نما السيوطي في «الدرٌ المنثور» في نفسير الآية المذكورة. 
وعنهم المجلسى فى «بحار الأنوار» ج 08 ص ث الحديث ؟ وص ١,‏ الحديث .٠١‏ 


فى بحث علّة القيامة وسبيب ظهورهقا 3 3 ب سس 0 


- 


<ِوَمَا أَمْءُ السَّاعَة ة إِلّا لح الِْصرٍ أذ هُوَ أَقْرَبُ» [النحل: 1/7). 


لأنّ عند أهل الرّمان (...) 
دِوَتِلْكَ الْأمْتال نَضربْهَا للنّاس وَمَا يَعْقَلّهَا إل الْعَالمُونَ» 
[العنكبوت: 57]. 


(الموت والقيامة طريقان لوصول الإنسان إلى كماله) 

والغرض من ذلك كله أن يتحقّق عندك وعند غيرك أنّ علّة القيامة 
والحشر (...) الإنسان وإيصاله إلى كماله المعيّن له. لأنّ الإنسان مادام في 
دنياه 5 لبدنه وهو جار مجرى الفِن:في بيضة فكما أن (...) خروجه 
منه. كذا من شرط كمال الإنسان مفالاقة شيكله والخلاص منه. فالموت 
عبكثل يكون جتروريا فى عييل للكمال (.] البعين لد 

ومن هذا قال قطب الأولياء ورئبسهم مولانا أميرالمؤمنين ك1 : 

«وألله لإبن أبى طالب اتن بالموت هن الطفل بثدى أمّه». 

توا لقاع افا اشاس 

وقال لأشعث: «أبالموت تخوقنى أو تهددّنى فوالله ما أبالى وقع على 
الموت أو وقع الموت علي» * ْ ْ 

وقال حين ضربه ابن ملجم: 


«فزت بربٌ الكعبة: اهما 


ا. قوله: ابالموت. 
رواه المجلسى في يحار الأنوار ج 7+ ص 7777, وأخرجه أبن بي الحديد في «شرح 
نهج البلاغة» ج 5ص .١١7‏ 

(4) قوله: فت ورت الكعبة. حِ 
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وذلك لأنّ فوز الإنسان إمّا فى وصوله إلى كماله. وإمّا فى وصوله إلى 
جناب الحق وجئانه. والفوزان كانا حاصلان في قيله. أمّا كماله قلقوله؛ 

«لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناه لثما 

وأَمّا وصوله إلى ريّه فلقوله تعالئ: 

دولا تَحْسَيَنٌ الّذِينَ كتلوا نبي سيل الله أَمْوَاتاً بَلُ خا علد ركهه 
9 فَرِحِينَ بِمَا آنَاهُمْ الله “ من فضله» [آل عمران: .]١/ ٠‏ 

وبعفد ذلك أنينا قله ال 

قم متا الْمَاْتٌ اك صَادقِينٌ» [الجمعة: 1]. 

0 معناه: أي فتمنّوا الموتالقوري إن كنتم الصادقين في دعواكم 
اليقيية اكد والإيمان بِاللْعاءلأعَالمْ ألغيب, وكذلك قول التب02ة: 

«الموت تحفة الموّصى ! ا 


2 روأه ابن شهر أشوب في «المناقب» فصل في مقتلهملية .عن محمّد بن عبدالله الأزدي 
اج لاص 37 فال: محمّد بن عبدالله الأزدي «أقبل أمزالةة ليق ينادي: الصّلاة الصّلاة, 
اذا وترون :وستدث تائلا خول: الحكم لله يا على لالك ولأصحابك, سمعت علي 
قال: 
«فزت وربٌ الكعبة». ثم يقول: «لا يفوتنكم الوّجل». 

(65) قوله: لو كشف الغطاء. 
رواه المجلسى في «بحار الأنوار» ج 41 ص ١14‏ الحديث 5 », عن كتاب فضائل ابن 
شاذان. 
وذكره البحرانى في كتابه «شرح مأة كلمة للإمام علئ ني ». ص .0١‏ 
وراجع «شرح الغرر والدرر» ج 0 ص .٠١8‏ 
وراجع تفسير المحيط الأعظم ج ١‏ ص ١9‏ التعليق .1١8‏ 

(40) قوله: الموت تحفة المؤمن. 6 


فى ببحث علّة القيامة وسيب ظهورها سس وم 


لأنه ليس هناك تحفة أعظم من وصول الشخص إلى كماله المخصوص 
يف وكذلك قول العارف المتقدّم 2 
أقتلوني ؛ باثقاتى إِنْ فى قتلى حياتى فمماتي في حياتى وحياتى فى مماتي 
أن المراد بالحياة هاهنا الحياة الحقيقيّة التى هى عبارة عن كمال 
الشخص أي الحاصل له بعد الموت المسمّاة فى الأصطلاح بالبقاء بعد 
الفناء دفي لقرآن بالحياة الطيّبة, ا#رعلي هذا 0 قباد لفرخ لا 
فكذلك كمال الأنسان 34 أ فى كرو : من 5 تي هي يمثأبة 


)41( 


البطن فى الولادة, وفيه قيل: 
ش «الموت ولادة ثانية». 
أنّ نسبة الميّت إلى الآخرة نسبتةالؤلد إلى الدنياء وإليه أشارعيسى320 
بقوله: 


«لن يلج ملكوت السماوات من لم يولد مرتّين».!"3ا 
فإنّه أراد بذلك الولادة المعنويّة التى تحصل بالموت الارادي والولادة 
لصوريّة الني تحصل بالموت الطبيعي, لأنّ كل من حصل له هذين 


2 أخرجه لمنذري في «لتريب والترهيب» ج ؛ ص 718 الحديث .١‏ .عن عبدالله أبن 
عمروء وال وذكر ه أيضا محبى الدين بن عربي في «الفتوحات المكيّة» فى 
ل 525510 

(؟1) قوله: ان يلج ملكوت السماوات. 
نقله الشيخ عبد العزيز نسفى فى «كشف الحقائق» ص 5 .٠١‏ 
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الموتين حصل له الولادتين والولوج فى ملكوت السماوات والأرض, 
لقوله تعالئ في حق إبراهيمغة الذي كان صاحب الولادتين: 

َوَكَذَلِكَ ثري إِبْرَامِيمٌ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض وَلِيَكُونَ مِنَ 
الْمُوقِنِينَ4 الأنعام: 4/]. 

إلى خَدّه المناسية بيق الدتيا والآتشرة والساق ولد كل واغيل مهما 
بالآخر أخبر أميرالمؤمنين :9 في قوله: 

«ألا وإنٌّ الدنيا قد ولّت حذاء. فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة 2 
اصطبّها صايّها. ألا وإنّ الآخرة قد أقبلت. ولكلٌ منهما بنون. فكونوا من 
أبتاد الأغرة ولا تكونوا من أبناطايينا: فإنَ كل ولا شتاطق بابية يوم 
القيامة. وإن اليوم عمل ولا جساتك: وأفلاً حساب ولا عمل». 

[نهج البلاغة: الخطية 7 4.صيحى صالخ ]. 


(خروج الإنسان من الدنيا بعينه خروج 
الطفل من البطن) 

ثم إعلم أنّ خروج أهل الدنيا من الدنيا والوصول إلى الآخرة بعينه 
خروج الطفل من البطن والوصول إلى الدنيا أعني خلاصهم من النشأة 
الدنياويّة ووصولهم في النشأة الأخرويّة بعينه خلاص الطفل من النشاة 
البطونيّة ودخوله في النشاة الدنياويّة, لأنّْ الإنسان حين خرج من هذه 
الذار نزل في قالب مناسب بحاله وسكن في برزخ من برازخ الأخرويّة 
إلى يوع البعث والنشور لقوله تعالى: 

وَرَائهِم بَرْرّحٌ إِلَى يَوْمِ يُبعفُونَ» [المؤمنون: 11٠١‏ 


فى بحث علَّةَ القيامة وسبب ظهورها م١‏ 
«إذا قبضه الله صيّر روحه فى قالب كقالبه فى الدنيا فيأكلون 
ويشربون». 


فإذا قدم عليهم قادم عرفوه بتلك الصّورة التى كانت فى الدنيا. 
كما أنّ الطفل حين خرج من بطن أمّه ظهر بصورة جسدانيّة ويسكن 
في منزل من ماذل الدنيا.لى يوم وفاته. لقوله تعالى: 


#  #رم‎ 


دالنه الذي حَلَفَكُمْ ثم رَرَ 00 م يُحْبِكُمْ» [الروم: ٠١‏ 


وحال البرزخ ونزول الإنسان في#قالبٌ كقالبه يعرف من النوم وظهور 
الشخص في عالم الخيال بصورة مِتَاسَبْة لذّلِك العالم مع أنّ جسده في 
عالم الشهادة فلهدا قال النبى اه 
«النوم حو المورت كا 
وقال: 
(91)قوله: إذا قبضه الله. 
رواه الكليني في «الفروع من الكافي» ج "اباب الخو فى أرواح المؤمنين. ص ١10‏ 
الحديث 1 ورواه الشيخ الطوسي أيضا في «تهذيب الأحكام» ج اباب تلقين 
المحتضرين ص الحديث حل ٠‏ ورواه أيضاً في أماليه ج 1 الجزء الرابع عشر. 
ص .١1‏ 
(48) قوله: النوم أخو الموت. 
رواه «المصباح الشريعة» في الباب العشرون فى النوم. ورواه ابن أبي جمهور فى 
«عوألي اللنالي» ج 4 ص 7 الحديث 41, وأخرجه السيوطي في جامع الصغير ج ١‏ 
حرف النون ص 54١‏ الحديث 4796, 
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«كما تنامون تموتون وكما تستيقظون تبعثون». 


وقال: 

«كما تعيشون تموتون وكما تموتون تبعئون».!*1) 

وقال تعالى: 

الله يَتَوَفّى الْأَنمْسَ حِينّ مَوْتهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتْ فِي مَنَامِهَاهِ [الزمر: .]1١‏ 


لأنّ الشخص إذا نام مفلا فى بيتك وظهن قن الال بصورة أخرئ في 
بلد آخر حسنة كانت تلك الصورة أو قبيحة وهو في تلك الحالة غافل عن 
بدنه فارغ عن جسده مقيّد بالأحوال الغالبة عليه بواسطة الملكات رديّة 
كانت أو صالحة. فكذلك الإنسان:إذا مات مثلاً في بلده فإنّه في الحال 
يظهر بصورة أخرئ في عالم الهو ت#سكنة كانت تلك الصورة أو قبيحة 
وهو فارغ عن بدنه غافل عن جَسَدَه مرهون بعلمه مقيّد بالأحوال الغالبة 
عليه بواسطة الملكات رديّة كانت أو صالحة. وإليه الإشارة فى قوله 
0 : 


(90) قوله: كما تنامون - كما تعيشون. 
روأه ابن أبي جمهور في «عوالي اللئالي» ج ص ١/االحديث‏ 417: وفي ذيله: وكماأ 
تبعثون تحشرون. 
وروى ابن شهر ا آشوب في «مناقب»ج ١(فصل‏ في مبعث الَي طة ) ص "1 عن قتادة 
قال: أنه الى وَُْ) خطب فم قال: 
«أيّها الناس أن الرائد لا يكذب أهله ولو كنت كاذباً لماكذبتم. ولله الذي لا إله إل 
هو إني رسول الله إليكم حمّاً خاصّة وإلى الناس عامّة, والله لتوموتون كما تنامون 
ولتبعفون كما تستيقظون, ولتحاسبون كما تعملون». الحديث. 
وروى قريب منه المجلسي في بحار الأنوادرج لاص 17. 
وايضا اخرج قريب منه «السيرة الحلبيّة» ج اص 77 1. 


فى بحث علّة القيامة وسبب ظهورها بمو 


# كه مه 5-8 5 ا 
«كل نفس بِمَا كسَبَتْ رَهِيئْةه 4 [المدّثر: 8؟]. 


والخروج منها) 


وقد ورد فى هذا ايات وأخبار كثيرة ليس يحتمل هذا المكان أكثر من 
هذاء ونعم المثل مثل البطن بالدنيا لقذارته ونجاسته وقذارتهانجاستها. 
ومثئل خروج الطفل من البطن حين أكمل وخروج أهل الدنيا من الدنيا 
وكذلك مكث الطفل في البطن وَمَكَمث آهل ألدَنِيَاآفي الدنياء وإنَّ حقّق 
عرف مكث أهل الدنيا في الدنيا بعينه كمكث الطفل في البطن وبل أقلّ 
واقيسن خليه أسبوغه وشهوره وسئينه بيوم من أيَام الدنيا وأسبوعها 
كما عرفته فى المقاييس المتقدّمة والأيّام الالهيّة والّبوبيّة وغير ذلك. 
ولهذا قال النّبىَعَلة: 

«أنّ الدينا ساعة فاجعلها طاعة. وأنّ الدنيا نمس فى الآخرة وإنّ الدينا 
د 


(45) قوله: أنّ الدينا ساعة. 
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وأمثال ذلك لأنها أقلّ من هذا فبئس العقل الذى يمنع تلك الدار الذي 
قال فيه: 
«تِلْكَ الدَّارُ الآخرٌ 5 تخطلها للذية ا 7 يدرة ملكا 1 في الأض و 
قَسَاداً وَالْعَاقِبَهُ للْمُتّقِينَ» (القصص: 87]. 
وشرط بقائها وعمارتها أيد الابدين لقوله: 
وخَالِدِينَ فيها أبّداً» [الأحزاب: 56 والتّساء: /ا0]. 


3 روى الكليني : في ار من الكافي» ج “اص 04 الحديث .5١‏ باب محاسبة 
العمل؛ باسناده عن الصادق لَب قِالِ: 

«إصبروا على طاعة الله وتطبّزؤا#قلى بعضية الله, فإنّما الدنيا ساعة فما مضى 
فليس تجد له سروراً ولا حزتاء وَمَااكمَيَأتَ فليس تعرفه فاصبر على تلك الساعة 
التى انك فقا نكاتك قد اغتبطكت»: 

نوو ارد عي الغدان فى وتان اشوا واو و ع اناد خونيتن لقال 24 
فى وصيّته لهشام (وحديث طويل) وفيه قال: 

ديا هشام إصبر على طاعة الّهه. إلى آخر ما نقلتا عن الكافي عن الصادق نجّا. وعنه 
بحار الأنوار ج ١‏ ص .١107‏ ْ 

وفى «عوالى اللثالي» ج ج ١ص‏ 180 الحديث 17١‏ وأيضاً في «مصباح الشريعة» الباب 
الثالث فى الرعاية عر؛ الي الخام لل قال: 


«الدينا ساعة فاجعلها طاعة». 
وروى الصدوق في«عيون أخبار الرضا» ج اص ١77‏ الحديتث #, باب ذكر ما أنشد 
الرضاطبلا. باسناده عنه طْلئِةِ قال: 
كلّنا تأمل مدا فى الأجل والمسناياهنَ آفات العمل 
لا يغرّنك أبساطيل المسنى وألزم القصد ودع عنك العلل 
إنما الدنيا لظل زائل حل فسيه راكب ثم رحل 


عنه «بحار الأنوار» ج لاص 40 الحديث //,,. 


فى بحث علة القيامة وسبب ظهورها ١4‏ 


فهو في الدار قال فيه مثل هذاء وشرط بقائها وبساعة واحدة أو يوم 


واحد 
را حأى ”| كما ع بيده" جر اله خا 2 ,26 ل به 
«كل مَن عَلَيْهًا فان ‏ وَيَبْقَى وَجْهُ رَيَكَ ذوَالْجَلَالٍ وَالااكرّام» 
[الرحمن: ١5‏ و7 ؟]. 


ومن هذا قائل بالنُسبة إليهم أيضاً: 

3 الّذِينَ ب تون 4 الله انهم تمن أ يلا أَوْلَيكَ ل خَلَاقَ ل 
ني الآخرَة وَلا يُكَلَمُهُم لله وَلَا يَنْظُ إِلَئِهِم يَوْمَ | َقِيَامَةَ وَلَا يُرَكِيِهم وَلَهُمْ 
عَذاكَ ليه [آل عمران: لالا]. 

وإذا عرفت فائدة الموت وعلة القيائة.وسبب ظهورها فاعلم أنّ الموت 
وإن كانت على أربعة أقسام كما لبقع)(.:.) الأإرادي والطبيعي اللّذين نحن 
فى صدد بيانهما. 

فحاصل الموت الإرادي كشق عَالم التلكوت والجبروت بعد كشف 
(...) والمعارف الرباتية شهوداً وعياناً. لأنّ كل من مات بالموت الإرادي 
الذي هو ترك التعلّقات بالكليّة والإنسلاخ (...) عنايته وأعطاه نوراً يشاهد 
به هذه العوالم كلّها لقوله: 

َم كَانَ مين فَأَحْيَنتَادٌ وَجَطنًا لَدُ تُوراً يَئْشِي به فِي النّاس كُمَنْ 
مَتَلَهُ في الظُلّمَات ا خَارِجٍ مِنْهَاء [الأتعام: .]١77‏ 

وقوله: 

«لَقَدْ كنْتَ فِى عَفْلَةِ من هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غطًا ءَكَّ فَبَصَدُكَ اليه 
حَدِيده إق: 77 

إشارة إلى هذا الكشف بعد الموت الإرادي في القيامة الصغرئ وسبب 
ذلك أ الفاعل (...). فالموت ههنا صار علّة للكشف ومادّة للشهود و: 


14. 
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«موتوا قبل أن تموتو|» (17) 

إشارة إليه. أي موتوا بالإرادة قبل أن تموتوا بالطبيعة. 

(يحصل بالموت الإارادي كشف عالم الملكوت والجبروت) كما 
يحصل بالموت الطبيعي كشف عالم البرزخ وعوالم الغيب من الحشر 
والنشسر والجسنّة والنار والثواب والعقاب وغير ذلك واشار إليه 
أميرالمؤ منين .لي في قوله: 

«فإنكم لو قد عاينتم ما قد عاين من مات منكم لجزعتم ووهلتم 
وسمعتم وأطعمتم. ولكن محجوب عنكم ما قد عاينواء وقريب ما يطرح 
الحجاب». [نهج البلاغة: الكلام .]٠١‏ 

لأنّه يقول إِنُكم لو عاينتبا بالئنتوت/الأإرادي ما قد عاين من مات قبلكم 
بالموت الطبيعي لجزعتم وفزِحَتَم من أَلَذَي أنتم فيه من الغفلة والجهل؛ 
وسمعتم قول الحقّ حقٌ الإستماع وأطعتموه حقّ الإطاعة. ولكن هذا 
المعنى محجوب عنكم لاشتغالكم بالأمور الدنيويّة واللذات الحسيّة 
وقريب ما يطرح هذا الحجاب عنكم بالموت الطبيعي ويحصل لكم ما قد 
حصل لإاخوانكم من الإطلاع على الحقائق المتعالية والمعارف الأخرويّة, 
وكلّ ذلك تحريص وتشويق إلى الموت الإرادي لحصول الكشف والشهود 
قبل الموت الطبيعى. هذا حاصل الموت الإرادي. 

فنا عان] لحرت الطيسن والزى سق ككرورياله سيب الكتبال 
الإنساني وعلّة وصوله إلى الجناب الريّاني. والإطلاع على البرازخ العلويّة 
والمواطن الأخرويّة والإنكشاف لعوالم العينية والأسرار المتعالية. رزقنا 


سه هت 


(91) قوله: موتوا قبل أن تموتوا. 
راجع التعليق .0١‏ 


في «إِيّاكَ نَْبُد وَإيَاكَ نَْتعِينُ» ١‏ 


لله الوصول إليها بعد الموت الإرادي والكشف الذي يتعلّق به لدكون من 
الجامعين بين الموتين والمطّلعين على العالمين. لأنّه ذى الإجابة والتوفيق 
وبيده الكشف والتحقيق وهو يقول الحقّ وهو يهدى السبيل. 

هذا اخر المقالات الثلاث واخر القيامات الثلاث واخر بيان قوله 
تعألى: 

«مَالك يم الدين» 

تفسيراً وتأويلاً. ومن أراد أكثر من ذلك فليرجع إلى المقدّمات لهذا 
الكتاب. وامّا إلى الرّسالة الموسومة ب: «رسالة المعاد» المتقدّم ذكرها في 
الديباجة وفهرس الكتاب. وحيث فزغناء,من هذا فلنشرع في بيان قوله 
تعالئ: 

وَإيّاكَ 0 ياك َسْتَعِين» 

المخصوص بالقسم الرابع من الأقسام السنّة المخصوصة بفاتحة 
الكتاب وهو هذا: 


القفسم الرابع 
5 بيان قوله تعالئ: «إِيّاكَ تَعْبْد يد وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ» 
قد سبق في قول رسول اله 8 ا 
(قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, فنصفها لى ونصفها لعبدي. 
ولعبدى ما سأل. يقول العبد: «الحمد لله ربٌ العالمين». يقول الله: 
عبدي, يقول العبد: «مالك يوم الدّين4. يقول الله: مجدّني عبدي. يقول 
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العبد: «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين». يقول الله: هذه الآية بينى وبين عبدى. 
ولعدى نا سال ينقؤل الغيدة رامنا الضراط التستقير» إلى أخبر 
البنورة اليقرك المدطدلاء لمدى ولد الال 300 

والغرض أنّ النصف الذي كان يختصٌ بالله وبصفاته قد فرغء والنصف 
الذي يختصٌ بالعبد أو يكون مشاركا بينه وبينه فهو قوله: 

إِّاكَ تَعْبد وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ»> 

ف تفسير وتأويل: 

اما اللفسين: كيو أنه أن يفول لاضيد لأ إتاق ولا تسعصية الأ بك لرفيد 
نفي عن الاهن النسيودوت والبالكتيانة ما يقدر البح عليه ميد الحذال 
للمعبود. 

وقدّم العبادة على الإستعانة والاستعانة ,مثل العبادة لأنّه أضاف الواقع 
مئه إليه تعالي' للهداية السابقة من لدنه واستعان فيما يستقبل من الزمان 
بتوفيق الله وعونه. 

وقيل العبادة ضرب من الشكر وغاية فيه. وهي اقتضى غاية الخضوع 
والتذلل ولذلك لا يحسن إلألله سبحانه الذي هو مولى أعظم النعم فهو 

وإنّما عدل فيه عن لفظة الغيبة إلى لفظ الخطاب على عادة العرب في 
محاوراتهم وتفدّتهم في مخاطياتهم ويسمّى هذا إلتفاتاًء وقد يكون من 
الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى التكلّم كقوله 
سبحانه: 
(9) قوله: قسمث الصلاة. 
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حَتَى إذا كلثم في لفك وَجَرَيْنَ بهم» [يونس: 5١‏ 

وقوله: 

جوَاله الذى أَرْسَلَ الرّيَاحَ فُتَتِيكُ سَحَاباً قُسُقْنَاه» [فاطر: 1]. 

وأمًا الفائدة المختصّة به في هذا الموضع أنّ المعبود الحقيق سالحمد 
والثناء لما أجرئ عليه صفاته العلى (العليا) تعلق العلم بمعلوم عظم الشأن 
حقيق بالعبادة والإستعانة به في المهمّات فخوطب ذلك المعلوم المتميّز 
بتلك الصفات. 1 

وقيل: أيّاك يا من هذه صفاته تخ ص بالعبادة والاستعانة. لا نعبد 
غيرك ولا نستعينه ليكون الخطاب أد لعل العبادة لذلك المتميّر الذي لا 
يحقٌ العبادة إلا به. 

وقرنت الإستعانة بالعيادة ليجمعءيين ما يتوب.به العباد إلى رهم وبين 
ما يطلبونه ويحتاجون إليه من جهته. 

وقدمت العبادة على الإستعانة لأنّ تقديم الوسيلة يكون قبل طلب 
الحاجة ليستوجبوا الإجابة إليها. 

واطلقت الإستعانة ليتناول كل مستعان فيه. 

والأحسن أن يراد الإستعانة وبتوفيقه على أداء العبادة فيكون قوله: 
«إهدنا» بياتاً للمطلوب من المعونه كأنْه قال: كيف أعينكم؟ فقالوا: «إهدنا 
الصراط المستقيم» هذا وجه. 

وبوجه آخر قيل: قوله: «إيّاك نعبد» فهو للحصر ومعناه أي لا نعبد أحد 
سواك وهذا حصر العبوديّة فيه فقط. 

والذي يدل على الحصر وجوه: 

الأول أن العباد نهاية التعظيم فلا يليق إلا بمن صدر منه غاية الإنعام. 
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وأعظم وجوه الإنعام الحياة التي تفيد المكنة من الإنتفاع وخلق المنتفع به 
فالمرتبة الأولى وهي الحياة التي تفيد المنفعة وإليه إشارة بقوله جل ذكره: 

دكيف تَكْفْدُونَ بالله ا أمواتاً فَأَحْها كن» [البقر 4:5 1]. 

والمرتبة الثانية, وهي الخلق المنتفع به وإليه الإشارة بقوله: 

وهو الذى خْلَقَّ لَك ما فى الْأَرْضٍ جميعاً» [البقرة: 19]. 

ولمًا كانت المصالح الحاصلة في هذا العالم (...) على سبيل الإجراء 
العادة لا جرم اتبعه بقوله: 

نم اشتوى إلى السّماء قَسَوَاهُنَسَِعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ َكل شَيْءٍ ليم 
[البقرة: 9 ؟]. 

(...) فوجب أن لا تحسلن الللقادة/الآ له. فلهذا قال: «إيّاك نعبد» لأنه 
يفيد الحصر. 

الوجه الثانى: أنّ كلّ ما سوى [...) بذاته محتاج فقير فلا يمكنه دفع 
الحاجة عن غيره. لأنّ الشيء ما لم يكن غنيّاً لذاته لم يقدر عللى دفع 
حاجة غيره (...) حاجات. فاستحق العبادة فلهذا قال: : «إيّاك د نعيذ). 

الوجه الثالث: أن" العبوديّة ذلة ومهانة إل أن كلما كان المولى (...) فلمًا 
كان الله أشرف الموجودات كانت عبوديّته أولى. ولهذا قال: «إيّاك نعبد». 

والكلّ دالٌ على حصر العبادة فيه وله. هذا فى: «إيّاك نعيد». 

وأمَا في وباك نتعين»#اخقيل فيه وجوه من المقل والتقل, أما اقل من 
وجوه: 

الأول آتد نيت بالدلةتل التقلية أثدالا دول عن مضية لك الأ يه 
الله ولا قوّة على طاعة الله إلا بتوفيق الله فلا يجوز الاستعانة إلا منه. 

والثاني: أن القادر متمكّن من الفعل والترك على السويّة فمهما لم 


في وَإيَالك عي َلك شين سس بس- سس ١88‏ 


يحصل المرجّح لم يحصل الرجحان. وذلك المرجّح ليس من العبد وإلاً 
لعاد الطلب فهو من اله فثبت أنّ العبد لا يمكئه الإقدام على طاعة الله ولا 
على فعل الخير مطلقاً إلا بإعانة الله. 

الثالت: أن جميع الخلق يطلبون الإعتقاد الصحيح والدين الحقّ. مع 
استوائهم في القدرة والعقل والطلب ففوز البعض بدرك الحقٌّ لا يكون إلا 
بإعانة معين وما ذاك المعين إلا الله لأنّ ذلك المعين لو كان بشراً أو ملكأ 
لعاد الكلام فيه. 

الرابع: أن الإنسان قد يطالب بالشيء مدّة مديدة ولا يأتي به. ثم في 
أثناء وقت يأتى به ولا تق له تلك الال إلا إذا وقعت داعية جاذمة فى 
قلبه إى إلى ذلك الفعل فإلقاء تلك الأعمبة/في القلب وإزالة الدواعي 
المعارضة له ليس ذلك كله إل من ه97 معنى للاعانة إل ذلك وكلّ ذلك 
لا يجوز تصوّره إل في فعل الخيرات والطاعات وإلاً في المعاصى 
والمنهيات فليس معينه إل النّفس الأمّارة والإبليس اللعين, لقوله تعالئ: 

0 فَاحشَّةَ قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاشِه أَمرنَا بها كل إن الله 

مُرُ بِالْمَحْشَاءِ» [الأعراف: 18). 

هذا من حيث العقل: وأمّا من حيث النقل فتدلٌ عليه آيات أولاهرة: 

وإِيّاكَ نَعْبُدَ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ» 

وثانيها: 

ِوَاسْتَعينوا بالله» [الأعراف: 128]. 

وثالثها: 

«اسْتَعينوا ِالصّبْرِ وَالصّلاة» [البقرة: 67 .]١‏ 

وأمثال ذلك كثيرة في القرآن فارجع إليه والله أعلم وأحكم. 
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تاويل 


إعلم أنه دالٌ على التوحيد الذاتي والوصفي والفعلي. وأنّ تسرتيبه 
صحيح وليس فيه تقديم ولا تأخير كما سبق ذكره في التفسيرء وتقديره 
هو 2 الحقّ تعالى يعلّم لد يانه يقول: «ايّاك نعبد» في مقام التوحيد 
الذاتى الصرفء و«إيّاك نستعين» في مقام التوحيد الوصفي المحض 
والتوحيد الفعلي الخالص. بمعنى: أعِنّي على توحيدك الذاتي بأن لا أشاهد 
غيرك وعلى التوحيد الوصفى والفعلى بأن لا اطلب الإستعانة إلا منك 
بمصداق قول الب عه 8 دعائه ميقم 2 قراراً وهو قوله: 

«أعوذ بعفوك من عقاباكا #9« 4)]ضاك من سخطك وأعوذ بك 
ا 

لأنّ الأوّل دالٌ على التوحيد الفعلى والثانى على التوحيد الوصفي 
والثالث على التوحيد الذاتي. وهذا البحث يحتاج إِلى مقدّمات ثلاثة: 


(العبوديّة وأقسامها) 


الأولئ منها إلئ أن تعريف العبوديّة وتقسيمها إلى العام والخاصٌ 
رنقات العام 

إعلم أنّ العبادة عندهم أي عند المحقّقين من أرباب التوحيد وعلماء 
الأويل هي غاية التذلل لله للعامّة, والعبوديّة للخاصّة الذين صححوا 
النسبة إلى الله بصدق القصد إليه في سلوك طريقه. والعبودة لخاصّة 


(44) قوله: أعوذ بعفوك. 
راجع التعليق 8 


ااقاتكا اثه تنتي#يتسسسبم ب سبو إلا 


الخاصّة الُذين شهدوا نفوسهم قائمة به فى عبوديّته فهم يعبدونه به فى مقام 
اعد الفرق والجمع وليس العبودية عندهم خاصة بالله بل عيّنوا لكل إن 
من أسمائه تعالئ عبوديّة مخصوصة بحكم المظاهر الفعليّة والتجليات 
الأسمائيّة بحسبهاء وسمّوهم بالمناسبة التي بينه وبينه بالعبد الفلاني 
كعبدالله, وعبد الرحمن وعبد الرحيم. وكذلك إلى آخر الأسماء الحسنئ, 
وبل من غير النهاية. وبيان ذلك قولهم في تعريف العباد له وتعريف كل 
وأحدة منها: 
(إختصاص النبىّ الخاتميّذة باسم الله) 

العباد له هم أرباب التجِلَياسبٍ الْأَمَائيّة إذا تحقّقوا بحقيقة إسم من 
أسمائه تعالئ واتّصفوا بالصفة التي هي خقيقةٍ ذلك الس تسيو اله 
بالعبوديّه لشهودهم ربوبيّة ذلك الإسم, وعبوديّتهم للحقّ من حيث ربوبيّه 
لهم لكمال ذلك الاسم خاصّة, فقيل لأحدهم: عبد الرزاق وللآخر عبد 
العزيز وللآخر عبد المنعم وغير ذلك من الأسماء. فعبدالله هو العيد الذي 
تجلي له الحقّ بجميع أسمائه فلا يكون في عباده أرفع مقاماً ولا أعلئ 
شأناً منه لتحقّقه بإسمه الأعظم واتصافه لجميع صفاته. ولهذا خصٌ 
نينا ا + بهذا الرسم في قوله: 

َوَأَنهُ لَمّا قَام عَبْدُ الله يَدْعُوه» [الجن: 15]. 

فلم يكن هذا اسم بالحقيقة إل له وللأقطاب من ورثته بتبعيّته. وإن 
أطلق على غيره مجازأ لاتصاف كل إسم من أسمائه لجميعها بحكم 
الو احدية واحدية جميع الأسماء: 

وعبد الرحمن هو مظهر الإسم الرحمن فهو رحمة للعالمين جميعاً 
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بحيث لا يخرج احد من رحمته بحسب قابليّته واستعداده. 
وأصلح ورضى اله عنه وينتقم ممّن غضب الله عليه وكذلك إلى آخر 
الانيناء و اط النظاهر: 

ثم أعلم أنّ العبوديّة مرتبة أوّلية بوجه لقوله تعالى: 

دِوَمَا خَلَقْتْ الجن وَالانسَ إِ لِيَعْبُّدُون» [الذاريات: 01]. 

ومرانبة منتهائيّة بوجه اخر لقوله جل ذكره: 

دوَاعْبُد رَبّكَ حَنَّى يَأْتِيَكَ الْمَقِينُ» [الحجر: 145 

وهده العبوديّة في أي إسم حِضّلتٍ هي عبوديّة. لكن العبوديّة الكاملة 
لا تحصل إلا فى مظهر الإسلٍ الَّهاالْدي هو الاسم الأعظم ولهذا خصّ 
بعبوديّته أعظم المخلوقات وأشر ف الموجودات وهو نبيّناكَلةُ كما عرفته. 

والدليل على شرف هذه العبوديّة المختصّة بهذا الاسم أنّ أدمغية كان 
وَل نطقه الحمد لله ربٌ العالمين مع أنّ الله تعالى قال فى حقّه: 

لعا اغددين ينهم لور 1 

«وَعلم ادم الأسْمَاءَ كلها» (البقرة: .]١‏ 

وأنّ عيسى 3 أوّل ما نطق في المهد قال: 

قال إِنَي عَبْدُ الله آنَانِي الْكِتَاب وَجَعَلَنِي نَبِيَأه [مريم: 1٠‏ 

فكان تربيته من هذا الاسم أيضاًء وكان هذا سبباً لطهارة أمّه وبراتتها 
من الطف (الطفأ) وأيضاً لما كان أوّل كلامه العبوديّة كان عاقبته الرفعة 
بقوله: «ورافعك إليّ» [آال عمران: 006]: وفيه نكتة وضصى 3 الذي أذعى 
العبوديّة بالقول لحظة واحدة رفع إلى الجنّة فالّذي يدعيه بالعمل سبعين 
سنة كيف يبقئ محروما منها. 

وآ موسى عي صار سوسا فد ربه بعبودية هذا الاسم لقوله تعالئ: 


فى ياك نَعْجُدٌ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينٌ» 300-22-0 ا ل ا ا ١‏ 


َإِنَِّى أَنَا اله لا إِنَّه ِل أَنَا َاعْيدْئِي» لطه: ١6‏ 

وهذا أمر بعد التوحيد الذاتي بالعبودية إل 04 تومن اناك 
والعبوديّة فرع والتوحيد شجرة والعبوديّة ثمرة ولا قوام لأحدهما إلا 
بالآخر. 

فهذه الآيات دالّة على شرف العبوديّة بهذا الاسم وبل مطلقاً من حيث 
النقل. 

وأَمّا من -حيث العقل فطاهر لأنّ العبد محدث ممكن الوجود لذاته فلو 
لا (...) تأثير ولم يحصل له الوجود. فضلاً عن كمالات الوجود. فلمًا 
تعلقت به قدرة الحقّ وقاضت عليه ]##هرحوده و(...) ولا معنى لكون العيد 
مقدور قدرة الحقّ ولكونه متعلقاً بإِيجَاء لبِق إلا العبوديّة وكلّ شرف 
وكمال (...) الخيرات ونبوغ الكرآمَاتَة وكان علي يقول 

«كفى لى شرفاً أن أكون لك عبةا وفوا بى فخراً أن تكون لى ريا 

اللهم ني وجدتك إلهأكما أردت فامنائن عبد امنا 0-0 


)٠٠١(‏ قوله: كفئ لى شرفا. 

روى الصدوق في «الخصال» ج ؟ باب التعسة ص 45١‏ الحديث ,.١15‏ بأسناده عن 

أمبرالممنين ملي فى حديث قال: 

«إلهي كفئ لي عر أن أكون لك عبداً. وكفئ بي فخراً أن تكون لي ربا أنت (لي) 

كما أحبٌ فاجعلني كما (فوفقني لما) تحبّ». 

وروى المجلسي في «البحار الأنوار» ج غ؟ ص 14 الحديث ٠‏ عن «كنز 

0 عن الباقر ع2 عن أميرالمؤمنين على ملك مثله مع تفاوت يسير 

فى اللفظ كما أشرنا إليه بين الهلالين. 

وأخرج ابن أبى الحديد فى «شرح نهج البلاغة» ج ٠١‏ من جملة الحكم المنسوبة إلى 

( 
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وقال: 

«إلهى ما عبدتك طمعاً فى ثوابك. ولا خوفاً عن عقابك ولكن 
وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك» )٠١١(‏ 

وكلّ راجع إلى شرف العبوديّة وكمال العبادة خصوصاً إذا كان (...) هذا 
الباب والله أعلم بالصواب وإلى المرجع والمآاب. 


3 آميرالمؤمنين 349 العديف: 77 
«إلهي كفاني فخراً أن تكون لي ربا وكفاني عرّأ أن أكون لك عبداً. وأنت كما أريد. 
اسل تنما تريد». ١ ١‏ 

١‏ قوله: إلهى ما عبدتك طمعاً فى ثوابك. 
راجع التعليق 00 أيضاً المجاسي فى بحار الأنوازء ج ١ص‏ 15. 
وزوى ابن ميثم البحراني في «شرح نهج البلاغه» ج ه ص "1١‏ ذيل الحكمة الرقم 
57 عن علي طبه : 
«إن قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجخار. وإن قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة 
العبيد. وإنّ قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عيادة الأحرار». 


5 
حم[ 


المقدمةالثانية 
فى تحقيق العبادة وتقسيمها 


إعلم أنّ تعريف العبادة (...) العوآ'والخُواصٌ وخواصٌ الخواصٌ قد 
سبق فى ضمن تحقيق العبوديّة: والعيوديّة لازمة للعبادة لكن هناك تقسيم 
آخر للعيادة (...) أحسن ما مضى (...) أن تعرف أَنَّ للإنسان عبادتين عبادة 
ذاتيّة مطلقة وعبادة صفاتيّة مقيّدة, فالذاتيّة قبول شيئيّته الثابتة المتميّزة في 
علم الحقّ إذلاً الوجود الأوّل من موجده وإجابته لندائه وامتثاله للأمر 
التكويني المتعيّن بكن. ١‏ 

وهذه العبادة مستمرة الحكم من حال القبول الأوّل والاجابة والنداء 
المشار إليه لا إلى أمدمتناه فإنّه من حيث عينه ومن حيث كل حال مسن 
أحوالها مفتقر إلى الموجد دائماً لإنتهاء مدّة الوجود المقبول في النّفس 
الثاني من زمان تعيّنه وظهوره والحقّ ممدّه دائماً بوجوده المطلق المتعيّن 
والمتخصّص بقبول الإنسان وغيره من الممدودين به والحركات والأفعال 
التي لا (تعمل) تحمّل للإنسان فيها والأنفاس أيضاً من لوازم هذا القبول 


ومن جملة صور هذه العبادة. 
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والعبادة المقيّدة الصفاتيّة تختصّ لكل ما يظهر عن ذات العابد من 
حيث حكم صفاته أو خواصّه أو لوازمه من حال أو زمان معين ذى بداية 
ونهاية وغيرهماء وتختص بهذه العبادة أيضاً عبوديّة الأسباب الكونيّة 
وتفاوت الخلق فيها بحسب غلبة أحكام الصفات على حكم الذِّات وحكم 
ما يناسيها أعنى الصفات من الأمور المؤئّرة فى الانسان الذي هو منفعل 
لها ومنجذب بالقهر أْذي هو الإستعباد في الحقيقة إليها فإِنّك عبد ما 
انفعلت له وظهر عليك سلطانه. ولهذا قال2: 

«تعس عبد الديئار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة 
ال 0 


ا تعس عبد الديئار. 
روى ابوالحسن ورّام في كتابة-«تنبيه الخواطر-ونزهة النواظر» المعروف بمجموعة 
ورّام ص 1717 في ياب بيان مدح المال والجمع بينه وبين الام 
«تعس عبد الدينار. تعس عبد الدرهم. تعس ولا انتعش 

: اب مد ل 

أقول : هذا كله نقلاً عن «إحياء علوم الدين» للغرّالي. ج ص 116 فراجع. 

وأيضاً أخرج الغزالي في الكتاب ج 4 ص 88 عن تببَناتة قال: 

ونبسن عيد الديدار تسر عبد الارهم وعد العلة وغيد انيس 

وقال الغزالى السك ال من تقيّد قلبه بشىء عبدا له. 

وقال ا بن أبى الحديد فى «شرح نهج البلاغة» ج ١١‏ ص ١44‏ فى الخطبة /ا١؟.‏ وفى 

الحديث المرفوع: 

«تعس عبد الدينارء وتعس عبد الخبيصة». 

وراجع أيضاً «مفردات ألفاظ القرأن» للراغب الإصفهاني. كلمة حرٌ. 

واخرج الهيئمي في «مجمع الزوائد» ج ٠١‏ ص 456 الحديث 1787١‏ عن 
- 


١ 1م‎ 


فى تحقيق العبادة وتقسيمها 


وقال: «كل مقصود معبود وكل معبود آله». 

موافقاً لقوله تعالئ: 

َأَقَدَأَنْتَ 21د إِلْهَهُ هوأة وَأَضَلَهُ الله عَلَى عِلٍْ» [الجانية: 7]. 

والضابط في هذا المعنى 3 ن التأثير مطلقاً عن كان لس الدبوبيّة, 
والانفعال مطلقاً لمعنى العبوديّة. وهاتان العبادتان في مقابلة رحمة 
الوجوب ورحمة الإمتنان معلومتين من إصطلاح القوم. فكما أنّ في 
رحمة الوجوب رائحة التكليف ورحمة الإمتنان مطلقة لا إيجاب فيها ولا 
إلتزام. كذلك العبادة الذَائيّة التي لا تكليف فيها وليست من نتائيج الأمر. 
وإنما متعلّق الأمر والتكليف العبادة المقئيدة الصفاتيّة المشار إليها رأفة من 
لله ورحمة. وههنا أبحاث كثيرة. 

وعند التحقيق العبادة الذاتيّة هي عَبَادَةٌ في مقام التوحيد الذاتيلا 
يشاهد غيره. والعبادة الصفاتية هي عَبَادَةقنِيَ مام الدوحيد الصفاتي 
والأفعالي الذى يشاهد غيره لكن في مظاهر أسنائة :واتالف وقد مر هذأ 
البحث غير مدّة والله أعلم وأحكم. 


3 رسول ول لذ لاك قال: 
"تعس عهد الدينار, وعبد الدرهم الذي إنْما همّه دينار أو درهم يصيبه فيأخذه». 
وايضا فى المجلّد ص 4517 الحديث ,١1737١‏ عند يله قال: 


«تعس عبد الديتار وتعس عبد الدرهم. وتعس عبد الخميصة. إن أعطي رضي, وإن 
منع سخط. تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. طوبئ لعبد أخذ بعنان فرسه في 
سبيل الله. أشعث رأسه مغبّرةٍ قدماه, وإن كان في الحراسة كان في الحراسسة, ٠‏ وأن 
كان في الساقة كان الساقة, أن شفع لم يشمّع, وإن أستاذن لم يؤذن له». 

وأخرج مثله في «كنز العمّال» ج ص ٠١7‏ الحديث .1119/١‏ 


0 000 
مرك ةرعاو سال 


المقدّمة الثالثة 
فى تحقيق الاستعانة وعلّة.تأخيرها عن العبادة 

إعلم أنّ في هذه الكلمة قواعد علي ما قالت العلماء الظاهر, إن قال 
قائل: الإستعانة على العمل إِنّْما يسن قبل الشروع في العمل وههنا قدّم 
العبادة على الاعانة فما الحكمة فيه؟ 

قلنا: الجواب من وجوه: 

الأول كأنّه يقول: شرعت في العبادة فاستعين بك في إتمامها فلا 
تمنعني من إتمامها بالموت ولا بالمرض ولا بقلب الدواعي وبغيرها. 

الثاني كأنٌ الإنسان يقول: يا إلهي إِنْنى أتيت بنفسي إلا أن لي قلباً يفرٌ 

منّى (عنّى) فأستعين بك في إحضاره. وكيف لا وقد قال النبى 105 : 

«قلب المؤمن بين الاصبعين من أصابع الرحمن» ٠١20‏ 
فدلٌ على أنّ الإنسان لا يمكنه إحضار القلب إلا بإعانة الله. 


)٠١7(‏ قوله: قلب المؤمن بين الاصبعين. 
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الثالث أنْى لا أريد إلا إعانئتك وحدك. وأقتدئ في هذا بالخليل اكة. 
لآنْه لما قيّده نمرود وشدٌ يديه ورجليه وألقاه فى النار لقيه جبرئيل في 
لهواء فقال: يا إبراهيم لك حاجة فقال: «إليك لا». فقال: سله. فقال: 
«حسبى فى (من) سئوالى علمه بحالى» !؟ ١"‏ 


)٠١(‏ قوله: (أمّا) إليك لا. 
رواه خواجه عبدالله الأنصاري فى تفسيره «كشف الأسرار وعدًة الأبرار» ج ١١ص‏ 
5, ْ 
زوع الضدوى فى أماليه النجلن السبعوة؛ الحديك و عن -76 باستاده عن الآمناء 
الرضاءقّة فى حديث طويل قال: 
«وإنٌ إبراهيم 3 لما وضع فئ كفة المُنجتيقَ غضب جبرائيل فأوحى الوك إليه: 
ما يغضبك يا جبرائيل؟ قال: جا بَيمَحْلتِدك ليس من يعبدك على وجه الأرض غيره 
سلطت عليه عدوّك وعدوّة) فاواخق"اللهكتقك إلّه: أسكت أنما يعجل العبد الذي 
يخاف الفوت مثلك, فأمًا أنا فإنّه عبدي آخذه إذا شئت, قال: فطابت نفس جبرائيل 
فالتقت إلى إبراهيم2ة فقال: هل لك من حاجة؟ فقال: أمّا إليك فلا. فأهبط الْهوْقَك 
عندها خاتماً فيه سنّة أحرف: 
لا إله إلا الله. 
محمّد رسول الله. 
لا حول ولا قرّة إلا يالله. 
فوضت أمري إلى الله. 


حسبيئرن الله. 3 
فأوحى الله جل جلاله إليه أن تختم بهذا الخاتم فإنّى أجعل النار غليك برداً وسلاما 
الحديث. 


وروى مثله القمى فى تفسيره سورة الأنبياء فى الآية: ؤِوَلَقَدْ آَيْنَا إِبْرَاهِيم رُشْدَهُ مِنْ 
ش 57 


فى تحقيق الاستعانة وعلّة تأخيرها عن العبادة ١6‏ 


بل للعبد أن يريد على الخليل في هذا الباب من حيث إِنّه قادرمتمكّن 
عن الفعل لأنّ الخليل قيّد نمرود يديه ورجليه ولم يكن متمكناً من الفعل 
قطعاً. والعبد متمكّن فينبغي أن يقيّد رجليه فلا يسير لكى يقف في الخدمة 
ويديه فلا يبطس بها لكى يعقدهاء وعينيه فلا ينظر إلا إليه وأذنيه فلا يسمع 
بها إلا قوله ولسانه فلا يتكلّم به إلا بذكره. وكان الخليل مشرفاً على نار 
نمرود والعبد مشرف على نار جهنّم, فكما لم يرض بغير الله فكذا العيد لا 
يقبف أن ريق خيرى فكأ الفيد فول أن تيت بفعل الخليل الذي هو التوكّل 
وزدت عليه العجز والمسكنة فأرجوا أن تسلمني من النار كما نجيب 
الخليل منهاء وكأنه تعالئ يقول للعبد أَنِشرموكما قلنا للنار: 

<قَلَا يَا نَارُ كونى بادا وَسَلَاماً عَلَنّْ إبرَاهلم» [الأنبياء: 14]. 

فيومالقيامة تقول نارجهّم يا.مؤمن إطفأنورك لمبنى الرابع (لبني الرائع). 

قوله: «إيّاك نعبد» يقتضى حصول مرتبة عظيمة للنفس بعبادة الله 


2 بج 1ص 08 17 الفاظه. 
وروى فرات الكوفي فى نفسيره سورة الأنبياء الأية 14 ص 717 باسناده عن الصادق 
مْيةٍ قال فى حديث: - 
«أتاه جبرئيل بلك فقال: السلام عليك يا إبراهيم ورحمة الله وبركاته ألك حاجة؟ قال: 
ما لي إليك حاجة, بعدها قال تعالئ: «يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم»». 
وروي المجلسى كن #بجاز الألولرم ع 1# سن 4 الحديك لاعن وسفن ات ان 
باسناده عن الصادق ثم قال: 
«ولمًا ألقي إبراهيم َي في النار تلقّاه جبرئيل 32 في الهوى وهو يهوي إلى النار, 
فقال: يا إبراهيم لك حاجة؟ فقال: أمّا إليك فلا. ا «يا الله يا أحد يا صمد يا من 
لم يلد ولم يولد ولو يكن له كفوأ أحد نجني من النار برحمتك» فأوحى الله تعالئ 
إلى النار: يا نَارُ كونِي بَزداً وَسَلآماً عَلَى إبزاهيم». 
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وذلك يورث العٌُجب فأردفه بقوله: «إيّاك نستعين» ليدلٌ ذلك على أن 
الاعانة حاصلة وما حصلت , بقوّة العبد بل نما حصلت بإعانة الله 
فالمقصود من سئوال الاعانة إزالة العجب والكبر, واللّه يقول الحقّ وهو 
يهدى السبيل. 

هذا آخر المقدّمات الثلاث. والغرض منها أن يتحقّق عندك قولنا 
السابق أنّ قوله تعالئ: وِإِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ» 

إشارة إلى التوحيد الذاتي والتوحيد الوصفي والتوحيد الفعلي. 

وببان ذلك موقوف علئ بحث التوحيد مطلقاً ثم إلى التقسيم: 

اما التوحيد مطلقا فهو عبازة تين إثبات إله واحد ونفي الهة كثيرة 
قوله تعال: 

ِكل يا أل الْكتَاب تَعَالَوا َي كَلِمَةِ سوَاءِ بوتكم أَلدتَْيدَ إلا الله 
ولا شرك يد ينا ولا يد بسنا بصا أزيبا ين حون اه 

[آل عمران: 14]. 

(...) وإثبات وجود واحد لقوله: 

وكُلَ مَنْ عَلَيِهَا َانِم وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذُولَْكَال وَالِكْرَام» 

[الرحمن: “>7 و/ا؟]. 

والأوّل موسوم بالتوحيد الألوهي والثاني بالتوحيد الوجودي (...) 

وتفصيلء وقد يسطنا الكلام فيهما في المقدّمة السابعة من المتعدمات 
ستل له نوين علية. زاك يدر هذا المقاد: 


(في بيان التوحيد الألوهي وطوائف المشركين) 
فالتوحيد الالوهى عبارة عن نفي (...) على حسب طبقاتها فإنّها كثيرة 


فى تحقيق الاستعانة وعلّة تاش ماعن الباءة سس تت ها 


لقول الكفار. 

أَجَعَلَ الآلِة إِلَهاً وَاجِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ» (ص: 5]. 

ولقوله تصالية: . 

ِرَانَُخَدُوا مِن دونه آلِهَةٌ لا يَخْلقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونٌ 
لأَنفْسِهمٍ ضَرَأْ وَلَا نَفْعاً وَل يَمْلكُون مَوْتاً وَل 78 وَلَا نُشُوراً» [الفرقان: ؟]. 

ولقوله: 

ولا تَدْرُنَّ آلهتئ؛ وَلَا تَذَرُنٌ وَدأ وَلَا شراعاً وَلَا يَغُوتٌ وَيَعُوقَ 
كي نوح: “77]. 

وبيان ذلك هو أن تعرف أنّ المشوكيَْ/طوائف كثيرة لأنّ كلّ من أثبت 

شريكاً لله تعالئ فهو مشرك, فذلال ##اؤيك نا أن يكون.(...) شريكاً 
جسماً. فذلك الجسم إمّا أن يكون من الأجسام إلعلويّة أو من السفليّة, 
والسفليّة إِمَا أن يكون بسيطة أو مركبة فَإمّا المركب فإمًا أن يكون من 
المعادن أو النبات أو الحيوان أو الانسان. 

ما الذين أثيتوا الشركاء من الاجسام المعدنيّة فهم الّذين انَّخَدَوا 
الأصنام من الأحجار أو الذهب أو الفضّة ويعبدونها. 

وأَما الذين أثيتوا الشركاء من الأجسام النباتيّة فهم الذين عبدوا شجرة 

وأمّا الذين عيدوا الحيوانات فكالذين انُخذوا العحل. 

وأمّا الذين اتَخذوا شركاء من الناس قالوا: وعُرَيْدُ ابْنُ الله» و وَالْمَسِيٌ 
ابْنُّ أله» [توبه: .]١‏ 

وأما الذين اتَخذوا شركاء لله من الأجسام البسيطة فهم المجوس الذين 


يعبدون النار. 
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وأمًا أّذين انَخَذوا شركاء من الأجسام العلويّة فهم الّذين يعبدون 
الشمس والقمر وساير الكواكب. ويضيفون السعادة والشقاوة إليها وهم 
أكثر المنجمّين. ويعرف هذا من قصّة إبراهيم12 مع قومه. 

وأمّا الذين اتَخذوا شركاء لله من دون الأجسام فهم أيضاً طوائف: 

منهم من قال: أنّ مدبّر العالم النّور والظلمة وهم المانويّة والثنويّة. 

ومنهم من قال: الملائكة عبارة عن الأرواح الفلكيّة ولكلّ إقليم دوح 
معين من الأرواح الفلكيّة يدبّره. ولكلٌ من أنواع هذا العالم روح فلكي 
يدبّره ويتخذون للك الأرواح صوراً وتماثيل ويعبدونها وهم عبدة 
الملائكة. 

ومنهم الذين قالوا للعالم إلهاك أحاددما خيّر والآخر شريرء وقالوا مدبر 
هذا العالم هو وإبليس وهما أَخوآنَ فكلٌ ما في العالم من الخيرات من الله 
وكل ما فيه من الشرور فهو من إبليس. 

فكلٌ من أثبت لله شريكاً فإنّه لابدٌ وأن يكون مقدما على ذلك الشريك 
من بعض الوجوه إِمّا طلبا لنفعه أو هرباً من ضرّه. 

وأمّا ألذين أصرّوا على التوحيد وأبطلوا القول بالشركاء ولم يعبدوا إل 
له ولم يلتفتوا إلا إليه فكان رجاؤهم من الله وخوفهم ورغبتهم في الله فلا 
جرم لم يعبدوا إلا الله. فلهذا قالوا: «إِيّاك نعبد» فكان قائماً مقام «لا إله إل 
الله». 

فالتوحيد الالوهى مخصوص بنفى هذه الألهة وإثبات إله واحد لقوله 
اله ١‏ : 

َفَاغْلَ أَنَّهُ لا إِلَهَ إلا لم [محقد: 5 

ولقوله القبي كقة: . 


كا 


فى تحقيق الاستعانة وعلّة تأخيرها عن العبادة 


«أمرت أن أقاتل الناس حتَّى يقولوا لا إلى إل الهم )٠١5(‏ 
والمراد نفى ما سوى الله 0-6 فق الالينة واقبات خاته المقدسة 
بالألوهيّة مطلقاً. 


(في يبان التوحيد الوجودي) 


وأمًا التوحيد الوجودي فهو عبارة عن وجودات كثيرة بحسب الباطن 
كوجود الممكن والمحدث إجمالاً ووجود العقل والنّفس والأفلاك 
والأجر ام والعناصر والطبائع والمواليد القلاثة من المعادن والنبات 
والحيوان تفصيلاً 

فإنٌ الكل عند التحقيق ليس !)ل مضمحلاً هالكاً في نفس 
الأمر كوا ف الأوّل: 

كل من عَلَنَِا ان »وَيبقى وه رَبك الال والإكرام» 

[الرحمن: 55 و/ا؟]. 

ولقوله في الثاني: 


(0١٠)قوله:‏ أمرت أن أقاتل. 

روآه الصدوق فى «عيون الخد الرضا» ج ١5ص‏ 4 الحديث 58٠‏ باسناده عن الاامام 
لرضائة عن أبائه عن علئ كل عن التي علا ٠‏ ورواه أيضاً القمي فى تفسيره و 
المائدة الآبة «يَا أَيّهَا الّسول ب 2 أنَزِلَ إِلَيْكه. ..ج ١ص‏ 077 ورواه القاضي 
لنعمان في «دعائم الإسلام» ج ” ص ٠١"‏ الحديث 15١4‏ عن رسول اله ييه وفي 
ج ١ص‏ 88 في ذكر (قنال أهل البغي ) عن على أمي رالمؤمنين +8 . 

وأخرجه مسلم في صحيحه ج ١كتاب‏ الإيمان باب 8 (باب الأمر بقتال الناس) ص 0١‏ 
الحديث و5 و54 و1956 وأيضا أخرجه ابن ماجة فى سننه ج ؟ كتاب الفتن 
باب ١3ص ١75‏ الحديث 97177 و7974 ووم 
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َكل شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ هه له لَهُ الْحُكُم وَإلَيْه تَاْجَقُونُ» [القصص: 14]. 

أن كلّ من عيّن وجوداً آخر غير وجود الحقّ تعالئ مطلقاً فهو مشرك 
ا بالشّرك الخفيّ أو الجليّ كما سبق تقريره ولم نطق بكلمة «لا إله إلا 
للد فيه لان «لا» لنفى ما سوى الله تعالىئ مطلقاً و«الاً الله» لاثباته 
كذلك, فإذا أثيت غيره في ما سوى الله تعالئ فما أثيت ذاته ممكناً كان 
ذلك الغير أو محدثاً جسماً كان أو جوهراً وإلى هذا المعنى أشار الحقٌ 
تعالئ مفصّلاً في قوله: 

ويا صَاحِبي السَّجْنٍ أَأذيَات ترفو نَخَه 3 الله اوَاحِد الْقَمّادُ »ما 
تَْبُدُونَ مِنْ دونه إلا أَشْمَاءً سَكَمْتُكُوَهًا ِ وَآبَاؤْكُمْ مَا أَنَرَلَ امه بها مِنْ 
سُلْطَانٍ إِنْ الحم إل له أَمَر أ تَفْبدوا إلا إِيَاهُ ذَلِكَ الدِينْ الْمَيَمُ وَلَكَنَّ 
2 لاس له يَعلْمُونَ» اروويفة حر 1 1 

والحقّ أنّ هذه الآية من أَعَْظم الدلالآت على التوحيد الوجودي ونفي 
ما في الوجود من غير الله لأنّ قوله: 1 

ججانشاون ون قرم إلا مما سكستر ها نت وَآبَاوْ كيه [توسف: 11٠‏ 

برهان قاطع على نفي غيره مطلقًء وقوله: ٍ 

وإِنْ الْحُكْمْ ! اللا بله أَمَدَ أل يدوا إلا إِيّاهُ ذَلِكَ الدِينٌ الْمَيَمُ وَلَكِنَّ كر 
النّاس لا يَعْلَمُونَ» [بوسف: .]1١‏ 


(بعثت الأنبياء كانت لأجل الدعوة إلى التوحيد الألو هي 
كما أن ظهور الأولياء كان لأجل الدعوة 
إلى التوحيد الوجودي) 


برهان آخر على صدق التوحيد الوجودي ونفى وجودات آخر غير 


فى تحقيق الاستعانة وعلة تأخيرها عن العيادة تب سس 1# 


واجود الحق تعال: وقد سبق عبد نت التوحيد فى المقدّمة المذكورة أن 
د عي الأبياء من أقع إلى يننا على ال عليه وغلوي الجسم ماكان 
إلا لأجل الدعوة إلى التوحيد الألوهى الذي هو نفى آلهة كثيرة وإثبات إله 
واحد أو نفى آلهة متئدة وإثيات إله مطلق لقوله تعال؛؛ 

مل يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوا ِلَى كَلَِةٍ سَوَاءِ يتا بكم نَع 
وَل نْشْرِكَ به شَيا َلَا يَتخدَ َعَعنَا خض أزياباً مِنْ دون الله» 

[ال عمران: 15]. 

وأ ظهور جميع الأولياء من شيث إلى أميرالموٌمينن إلى المهدي ل 
ما كان إلا لأجل الهداية إلى التوحيد:الوجودي الذي هو نفي وجودات 
كثيرة وإثبات وجود واحد أو نفق وَلَودَات/ مقيّدة وإثبات وجود مطلق 
لقوله تعالئ: : 

وأ أَْبَاب متَرْفُونَ خَيرُ أ له الاج الْقهاُه [بوسف. 04 

(الشرك الجلي والشرك الخفي) 

وإذ سبق أيضاً أن الشرك على قسمين: 

جلئْ وخفئ. فالشرك الجلىٌ هو الخلاص من مشاهدة الآلهة المقيّدة 
بالنُّسبة إلى الإله المطلق وهو يتعلّق بالتوحيد الألوهي لأنّ الدوحيد 
الألوهي ما يثبت إلا بنفيه أي بنفى الشرك الجلئ. ْ 

والخفيٌ هو الخلاص من 209 الوجودات المقيّدة بالنُسبة إلى 
الوجود المطلق وهو يتعلّق بالتوحيد الوجودي. لأنّ التوحيد الوجودي ما 
يثبت إلا بنفيه أي بنفي الشرك الخفي. والآمات الدالّة على التوحيد 
الألوهي ونقيضه من الشرك الجلىّ كثيرة وقد عرفت أكثرها. أنَا الآيات 
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الدالّة على التوحيد الوجودي ونقيضه من الشرك الخفىّ فكقوله تعالئ: 

ذِوَمَا يُؤْمِنُّ َْتَدهُ: بالله ل وهم مُشْرِكُون» اوس 1 

لانّ إجتماع الشرك الجلىٌّ والازفاق ع الجر ععي ااه لد حوق إلا 
الشرك الخفيّ الذي يجمع مع الإيمان ويدخل في أكثر أهل الإسلام.كقول 

«دبيب الشرك فى أمّتى أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة 
الصمّاء فى الليلة الظلمآء» * 

لكام ادبالأكدق الذون انوا بدو اطلمر ا كان حده ويه ناس 
حضوراً كان أو غيبة. ومعلوم أنّالتبرك الجلئ (...) الإله المطلق من إله 
المقيّد وعدل عن عبادة المخلوق#إلى عبادة الخالق ونطق بكلمة التوحيد 
والألوهيّة. (...) الجلىٌ وصار عند المَسلّمين مؤمناً مسلماً موحّداً بالتوحيد 
الألوهي وطهر في الظاهر وَالْبَاطْن وإِنّ لم يكن كذلك (...) وكلّ من توجّه 
إلى الوجود المطلق من الوجود المقيّد وعدل عن مشاهدة الخلق إلى 
مشاهدة الحقّ ونطق (...) سوى الله خلص من الشرك الخفىّ وصار عند 
الموحّدين عارفاً محقّقاً موحداً بالتوحيد الوجودي وطهر فى الياطن (...) 
في الباطن إختلاف الظاهر. لأنّ عند أكثرين من مات اعد وواضا 
محسن في الظاهر والباطن وهذا أصل كبير و(...) فالنرجع إلى التقسيم 
ونقول: 

اعلم أن التوحيد الذاتي والوصفي والفعلي الذي سبق ذكرها وهي 


سن 2 1 5 
لك قوله: اك إسب بيبا الشرك. 


1 


فى تحقيق الاستعانة وعلة تأخيرها عن العبادة ل سسشسس ا 


أقسام التوحيد الوجودي (...) إلا لنصٌ خارج عن هذا التقسيم. 

فقول العبد «إيّاك نعبد» كاف في مقام التوحيد الذاتي أعني كأ في 
مقام ما شاهد غيره حتّى يعيده وذلك لأنّ غير الوجود البحت والذات 
الر في لبن 1 العدم المحض واللاً شيء الصّرف فلا يستحقٌ العبادة ولا 
النويلة فكي بالفرو )وي ةا 1+ 

دِهْرَ الأوّل وَالْآجِرُ وَالظّاهءُ وَالَْاطِنٌ وَهُوَ َكل شئء عليم» 

.]١ [الحديد:‎ 

وقال: 

كل شَىْءِ اهَالِكَ د وَجْهّه» [النصفة 12 

انا © ولو 232 الله » [البقلاةة 5 .]١‏ 

ليتوجّه العبد إليه بالكليّة ويعبده حَقَ العبوديّة. لكي يشاهد في كل 
شيء مع كل شيء وبل عن كل تي+: اقول تعالى: 

وسئْرِيهم آيَابنَا في الآقاقي وَفِي ألقيهم + عَتَى يتين لوه أنه 
أوَلَمْ يَكْفٍ برَيَكَ أَنّهُ عَلَى كل + ل 
رَبَهِمْ ألا إِنَه كل شَيْءِ مُحِيطٌ» [فصلت: 51], 

وام 11 قال العارف الواصل إلى هذا المقام: 

«ليس في الوجود سوى الله تعالئ وأسمائه وصفاتهو فالكلّ هو وبه 
ومنه وإليه». 

وقال: 
تجلي لي المحبوب من كلّ وجهة 

ٍ فشاهدته في كل معنئ وصورة 

وأمًا قوله: «إيّاك نستعين» 
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كان في مقام التوحيد الوصفي والفعلي أعني في مقام ما شاهد غير 
صفاته وأفعاله في طلب الإعانة والإستعانة إلا منه لأنّ الغير إذا لم يكن له 
وجو ألا كنناسيق ذكزه هارا فكيف يكون الوضق أو التمل اللذان هما 
تابعان للوجود حتّى يطلب مه الإعانة أو بغيرهاء وإلى هذا أشار بقوله 
مخاطباً لنبيه يكةُ: 

ليس لَك من الأمر شَئْ4 [ال عمران: .]١78‏ 

وبقوله: 1 

دوم تشاءون إلا أَنْ يَشَاءَ اظه» [الانسان: .]6١‏ 

وبقوله الجامع لجميع هذه المحاتؤوزر 

«ضَرَب اله مَثَلا عدأ مشلوكا لا بَعَدْرُ عَلى شَيْءٍ وَمَنْ َتنا 
رقا خسنا فهو ينفق مِنهسي رأ وَجَهرا هَل يعون الْحَمدُ له ل ْم 
يَعْلمُونَ #وَضَرَبَ الله مَثَلا رَجْلَيْنَ حَدَهُمَا أَيَكَمْ لا يَقدِرُ عَلَى شَئْءٍ وهو 
كَل عَلَى مَوْلَاه يَْمَا يُوَجَههُ لا يَأتٍ بِخَبِرِ هَلْ يَسْتَوي هُوَ وَمَنْ يمر 
بِالْعدل وَهْوَ عَلَى صِرَاط مُسْتَقيمٍ» [النحل : ولاوتلا]. 

وعلى هذا فيكون تقديره حينئذ أن العبد يقول: وا نعينه في عقام 
التوحيد الذاتي. و«ابّاك نستعين» في مقام التوحيد الوصفي والفعلي فأعنّي 
على ذلك وأثبتني عليه لأنّي ما أشاهد في الوجود غيرك حنّى أعبده ولا 
أعرف فاعلاً غيرك حتّى استعينه فإيّاك أعبد وإيّاك أستعين ونعم العبادة 
ونعم الإستعانة وهو المستعان وعليه التكلان وفيه قيل: 

من استعان بغير الله فى طلب, فان ناصره عجز وخذلان. 

وف قذي إثاك على تعبت شيل ,(فيه) الات وقواتد؛ 

منها. أنه قدم «إيّاك نعبد» حتّى يكون العبد مستغرقاً في مشاهدة نوره 
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فى تحقيق الاستعانة وعلّة تأخيرها عن العبادة 


وجلاله في «إِيّاك» ويكون في وقت نعبد في ع عين الفردوس كما روي أنه 
يقال: 

«لا يزال العبد متقرّب إلى بالنوافل حتّى أحبّه فإذا أحببته فكنت 
سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله». الحديث ٠١17‏ 

ومنهاء أنه لو قيل نعبدك لم يفد نفي عبادتهم لغيره لأنه لا إمتناع في أن 
يعبدوا الله ويعبدوا غيره كما هو دأب بعض المشركين, أمَا لما قال «إيّاك 
نعبد» أفاد نهم يعيدونه وحده. 

ومنها أنّ هذه النون نون العظمة فكأنّه قيل حين كنت خارج الصلاة 
فلا تقل نحن ولو كنت في ألف ألف.من,العبيد, أمّا إذا اشتغلت في الصلاة 
واشتغلت بإظهار العبوديّة فقل نغبدا/التِظهنٌ أن من كان عبداً لنا كان ملك 
الذها والاخر+: 

ومنهاء أنه لو قال: إيّاك أَعَبَّدَ لكان ذلك تكبراً ومعناه: أنا العابد. أمّا لما 
قال: «إيّاك نعبد» كان المعني إِني من عبيدك. فالاو ل تكبّر والناني تواضع 
ومن نواضع لله رفعه الله. ومن : ير غليه وضعه الله. 

وان قيل: : جميع ما ذكرتم قائم في قوله: «الحمد لله» مع أنه قدّم الحمد 
على «الله». 

أجيب عنه؛ أن الحمد يحتمل أن يكون لله ويحتمل أن يكون لغيره دلّ 


)٠١(‏ قوله: لا يزال العبد. 


الحديث بمضمونه متفق عليه , بين الفريقين, ٠‏ وسعبئر عن مضمونه بقرب اللنوافل 
والفرائض, رواه الكلينى في «الأصول من الكافى» جَ ع 1 على 7" الحديث خكلل 
ليو ب ١ل‏ ال امن 
ص ١١15‏ التعليق 5” 
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ظاهر الأمر كان نه فلا جرم حسن تقديم الحمد. أمَا ههنا فالعيادة لما لم 
يجز لغير الله قدّم إِيّاك على نعبد لثلاً يبقى في الكلام إحتمال لعبادة غير 
الله وكلام الله تعالئ جل جلاله كما قيل: 

لو أعطى العبد بكلّ حرف منه ألف ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله 
في اية منه وإِنّما يفهم الإنسان منه بقدر إستعداده وفهمه وبقدر ما يفتح الله 
على قلية غنات واترارةواا لطر 00 

دقل لَئْنْ اجْتَمَعَتْ الإنسٌ وَالحِن عَلَى أن يَأنُوا بِمِفْلٍ هَذًا الْقَرْآنٍ 


ينون يله ولو كان : . شه خض ظهيرأ » الإساء. : لخ ]. 
فلنشرع في قوله: - 


دَاهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمِ» 
ونبيّنه أيضاً تفسيرأً وكأؤّيلا.كما شر طناه:والله يقول الحقّ وهو يهدى 
السبيل. ظ 


فى بيان قوله تعالئ: (َاهْرِنًا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيم» 
(فى تعريف الهداية) 
اعلم أنّ بحث الهداية والصّراط المستقيم قد سبق عند بحث التقوئ فى 
المقدّمة الأولئ في معرض أنّ التقوئ هي العلّة في الهداية الحقيقيّة إلى الله 


تعالئ. والعلّة في قرائة الكتاب الآفاقي والككتاب الأنفسي. والكتاب 
الفرأني الجامع بينهما لكن هذا المكان يحتاج إلى بحث آخر وتعريف 


فى لَاهُدِنًا الصواط المشتقيم» يسيس 818 
اشر من حيث المة لتفس والتأويل. 
قا التفسير 


فذهب علماء الظاهر على أنَّ هداية الله تعالئ للإنسان علئ أربعة 
أوجية: 
الآوّل الهداية التى عجّ نسبتها كلّ مكلّف من العقل والفطئة وإزاحة 
العلة وتضيب الأدلة. - 

الثانى الهداية التى جعل للإنسان بدعائه إيّاه على ألسنة الأنبياء 
والأولياء وإنزال الفرقان في قوله: 

ٍوَإِنَكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاط مُشيقيم > الشورئي: 10١‏ 

الثالث, اللطف الخاص الذي كتج من سلك طريق السعادة 
الأخرويّة وهو المعنيّ بقوله تعالى؛ 

ودين اهتَدَدا رَادَهُهُ هدئ ‏ [شعمن: 1 

وقوله: 

دَوَمَنْ يُؤْمِنْ بالله يَهْدِ قَلْبَهُ» [التغاين: .]١١‏ 

الرابع الهداية في الآخرة إلى الجنّة للثواب في قوله: 

«سَيَهْدِيهِم وَيُضْلِحٌ بَالَّهُمْم وَيُدْخِلُهُمْ الَْنَّدَ عَدََهَا لَهُمْهِ [محتد: 5< 

(...) الأخير من الأقوال الأربعة فإنّه غير موجّه. فالمراد بقوله تعالى: 
اهْدِنًا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيم» القسم الأُوّل والثانى مما هو (...) الايمان إلا به 
من الألطاف والتمكين يدل عليه أنّ العبد إنْما 556 أن يسأل لله ما هواهن 
فعله جل وعرّه وثبت عندنا (...) ووعده لنا بالثواب في تحصيله وحسن 
المدح على فعله والذمٌ على تركه وإذا صمّ ذلك فلا يجوز أن (...) وإذا 
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صحّت هذه الجملة فالمراد بالهداية الألطاف المنعوتة التي لا يتوصّل إلى 
الصراط المستقيم إل بها والصراط (...) على ما يقال عن ابن عبّاس وروى 
الحرث (الحارث) بن الأعور عن عليّ :12 أنّه قال: 

واللسراظ المسع ع ار 


لد مالف الحرث بن الأعور عن على ل الصراط المستقيم. 

روي العيّاشي في تفسيره ج ١‏ أبواب مقدّمة التفسير (في فضل ألقرآن) ص ©/الحديث 
اك هق روس ينعيال عسو وعد ال الفازرث الور قال: 

«دخلت على أميرالمؤمنين على بن أبى طالب يك فقلت: يا أميرالمؤمنين, إِنَا إذا كنا 
عندك سمعنا الذي نسدٌ به دينيل9 أو إتبحوجنا من عندك سمعنا أشياء مختفلة مغموسة, 
لا ندري ما هي؟ قال : أو قبا قطلؤاظ؟ كال/ قلت: نعم قال: سمعت رسول الْهعوة 
يقول: أتانى جبرئيل فقال: يا محَكّكة سيكو فى أُمتك فتنة. قلت: فما المخرج منها؟ 
فقال: «كتاب الله» فيه ينا قبَلكُم فنخبنوأخبر ما بعدكم, وحكم ما يينكم. وهو 
الفصل ليس بالهزلء من وليه من جبّار فعمل بغيره قصمه الله. ومن التمس الهدى 
فى غيره أضله الله. 

وهرعيل الله الكين وهر الك العكي. فوع القنراط السعيية ل فريقة 
الأهواء, ولا نلبسه الألسنة, ولا يخلق على الردّ ولا تنقضى عجائبه. ولا يشبع منه 


العلماء. 
وهو الذى لم تكنّه الجنّ إذا سمعته أن قالوا: 
إن سَمِعْنَا آنأ عَجَبا»* يَهْدِي إِلَى الوْشْدِ». الجن: 


ا 050 

الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكسيم 

حميد». (عنه بحار الانوار» ج لالأاص 7 الحديث .١0‏ 

واخرج مثله مع نفاوت يسير فى بعض الفاظه الترمذى فى «جامع الصحيح» ج © باب 

4 من كتاب فضائل القران, باب ماجاء فى فضل القران. ص ؟7/١‏ الحديث 
6 


١/1 


فى ؤاهرنًا الصّرَاط ال لحُشتقيم» 


3 405",أخرج أيضاأ مثله مع نفاوت فى بعض الفاظه الدارمي في سننه ج ' ص 017 
الحديث 5715١‏ من كتاب فضائل القران باب ,١‏ والسيوطى ايضا فى «الدرّ المنثور» ج 
١ص‏ ل ْ 
وروى أيضاً العيّاشي في المصدر ج ١ص‏ 6 االسدين +آار أبن اسح ويد 
على طق قال: قيل لرسول الَه عي إن أمَنك ستفتتن. فسئل ما المخرج من ذلك فقال: 
«كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
حميد, من ابتغى العلم في غيره أضلَّه الله. ومن ولي هذا الأمر من جبّار فعمل بغيره 
قصمه الله. وهو الذكر الحكيم, والنور المي ية/إصراط المستقيم. 
فيه خبر ما قبلكم, ونبأ ما بعدكم. وحككم تَاابينكم. وهو الفصل ليس بالهزل. وهو 
الّذي سمعته الجنّ فلم تناها أن قالوا: 
نا سَيعْنًا قُزآناً عَجَبأ # يَهْدِي إلى اللاشد قَامَتاية» 
لا يخلق على طول الردٌء ولا تنقضي عبرّه. ولا تفني عجائبه». عنه البحار ج 141ص 
الحديث 54. ْ ْ 
وأخرج السيوطي في الدرُ المنثور ج ١‏ سورة الفاتحة ص 61: عن التَبِيَييةُ قال: 
«القرآن هو التّور المبين والذكر الحكيم. والصراط المستقيم». 
هناك أحاديث > كثيرة و رد عن المعصومين عي فيها فسرت «الصراط المستقيم» بعلي 

مي رالمؤ منين مَك وفى بعضها بالأئمَةظِه. كما روى الكيني في الأصول من الكافي 

في ج ١‏ كتاب الحجمة باب فيه نكت. ص ١7‏ الحديث 75 باسناده عن الثمالي. عن 

الامام الباقر غيل قال: 

0 له إلى نيتهك 

فَاسْتَمْسِك بِالّذِي معد إِلَيِكَ إِنَكَ عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ4 الزخرف: .41١‏ 

قال: إنك على ولاية على وعلىّ هو الصراط المستقيم». 

وأيضا روى المجلسي فى «بحار الأنوار» ج ١14‏ بأب هم ريخ طِينَا السبيل والصراط, 
حِ 


ل 


اا 
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3 الحديث ‏ ض ١١‏ عن «معاتى الأخبار» للصدوق باستاده عن المفضل قال: سألت 


ابأعبداتّه لّْةْ عن الصراط فقال: 
«هو الطريق إلى معرفة الْهصَيكْ وهما صراطان: صراط في الدنيا وصراط في 
الآخرة, فأمًا الصراط الذي فى الدّنيا فهو الإمام المفروض الطاعة. من عرفه في 
الدّنيا واقندى بهداه مدّ على الصراط الذي هو جسر جهنم فى الآخرة. ومن لم 
يعرقه فن الثنيا ولت قدعه عن الصراط قن الآغرة فتردى قن نان جوتي 
و فسن «الصراط المستقيم» بالقرآن أو الامسلام أو أميرالمؤمنين عار طق أو 
الامامة, أو الأئمة طييّا. يكون مر ف)لجرى والتطبيق, ولا منافات بينها لأن حقيقة 
كلهم شيء واحد. 
والحق والقرآن والإسلام الحقيقي محلو كَمَا أن على ني معهاء هذا بدلالة الأحاديث 
النبويّة المعتبرة المتواترة خاصّة الحديث النقلين العتواتر والمتسالم عليه بين الفريقين. 
وأمَا الحرث الأعور. فقال السيّد العلآمة الخوئى فى تعليقة له فى كتابه «ألبسيان فى 
و0 يي شي : : 
هو الحارث بن عبدالله الأعور الهمدانى. وقد اتفقت كلمات علماء الاماميّة على أنّه من 
أعاظم أصحاب أميرالمؤ منين يكل وَعَلَى نزاهته ومكانته السامية. ووصفوه بالورع 
والتقوى. والقيام بخدمة سيده أميرالمؤمنين دج . 
ونص على توئيفه الأعلام في كنبهم الرجالية وغيرهاء وذكر غير واحد من أكابر علماء 
السنة الحارث فأثتى عليه. قال ابن حجر المسقلانى فى «تهذيب التهذيب» فى ترجمة 
الحارث: قال الدوري عن أبن معين: «الحارث قد سمع من ابن مسعود وليس به بأس». 
رقال عاق الذاركى ع انع قلسن قققه وقال اقعفا ب سواز عن ابن مسري 
«أدركت الكوفة 5-5 يقدمون خمسة. من بدأ بالحارث ثنى بعبيدة. ومن بدأ بعبيدة ثنى 
بالحارث». وقال ابن أبى داود: «كان الحارث أفقه الناس. وأحسب الناس, وأفرض 
الناس: تمل القرائض عم على »: 

ح 


فى ؤَأهْرِنًا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيم» س١‏ 


20011 يقي لضفب من كقاب ايل انيه سدح واو عراف سي 

:١‏ «وكان الحارث من مقدمى أصحاب أمي رالمؤمنين ملل وعبدالله فى الفقه والعلم 

بالفرائض والحساب». ْ ْ 

قال الذهبي في ترجمة الحارث. وحديث الحارث فى السئن الأربعة, والنسائي مع 

تعننه في الرجال فقد احتيج به وقوى أمره وكان من أوعية العلم. قال مرة ابن خالد أنبأنا 

محمد بن سيرين قال: : «كان من أصجاب ابن مسعود خمسة يؤخل عنهم, أدركت منهم 

أربعة وفاتني الحارث فلم أره. وكان يفضل عليهم وكان ع أخسنهم4. 

ول كد قناء » التعصب والهوى أن يقول الشدعبي #«إحدثني الحارث الأعور وكان كذابا» 

وآن يتابعه جماعة على رأيه. 

قال أبو عبدالله القرطبي في الجزء الأول مَتَتقتيرة ص :: «الحارث رماه الشعبى 

بالكذب وليس بشيء ولم يبن فن الحَارتِ كذانيةوإنفا ثقم عليه إفراطه في حب 

على ليةْ وتفضيله له على غيره. ومن ههتا - والله أعلم -كذبه الشعبي لأن ن أالشعبي 

يذهب إلى تفضيل ابي بكر وإلى أنه أوّل من أسلم». 

قال أبن حجر في ترجمة الحارث: وقد فسر ابن عبدالبر ول لسر فى 

طعن الشعبى على الحارث فقال: «إنّما نقم عليه لإفراطه في حبّ على ملكلا 3 وأظن أن 

الشعبي عوقب على تكذيبه الحارث لأنه لم تبن منه كذبة أبدأه. 

وقال ابن شاهين فى الثقات: : قال أحمد بن صالح المصري: : «الحارث الأعور ثقة ما 

احنظه وما أحسن ما روى عن علي وأتى علي. ٠‏ قيل له فقد قال الشعبي : كان يكذب. 

قال: لم يكن يكذب فى الحديث أنما كا ن كذبه في رأيه». 

بربئك أخبرني أتها الناقد البصير هى يجوز في شريعة العلم؟ أو هى يسوغ الدين نسبة 

الفاحشة إلى المسلم, ؛ وقذفه بالكذب بمجرد ولائه أميرالمؤمنين طيل وتفضيله إياه على 

غيره؟ اليس رسول الي هو الذي جاهر بتفضيل على مية على غيره. حنى جعله 

منه بمنزلة هارون م من عوبتن وآتيت الانغصالا له يحل يمذلها ربقل مرح اهارق وقد 
تت 


١ 
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5 شهد بذلك على ما رواه الحاكم فى المستدرك - الجزء ٠١87‏ سعد إبى وقاص أمام 
سعاوية حين حمله عسلى سبه فقال: كيف بتعلا كانت لاخهال من 
رسولاف 2 لو أن لي واحدة منها لكان أحب إلىّ من حمر النعم» 0 

». وحديث المنزلة وإعطاء الراية له فى يوم خبيرء ٠‏ ولم يكنف نبي الإسلام ل 
لي ار كنا فى يدن التسيور من انك فقال لل 
«من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني فقد عصى الله. ومن أطاعك فقد أطاعني. 
ومن عصاك ققد عصانى». وغير ذلك من فضائله التى لا تعد ولا تحصى. 
نعم ليس من الغريب أن يفتري الشعثى على الحارث. ويصفه بالكذب فقد كان من 
صنايع الأمويين برتع فى دنياهم. ويتثير على رغباتهم: فقد بعثه عبدالملك بن مروان - 
كما فى كتاب النجوم الزاهرة الجزء ”صن ٠١8‏ - إلى مصر يسبب البيعة للوليد بن 
عبدالملك. ثم تولى المظالم بالكوقة/2+كتماق يَكداب الأغانى الجزء ١‏ ص ١7١‏ - من 
قبل بشر بن مروان أيام ولايته عليها من قبل عبدالملك, ثم تولى القضاء -كما في 
تاريخ الطبرى الجزة ة ص 7١٠١‏ الطبعة الثانية موقط شمر دى غيل النزرية فل الكركا 
فهو مروانى النزعة. يقول ويفعل بما يشاء له الهوى. لا يتحرج من كذبه. ولا يتبرم من 
خطل. 
ذك كر أبو الفرج في الأغاني الجزة ١ص ١١‏ عن الحسن ابن عمر الفقيمي قال: «دخلت 

على الشعبي فبينا أنا عنده في غرفته إِدْ سمعت صوت غتاء فقلت أهذا في جوارك؟ 
فأشرف بي على منزله فإذا بغلام كأنه قمر وهو بتغتي . ... قال فقال لى الشعبى : أتعرف 
هذ!؟ قلت: لا. فقال: هذا الذي أوتي الحكم صبياً؛ هذا أبن سريج». 
وذكر أيضاً في الجزء ' ص لاعن عمر بن أبي خليفة قال: «كان الشعبي مع أبي في 
أعلى الدار فسمعنا تحتنا غناء حسناً فقال له أبى: هلترى شيئاً؟ قال لا. فنظرنا فإذا 
غلام حسن الوجه عذيك السن يف ...هذا هو ان عائشة فجعل الشعبى يتعجب من 
غنائه. ويقول: بؤتي الحكمة من يشاء». ْ 


١ا/‎ 


فى ؤاهدنًا الصَّرَاطً الم لَمُسْئَقيم» 


وقال (...) المعبر باللإسلام لقوله: 
إن الدّينَ عِنْدَ الله الاسللام» (آل عمران: 19]. 
الذي لا يقبل الله من عباده إلا هو لقوله: 

وذكر أيضاًفى الجزء "ص ١7”‏ «أن مصعب بن الزبير أبام ولايته على الكوفة أخد بيد 
الشعبى وادخله فى حجلة زوجته عائشة بنت طلحة. وهى بارزة حاسرة؛ فساله عسن 
حالها فأدض رأيد فنهاً: ووصفها لديدا وريق انه لتر مسب له يعر آلاف درهتة 
وثلانين ثوبا». 
نعم ليس غريباً من الشعبى أن يصف الحارث بهذه الصفة. وقد استرى على 
اميرالمؤمنين مذ كما فى القرطبى الجزي ١5١‏ حيث كان يحلف بالله: «لقد دخل 
على حفرته وما حفظ القرآن». ْ 


قال الصاحبي في فقه اللغة ص دا كلام شيع ندا فيمن يقول: «سلوني قبل 
أن تفقدوني, سلوني فما من آية إلا أعلم بليل نزلت أم بنهار. أم في سهل أم في 
ون 1 2 . 
وروى السدي عن عبد خسير عن علي: «أنه رأى من الناس طيرة عند وفاة 
رسولالهمَيْبْة فأقسم أن لا يضع على ظهره رداء حتى يجمع القرآنء قال: فجلس في 
بيته حتى جمع القرآن فهو أَوّل مصحف جمع فيه القرآن جمعه من قبله وكان عند آل 
جعفر). 

ألا تنظر أيها المسلم الغيور إلى هذا الرجل كيف تجرّأ على الله وعلى رسوله. وتكلم 
بهذا الكلام الشنيع؟ أفبقال مثل هذا الكلام فيمن هو باب مدينة علم الرسول والمبين 
لأمنه لما أرسله الله به؟ وفي ذلك روايات كثيرة كما فى «كنز العممال الجزء 5 ص 02١67‏ 
- وفيمن هو باب مدينة الحكمة كما في صحيح الترمذي الجزء ١‏ ص ١7/١‏ - وفيمن 
هو مع القرآن والقرآن معه لن يفترقا حتى يردا على الحوض كما فى «مستدرك 
الحاكم الجزء اص ١١4‏ والجامع الصغير للسيوطي الجزء 4 ص 201 (إِنّ انَّذِينَ 


0 2 ذا لموم وب لاسن هك لات ك م 
يَكْسِبُونَ الاثم سَيُجْرَوْنَ يما كانوا يَعَثَرِفونَ». 
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َوَمَنْ يَبنَْ غَيِرَ الاشلام دينأ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ> [آل عمران: 80]. 

هد وجة وبوجة أغو رعو أن النلماء ونوا فى كل لاق هن 
الأخلاق طرفي تفريط وإفراط وهما مذمومان والحقّ هو الوسط ويتأكدٌ 
ذلك بقوله تعالئ: 

ذِوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاك؛ َىََ وَسَطأ لِتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النّاسِ 0 
الرّسول عَلَيْكُمْ شَهيدأ» البقرة 457 00 / 

وذلك الوسط هو السعدل والعدل والكوافه فالمؤقن بعد أن عرق ال 
بالدليل ضار عينياء أما بعك خصوك عد الخالة فل ود .دن معرقة السدل 
الذي هو الخط المتوسط طرفي:الإفراط والتفريط في الأعمال والأخلاق 
فالمؤمن يطلب من الله أن يهذيهو إل الصراط المستقيم الذي هو الوسط بين 
طرفي الإفراط والتفريط في كَل الأخلآى والأفعال وهذا على تقدير أن 
يقول قائل أن المصلّي ا و مؤمناً وكلٌ مؤمن مهتد. فإذا قال 
الم افد نا كاد مانا معد ىآ بن جنييلت له النداية يطلب الفذانة 
وهذا تحصيل الحاصل فيكون هذا جوابأ له بأنّ المؤمن يطلب الهداية 
الخاصّة لا العامة التى هي سبب الإيمان. 

وبوجه آخر وهو أنّ المؤمن إذا عرف الله بدليل واحد فلا موجود من 
أقسام الممكنات إلا وفيه دلالة على وجود الله وعلمه وقدرته وإِنّما صمّ 
دين الإنسان بالدليل الواحد وبقى غافلاً عن سائر الدلائل فقوله: وَاهْدنًا 
الصّرَاط الُشكيم» يكون معناه عدفنا ما فيه من يكفيه:دلاليه على ذأتك 
وصقاتك وقدرتك: وغلنك قيسقط السثوال عيقد. 

وبوجه آخر وهو أنه تعالئ قال لمحمد يلة: 

ٍوَإِذّكَ تَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ» الشورئ: 11 


١ اا‎ 


في «اهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم» 


وقال لهي أيضاً: 

دوأ هَذَا صِرّاطي مُشتقيماً فَاتَبعُوهُ» [الأنعام: 61 .]١‏ 

وذلك الصراط المستقيم هو أن يكون الإنسان معرضاً عن عمًا سوى 
الله تعالئ بكلمته وقلبه وفكره إلى الله. فالمراد إهدنا إلى الصراط 
الموصوف بهذه الصفة المذكورة بحيث يصبر لو أمر بذيح ولده 
كالخليل:2ة لفعل ولو أمره بأن يلقي نفسه في البحر لفعل كما ضعل 
فون 1010 ولد اميه أن يتمذ لمن هو أعلم منه بعد بلوغه في المنصب إلى 
أعلئ المقامات لفعل كموسى مع الخضرنِة. ولو أمر بأن يصبر على الأمر 
بالمعروف النهي عن المنكر على القت والتفريق بالتصفين لأطاع كما فعل 
بيحيى وزكريّاء نيه . 

فالمراد ب: «إهدنا الصراط. المستقيّم» هو الإقتداء اليا في الصبر 
على البلاء 0 على النعمآء ولهذا قآل: 

«صراط الّذِينَ نعف مت عَلَيهمْ غَيْرٍ الْمَغضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا الضّالِينَ» 

لأنّ الأفعال المذكورة كلّها من قبيل الإنعام لا الانتقام. 

وإنّما قال: «الصراط» ولم يقل السبيل ولا الطريق وإن كان الكلّ واحداً 
في المعني ليكون لفظ الصراط مذكّراً للعبد صراط جهنّم فيكون على 
مزيد خوف وخشية منه تعالئ. 

والله أعلم وأحكم. هذا آخر الأقوال فيه من حيث التفسير والله أعلم. 
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تاويل 


أ الهداية فعلى قاعدتهم وهي على ثلاثة أقسام: هداية العام وهدأية 
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الخاص وهداية خاصٌ الخاص. 

اما هداية العام فبالاسلام والإيمان, وأمّا هداية الخاصٌ فبالإيقان 
واللعسان وات عدار كاش الغاش فى والديا: 

وقيل الهداية تكون على قدر التقوئ والتقوئ على ثلثة أوجه فتكون 
الهداية كذلك. أَما تقوى العام فعن الشّرك والكفران, وأمّا تقوى الخاصٌ 
فعن الذنوب والعصيان, وأمّا تقوى الخاصٌ الخاصٌ فعن ملاحظة غير 
الرحمن. 

وقيل البداية على للانه أرسية هداية العاف وتناية الكا نك وشداينة 
الحم 

ما هداية العام فإنّه تعالل ظكايّ جميّع الحيوانات على جلب منافعها 
ودفع مضارها لقوله تعالى: 

وِرَبْن الذي أَعْطى كل شن خَلقَهُ - هَدّى» [طه: .]0١‏ 

وقال: 

َل تَجْعَل لَهُ عَيِتَين » وَلْساناً وَشَقْتَيْن » وَهَرَيْنَاد الجْدَيْن» [البلد: ٠١‏ 

وأمَا هداية الخاصّ فهي هداية المؤمنين إلى الجنّة لقوله تعالى: 

يديهم رَيْهُمْ بإيتانهم تخري من تَحتهم الْأنَْارُ في جنَّاتٍ النْص» 
[يونس: 4]. ْ ْ 

وأمّا الهداية الأخصٌ فهي الهدابة الحقيقيّة التي من الله إلى الله باه 
قوله تعالئ: 

(قل إِنَّ هُدَى الله هْرَ الْهُدَى؟ [البقرة: 10١‏ 

هذه اليداية من الل وقال: 

«إنِي ذَاهِبٌ إِلى رَيّي سَيَهْدِينِ» الصافات: 15]. 


فى «اهدنًا الصّرَاطٌ الْمُسْتَقِيم» فق 


وقال: 

«اللة يَجْتَبِى ِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبٌ؟ [الشورئ: 1]. 
هذه النداية إلى الله وقال تبن عل 

«والله لو لا الله ما اهتدينا» 0٠١4‏ 

هذه الهداية بالله وصرّح في قوله: 


)٠١5( #ى 206 ل‎ «© 3 5 ٠ 
«عرفت ربّى بربّى ولو لا فضل ربى ما عرفت ربي».‎ 
وفي قوله:‎ 
.]7 ذِوَوَجَدَكَ ضالاً فَهَدَى> [الضحئ:‎ 


إشارة إلى هذا المعنى أي كنتظَنَالاعنّى فى تيه وجودك فطلبتك 
بوجودي ووجدتك بفضلى وهدينك بجدبات عنايتي ونور هدايتى إليّ 
وجعلتك نوراً وأنزلت إليك نوو فإهدى بك إل من أشاء من عبادي ممّن 
اتبعك وطلب رضاك فيخرجهم من فللدات عبر ةالشرى ان تنو 
رروحانيّ ويهديهم إلى صراط مستقيم إليّ كما قال. 

#«قد جَا كم من الله نُورٌ وكِتَابٌ مين يَْدِي به الله من انع رِضوَانَة 
سُبْلَ السّلام وَيُخْرِجُهُمْ من الظَلمَاتِ إِلَى الثور دنه وَيَهْدِيهِم إِلَى صِرَاطٍ 


)٠١8(‏ قوله: والله لو لا اللّه. 
ذكره عبدالله الأنصاري فى نفغسيره «كشف الأسرار وعدّة الأبرار» ج "ص .٠‏ وقال: 
«والله لو لا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا». 

]كوه عرقت ربى برش 
نقله الشيخ عبد العزيز نسفى فى «كشف الحقائق» ص ٠‏ وتقله أيضاً الشيخ عبد القادر 
الجيلانى فى «سرٌ الأسرار» ف لقم 
بابد ع للدي الأعظم ج ”اص 5٠‏ التعليق 54, وج ص 377 التعليق 510. 
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مستقيم » [المائدة: 15]. 

كا على طريئ انلقن من أل اوقل مق أغل ودر يضف ال 

وأمّا على طريق المتأخّرين منهم والمختار عندي: 

فالهداية الحقيقيّة هي الهداية من الكثرة إلى الوحدة» ومن التفرقة إلى 
الجمعة. ومن الشرك الخفيّ إلى التوحيد الحقيقي ومن الشك إلى اليقين 
ومن الهاء إلى اللإخلاص ومن الوجودات المقيّدة إلى الوجود المطلق ومن 
المشاهدة الخلق إلى المشاهدة الحقّء ومن معرفة النَفس إلى معرفة الربٌء 
ومن معرفة القرآن إلى معرفة الفرقان. ومن معرفة الآفاق إلى الأنفس, 
ومن البقاء إلى الفناء. ومن الصّفِات إلى الذات. والكلّ صحيح لأنّ الكل 
طريق إليه بحسب مراتب الخلق لقوله.4ة: 

«الطرق إلى الله بعدد القامم الخلائق» ٠‏ 03 

فيكون تقدير قوله: وَاهَرّنَاً الصَرَاطَ الْمُسْتَقِيم» أي دللنا وأرشدنا إلى 
صراطك المستقيم أو أثبتنا وثيتنا عليه بحسن عنايتك وكمال رحمتك 
والوجهان موجّهان (...) والأولياء :ده وبعثوا لأجله. ودعوة الخلق إليه هو 
التوحيد لا غير لقوله تعالئ: 

١شَرَعَ‏ لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا وَصّى به نوحاً حاً وَالّذِي أ وْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا 
وَضَّيْنَا به إِبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقِيمُوا الدِينَ وَلَا تَتَقَكَقُو أفيه» 
[الشورئ: .)١17‏ 

ولقول التّبى كةُ: 


)٠٠١(‏ قوله: الطرق إلى الله. 
ذكره أيضاً شاه نعمت الله فى رسائله ج ١‏ ص ١77‏ وص 584 


فى الزاقوكا الكراط للقي ب 2 1241 


«أمرت أن اقاتل الناس حتَّى يقولوا لا إله إلا امّ» )١١(‏ 

...( 

ولقول بعض ورثنهم ميلا : 

«وأسألك بتوحيدك الذي فطرت عليه العقول وأخذت به الموائيق 
وأرسلت به الرّسل وأنزلت به الكتب وجعلته أَوّل فرائضك ونهاية 
طاعتك فلم تقبل حسنة إلا معه ولع اتفقن مل إل دي 

ولقول أميرالمؤمنين/45: 

«أوّل الدين معرفته. وكمال معرفته التصديق به. وكمال التصديق به 
توحيده. وكمال توحيده الإخلاص“لة: وكمال الاخلاص له نفى الصفات 
عنه». إلى لخر [نهج البلاغة, الخطبة ]١‏ ْ 

وقوله تعالئ: 

وَأ هَذَا صِرَاطِي مُسْتقيمأ أ فَاتبِعُوهُ وَلَا تتِعُوا السبل فتَفَ 
06 24 وَضَّاكُم ب به د لَعَلَك تون [الأنعام: 877 ,]١‏ 

إشارة إليه. لأنّ هذا إشارة إلى الحاضر لا الغائب؛ وقوله تعالىئ أيضاً: 

دقل إِنَنِي هَدَانِي رَبي إلَى صِرَاط مُسْتَقِيم ديناً يمأ ِل إبْرَاهِيم حنيفاً 

وَمَا كان مِنْ الْمُشْرِكِينَ» [الأنعام: .]١1١‏ 


عرق ع 


)١١١(‏ قوله: أمرت أن اقاتل. 
راجع التعليق .٠١8‏ 


.(1١١)قوله:‏ واسألك بتوحيدك. 


روله اسيك بن الطاوس فى «مهج الرعوات» فى أدعية مولانا الصادق د ص 
0,عنه المجلسى فى «يحار الأنوار» ج أاص 0/؟, 
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(الصراط المستقيم هو الدين الحنيف 
والتوحيد الحقيقي) 

دليل قاطع على صدق هذه الدعوى لأنّه تعالئ صرّح بأنٌ الصراط 
المستقيم هو الدين الحنيف الذي كان عليه إبراهيم وأولاده وذريّته إلى 
نبيّناية. ويعضد ذلك أيضاً قوله: 

<قَاسْتَيْسِك الذي 5 إِلَيِْكَ إِنَّكَ عَلَى صراط مُسْتقيم 4 [الزخرف: ]. 

إلى قله ْ 

إن الله هُوَ رَبِي وَرَيُكُمْ فَاغْيْدُوَههَذَا صِرَاط مُسْتقِيم» [الزخرف: 16]. 

واذاقان الشراطة المستقي( ا##ووكِيم الحقيقي لابد وأن يكون اليمين 
والشمال المسمّى طرفى الإفرآط والتفريط الشرك الجليّ والخفيّ النذان 
هما على طرفيه المتقدّم ذكرهما وتفسيمهماً. ولهذا وصفه النْبِيَيد بأنه 

وأحلاهن الست واد هن الع 013 

لد الإقامة على التوحيد الحقيقي في غاية اللو ا على جد 
السيف مثلاً والانحراف عنه في غاية السهولة كالإنحراف عن الشعر إلى 


)١(‏ قوله؛ اعد من السيف. 
روى الصدوق فى أماليه المجلس الثالث والثالثون ص ١45‏ الحديث ؛. باسناده عن 
الصادق ميلا قال: 
«الناس يمرون على الصراط طبقات. والصراط أدق من الشعر وأحدٌّ من السيف. 
فمنهم من يمرّ مثل البرق» ومنهم ن يمر مثل عدو الفرس. ومنهم من يسمرٌ حيواً. 
ومنهم من يمرٌ متعلقا قد تأخذ النار منه شيئاً وتترك شيئأ». 
وروي مئله القمي في تفسيره سورة الفاتحة ج ١‏ ص 55. 


قفي (َاهُوِنًا الصراطً الفمشكفية» سس سس 149 


أطرافها. ومن هذا مدح الله تعالئ الثابتين عليه بقوّة الإيمان ونور الإاحسان 
في 0 
يتبث انه الّذِينَ آمَنُوا بالْعَوْلٍ الثّابتِ فِي الْحَيَاةِ الدَنيا وَفِي الآخِرّة» 
راب /"]. 
وذمٌ الناكبين عنه المتزلزلين (...) لعدم الإيمان وضعف اليقين: 
وإنَّ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَة عَنْ الصِرَاط لََاكِبُونَ» [المؤمنون: 1/6 


وقوله تعالئ: 1 
وَلَوْلَا صل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنهُ مَا رََا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد أَيّدأ» 
[النور: ١7‏ ]. 


إشارة إلى هذا أيضاً. ومعناه أَف ليلا ممئايته ورحمته ببعض عياده فى 
إرشادهم إلى توحيده الحقيقي وصَرَآظة"المستقيم ما خلص أحد منهم 5 
الإنحراف عنه من جهل طباعهم وَنفوسهم إلى الإنحراف إلى طرفيه اللذين 
هما طرفي الإفراط والتفريط والفرار من الإقامة عليه الذي هو الخط 
الأوسط بينهما وفيه لطيفة وهي في وصفه بأدق من الشعر. لأنّ المراد به 
أن من إنحرف عن التوحيد الحقيقى والصراط المستقيم الالهى (...) وجب 
قطعه بسيف الهلاك الأبدي ودخوله في النار الحقيقيّة والعذاب السرمدي, 
وفينه. 4 التاق ويد كاه موسا انول انار 1 )6ل 

وَل تَْكَنُوا إِلَى الّذِينَ ظَلْمُوا فتَمَسَكُمْ الّارهُ هود 1١١‏ 

ومعناه أي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا على أنفسهم بتركهم التوحيد إلى 
الشرك الذي على طرفيه من الجليّ والخفىّ فتمشكم النار الحقيقيّة 
ويدخلكم النار الصوريّة أنه ليس هناك ظلم أعظم من الشرك لقوله: 

إن الشدك لظله عظيم؟ القمان: .]١١‏ 
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وقد سبق بحث الشرك مبسوطاً فارجع إليه. وورد في الخبر مروّي عن 
أذ ال خط خطأ وحواليه خطوطأً تدّ أشار إلى الخط الأوسط 
ل ان هذا صراطى مستقيماً فاتّبعوه. ثم أشار إلى الخطوط التي حواليه 
فقال؛ :1 
وَل يمرا الشَبْل فَعدَقَ كد عَنْ سَيلهِ ذلك وَضَاكُمْ به لَعَلَكُمْ 
فون [الأنعاء: ون » 
ومراده أى بذلك الصراط الذي هو التوحيد. ووصّيناكم لعلّكم تحذرون 
عن الانحراف والميل إلى طرفيه اللّذين هما طرفى الافراط والتفريط. 
وفي قوله تعالى: 
قل هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعْو إلى الو علق بتصيرة أن نا وَمَنْ اتَبَعنى» 
[يوسف: / ٠١‏ ), 
يتحقّق أن الصراط المستقيم هو التوحيد وأنّ اليمين والشمال المضلّتان 
هما الشركان لأنّه صرّح فيه أنّ طريقه وسبيله طريق الدعوة إلى الله على 
بضيرة مته وذلك ل" يكون إلا من طريق التوحهيد كما قررئاه بالنقل والعقل 


والقران والأخبار كقوله: 
إن الله رَبَي 0 فَاعْيُدُوهُ هَذَا صِرَاط مُسْتَقيمٌ» [مريم: 87]. 
000 


وَهَاكَانَ موث المشركين» العامة 057 


(الصراط المستقيم والجسر الواقع على الجهنم) 


ومعلوم أن ليس هناك مناسبة بين الجسر الممدود (الممرود) على منئ 


فى #أغْرنًا الشداظ التُشكيم# ميس + از 


الجهنّم. وبين الشرك جليّاً كان أو خفيّاً لأنّ الصراط في اللغة والإصطلاح 
هو الطريق المستقيم السليم عن الإعوجاج.ء والتوحيد كذلك فيصدق عليه 
أنّ الصراط المستقيم السليم عن الإعوجاج والإنحراف. ومن حيث إِنّ 
أقرب السبل إلى كل مقصد خصوصاً إلى الله هو الطريق المستقيم السليم 
صَونا مأمورين بالاقامة عليه والمتابعة له لقوله: 

«وَأنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَبعُوهُ وَلَا تتَّبعُوا اسيل فَتَقَدّقَ بكم عَنْ 
سَبِيله * * [الأنعام: 6177 ,]١‏ 

وأيضاً لو لا فيه هذا السرٌ العظيم والمعنى الكريم ما صرنا مأمورين في 
كلّ يوم وليلة أن نقول سبعة عشر مرّة! 

«اهدنا لصرَاط المُستفِيمَه صِرَاط لين أنْعَمْتَ نَعَنْتَ نَعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَعْضُوبِ 
عَلَيْهِمْ وَل الضَّالّينَ» 

لذن هذا إستدعاء للإقامة عليه وَاستعاذة عَنْ الإنحراف إلى طرفه لأنّ 
قوله:َاهْرِنًا الصَّرَاطً الْمُسْتّقِيم»صرّاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ يهن إشارة إلى 
صراط الأثبياء والأولياء نك والموحّدين من تابعيهم الذي أنعم الله فى 
حقهم بهدايتهم لى صراطه المستقيم الذي هو التوحيد لقول. 1 

وليك الَِينَ أنْعَم اله عَلَيْهِمْ مِنْ النَبييّن مِنْ ذرّيّة آدَمْ وَمِمّنْ حَمَلنا 
مَعْ نوح وَمِنْ دري إِبْرَاهِيمٌ َإسرائيل وَمِمَّنْ هَدَيُنا وَاجِْتَبَيْنَا» [ [مريم: /0]. 

ولقوله: 

وَمِنْ آبَائهم وَدْرْياتِهِم وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَيَتَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ 
مشتقيم » [الأنعام: 41]. 

ولقوله: 

دَأوْلئِكَ مع الذِينَ أَنْعَمَ اثة عَلَيِهِمْ مِن انس وَالصّرِيقِينَ وَالشُهَدَاء 
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وَالصَّالْحِينَ وَحَسَنَ أَوْلَيكَ رَفِيقاً» [النساء: 4/]. 

0 

فإنّ الشرك الذي قط لا يكون إلا بإزاء اتتوحيد كما مد مراراً وإن 
حققت عرقت أن التوعيد (..) الس المندوه على من جيك الشرك 
والكفر المقرّر أن كل من جاز عليه خلص من النار الحقيقيّة التي هي 
ظلمات الشرك وحجاب البعد. لا الجسر الصّوري المقرّر في أذهان (...) 
والعبور على مثل ذلك الجسر والجواز عليه على النهج الذي هو مهرّر 
عندهم غير مفيد ولا موافق للعقل السليم. 


(المراد من" الصرّاط التوحيد) 
2 
(طر يق الإثبات فى العقائد. هق العقل ثم النقل) 

وبيبان ذلك وهو أنّ الجواز على هذا الصراط المستقيم المعبّر عنه 
بالجسر الممرور (الممدود) على منئ جهنم لا يخلو من وجوه ثلاثة: 

إِمّا أن يكون للأنبياء والأولياء والّسل252. وإِمًا أن يكون للمؤمنين 
والمسلمين وأمثالهم. وإمّا أن يكون للكفار والمشركين وأقرانهم: فإن كان 
للأنبياء والأولياء والرسل فلا فائدة فيه لأنْهم من أهل الجنّة بلا خلاف فلا 
يحتاجون إلى العبور عليه لأنّ عبورهم لا يزيد شيئأً في ثوابهم ولا في 
درجتهم لأنّ ثوابهم ودرجتهم بحسب مراتبهم الحاصلة لهم من الله تعالئ 
خاصة أو بأعمالهم وإجتهادهم. وحيتئذ لا فائدة في العبور والجواز وكلّ 
فعل يكون خالياً من فائدة أو منفعة فهو عبث والعبث على الله تعالئن محال 
فلا يأمر أبداً للأنبياء والأولياء والّسل بالجواز على الصراط المعلوم. 


١ /ام‎ 


في «#اهدنا الصّراط الهُ لْمُسْتَقِيم» 


وإن كان للكفار والمشركين وأقرائهم فلا فائدة فيه أيضاً لأنّهم من أهل 
النار والخلود فيها بلا خلاف, فلا يحتاجون إلى الجواز عليه لأنّ جوازهم 
عليه لا ينتقص من عقابهم شيئاً ولا يزيد في عذابهم شيئاً لأنّ عذابهم 
وعقابهم بحسب أعمالهم وأفعالهم وتلك ملكات ردّية مركوزة في نفوسهم 
لا يمكن الخلاص منها أبداً لقوله تعالى: 

<إنَ الله لا يَعْفِدُ أن يُشْرَ مرك به وَيَغْفِرٌ مَا دون ذَلكَ لِمَنْ يَشَاء» 

النساءة 48]. 

ضمير في ما دون ذلك إلى الشرك. والمراد أن كل دنب يكون غير 
الشرك يمكن غفرائه. فأمًا الشرك فغفرانة:مستحيل ممتنع لأنّه من الملكات 
المركوزة. وهذا بحث مفروغ عنه فارجع إلى مظاتها. 

وإن كان للمؤمنين والمسلمين وأمتَالهم فحالهم لا يخلو من وجوه 
ثلاثة: 

إنا أن يكونوا من من الذي ما صدر منهم ذتب ولا معصية أصلاً أم لا. فإن 
كان ل ص زا العا 
1 كان الثاني فلا يخلوا من وجهين: إما أَنهم من الذين لوا 
ذلك اود أم لا. فإن كان الأوّل فدخولهم في الجنّة أيضاً واجب 
فلا فائدة في عبورهم وجوازهم أيضاً. وأن ن كان الثاني نان أدركه اليل 
من الله والشفاعة من الأنبياء والأولياء فهم أيضاً من أهل الجئة, وإن لم 
يدركهم الفضل والشفاعة فدخولهم في النار وأجب فيحصل لهم العذاب 
بقدر المعصية ويرجعون بعد ذلك إلى الجنة ويدخلون فيها فيها. وعلى هذه 
التقادير لبس فائدة في الجواز على الصراط الصّوري على الوجه لذي هو 
مقرّر في أذهان العوام, ؛ ونحن لسنا مكلف إلا بالعقل وليس لنا تمسّشك في 
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العقائد الشرعيّة إلا بالعقل ثمّ بالنقل, والنقا والفل يمنكدان ضريها باد 
الصراط الصّوري على الوجه المذكور ليس فيه فائدة, فلم يبق إلا الصراط 
المعنوي المعبّر عنه بالتوحيد فهذا هو المطلوب في هذا البحث ولله أعلم 
وأحكم وهو يقول الحقّ وهو يهدى السبيل. 

وإذا عرفت هذا فاعلم, أن طهنا شبهة دقيقة ونكتة لطيفة وهي: 

أنّ جماعة من المنحرفين عن الصراط المستقيم الذي هو التوحيد 
الالهى سمعوا قول الله تعالئ: 

وما من اب إل ُو آخدٌ َاصِتها إن رَبّي عَلَى صِرَاط مُسْتقيو» 

[هود: 01]. 1 

وتوهّموا من هذا أنه يلجكةأن يبون جميع الخلائق بل جميع 
الموتدودات على مراط مستقيم ولا يكو لأحد متهن فزئة على اللشر 
لا من الأنبياء ولا الأولياء ولا من غَيرَنهم من الملائكة والعارفين من أهل 
لللهء وعطلوا بذلك جميع الأحكام الشرعية والقوانين الالهيّة وما التفتوا إلى 
د منهم ولا إلى العلم والعمل النامةد بهماء وهذا تصوّر فأسد وتوشم 
كاذب نعوذ انيما وكأنّ فيهم نزل: 

ووَدَلكمْ ظَدك الذي ظَنَسُمْ ربكم أزداكه فَأَصْبَكٌ. ُبَحْتُم من الْخَاسِرِينَ» 
[فصّلت: 7؟)]. 

وجماعة آخر منهم تصوّروا من قوله تعالى: 

إنَهُ يكل شَئْ ْء مُحِيطٌ» اقلت 184 

ومن قوله: 

نكو كف |1 نما كنت [الحديد: غ). 


ومن قول الإمامءقة 3 


فى «َاهْرِنًا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيم» 4م 


«مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لإ بمزايلة». [نهج البلاغة: 

000 
أن القرب بالنسبة إلى الله تعالئ يكون مساوياً ولا يكون لأحد مزهد 
(مزيّة) على الآخر لا من الأنبياء والأولياء والّسل ولا من غيرهم. وهذا 
أيضاً تصوّر فاسد وتوهم كاذب يجب رفعهما على كل عاقل, وحيث إِنْ 
الله تعالئ من علينا به وأمرنا برفع أمثال ذلك فلنشرع الآن في الجواب 

ونقول فيه الذي هو الحقٌّ والصّدق. 

كا النضور الأدل. فالجوان عنة: 

أن الصراط المستقيم الذي يجب .أن يُكون عليه العباد خلاف الذي 
عليه الحقٌء لان الصراط المخصو رابك ّن حيث السلوك. والصراط 
المخصوص بالحقٌّ من حيث الوجود, وبينهما بون بعيد. 

وبيان ذلك من حيث الوجود. وهو أنّ آلموجودات من حيث الوجود 
كلهم على صراط مستقيم وناصيتهم بيد الله ولا مزيّة هناك لأحد على 
الآخر لأنه واجب الوجود لذاته وغيره ممكن الوجود لذاته. ونسبة 
الممكن إلى أواجب نسبة واحدة ولا مزيّة لأحد على الآخر فى (من) هذا 
الوجود وتلك النّسبة. ومعنى النسبة هي إستناد إيجاد الممكن إلى الواجب 
وإتصافه به لأنّْ وجود الممكن بدون الواجب محال كما أنّ إتصافه به 
محال؛. هذا وجه ووجه آخر هو: 

أ الوجود خير محض وهو واقع على غاية الكمال والنظام وليس فيه 

نقص ولا خلل كأعضاء الإنسان بالنّسبة إلى الإنسان مثلاً وأنّ كل واحدة 
منهأ على الصراط المستقيم وعلى الطريق الذي ينبغي بحيث لو فرض غير 
الذي هو عليه في خصوص أعضائه لا يكون الانسا: ن كاملاً في نفسه 
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والحال أنّه كامل في نفسه لقوله تعالئ: 

دِلَعَدُ حَلَعَنَا الإنسَانَ فِئ أَحْسَنِ تعريمٍ» [ألنين 

والوسوذ كذلك فائد كا السان عبد اناد ا الصغيرء وكلّ 
موجود فى الوجود بمثابة عضو من أعضائه فلو نقص منه عضو مثلاً أو 
زاد لا يكون كاملاً في نفسه والحال أنّه كامل في نفسه فلا يكون فيه شيء 
إل ويكون في موقعه ويكون على صراط المستقيم وطريق القويم؛ كما 
قيل”: ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم. لآنْه لوكان وادّخره للزم ما 
البخل أو العجز وهما محالان على الله تعالئ. فكما أن كل عضو من اعضاء 
الإنسان وهو واقع على طريق المسَقيم وطريق القويم وكذلك كل موجود 
من الموجودات العالم فهوأْواقَكَ' على راط المستقيم وطريق القويم, 
وذلك تقدير العزيز العليم:.وتلك الأمثال نضربها للتاس وما يعقلها إلا 
العالمون. 

وأما بيانه من حيث السلوك فذلك يحتاج إلى طلب وجدٌ وإجتهاد 
وأستاذ ومرشد وشيخ كلد موضوقت أنه واد فق السيف وادق من 
الشعر» كما سبق ذكره, فلو لم يكن للطالب أستاذاً كاملاً وشيخاً عارفاً 
يمكن أن يضلّ إلى أحد طرفيه وينحرف عن الحدٌّ الوسط الحقيقي ويدخل 
في النار كاليهود والنصارى الموصوف أحدهما باللفتة:والتقب والتشيو 
بالضلال والإضلال. 

والدليل على الأوّل من النقل قوله تعالئ: 

وار ات يقس ميا مويل واي الوارك اجيم اكير 


0 :كمأ د 


١و١‎ 


فى جَاهْرِنًا الصَّرَاطَ الْمُسَْيِيم» 


وَلَكِنّ كير الثّاس ا يَعْلَمُونَ » [الروم: ١؟].‏ 

). .) قط لا يتغيّر ولا يتبدّل (. 3 

قل كل يَْكَل عَلَى شاكلته» [الاسراء: 814]. 

إشارة إلى هذاء و: 

كل مسيز لما خلق له 

كذلك (...) 

ما التصوّر الثانى, فالجواب عنه 

5 اتنس عدن الله الى الس وعترداك والسيفل قارف عافن قدرين 
الموجودات (...) والوجود وقربهم إلية منّ>حيث الإستعداد والسلوكبينهما 
أشنا وغيف 

وبيان ذلك من حيث الإخاطة_والوجود وهو أن الله تعالى (...) من غير 
0 ولا نقصان ولا تبدّل مكان ولا زمان بل على وتيرة واحدة ذاتيّة 


حقيقيّة لقوله: 
وه الأول وَالآخِرٌ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنٌ وَهْرَ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ» 
[الحديد: ؟]. 
ولقوله: 


إِنَّهُ بَكلٍ شَئْ نء مُحِيطٌ » [فصّلت: : غ0]. 

وإنفكاك المحيط عن المحاط محال وكذلك بالعكس فيكو ن مع الكل 
ا ا لقوله أيضاً: 

أوكَمْ يكف بِرَيَكَ أ لَه عَلَى كل ب شَيْءٍ شَهِيده ألا إِنّْهُمْ ِي مِزية من 
قَاءِ رَبهمْ ألا إِنَهُ ِكل شَئْ عء مُحيط > [فصّلت: 01]. 

فاليه أشار العالم لراني 9 أيضا: 
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«وإِنّه لبكل مكان ومع كل إنس وجان وفي كل حين وأوان». 

[نهج البلاغة: الخطبة ١116‏ (صبحي)]. 

ومثال ذلك بعينه مثال معيّة الّوح مع البدن ومعيّة المداد مع الحروف. 
لأنّ الوح ليس في البدن مخصوصاً بعضو دون عضو آخر بل مع الكل 
من حيث الكلّ على وتيرة واحدة من غير تفاوت ولا نقصانء وكذلك 
المداد مع الحروف فإنّ المداد ليس أقرب بحرف من حرف آخر من حيث 
هو المداد لأنْه بالنّسبة إلى الكلّ على السويّة وليس بحرف من هذا الوجه 
مزيّة على الآخر وإن كان من حيث الكتابة والوّقوم يكون بينهم تفاوت 
بالقرب والبعد وذلك بحث آخر'لآ تيبل له في هذا البحث وهو يدخل في 
القسم الآني من القسمين, وهذاتثال) شبريف لطيف فافهم 1ه 
ضَرَبْنَا ِلنّاس فِي هَذَا لعن من كل مَل لَعَلهُمْ يتَذْكَوُونَ». 

وأا نانم دجيف الساراك يلاك ل بعل لاني الأ بيد الاسمداء 

الذاتي والسّلوك الحقيقي مع مجاهدة شاقة ورياضة تامّة بواسطة لبى 
كامل. أو إمام مرشد واصلء أو شيخ عا لم مكمّلء المشار إليه يقوله: ' 

وَوَالّذِينَ جَاهَدُوا فِيئا لَتَهْدِيَتَهُمْ سبْلَنَا وَإِنَّ الله لَمَعَّ الْمُحْسِنِينَ» 
[العنكبوت: 11]. 

0 

0 اله عَلَى المؤمِنين إِذ بَعثَ فيهم رَُولاً من أَنْقُسِهم مَثْلُوا 
عَلَيْهمْ آيَاته وَيُرَكْيهِمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْل لَفِي 
ضَلَالٍ مُيِينِ» [آل عمرآن: ١ .]١11‏ 

والمراد منه حصول قربه وبعده. ولا قربهم وبعدهم ليس من حيث 
الزمان ولا المكان حبِّى يمكن تحصيل ذلك في بعض المكان دون البعض 


فى (اهْدِنًا الصّرَاط الْمُشتقيم» ١‏ 


ولا فى بعض الزمان دون البعض بل قربه بالاتّصاف بصفاته والتخلق 
بأخلاقه لقول الثبي ع : 

«تخلقوا بأخلاق لي ١6‏ 

ولقوله 0 

إن رَ حْمَة الله قَرِيبٌ مِنْ الْمُحْسِنِينَ» [الأعراف: 51] 

0 مقام المشاهدة والقرب. فلا و مشاهدته وقربه إلا 
بالاحسان الذي هو الاحسان إل نفسه فجعلها متّصفاً بصفات الله ومتخلتاً 
بأخلاقه. أو إلى غيره يجعل ذلك الغير متّصفاً بصفاته ومتخلقاً بأخلاقه. 
وهذا القرب والإحسان أعرّ من الكبريوثه زلا حمر والغراب الأبيض. 

وهذا القرب هو الذي حصل لإ سل اللهبَءْ بعد العروج إلى السّماوات 
والوصول إلى الملاء الأعلئ المعبر ,عل 

«قابَ قَوْسَيْنِ أ أذنى» 1 


والآ من حيث الوجود كان الله معه ومع كل شيء أزلاً وأبداً وقريب 
أليهم صورة ومعنى وظاهراً وباطناً. 
قد سبق الفرق بين السلوك على طريق المحبوبيّة والسلوك على 
طريق المحبيّة. فكذلك القرب المعنوي والصّوري. فإنّ بينهما فرق أيضاً 
لذ القرب المعنوي الوجودي دائماً واقع حاصل أزلاً وأبداً. وأا القرب 
الصّوري الكسبي فهو موقوف على ما قلناه من المجاهدة والدياضة 
والأستاذ افوخ وغير ذلك. 
ثم إن هذا القرب الكسبي قد يكون بواسطة وقد يكون بغير واسطة, 


)١١4(‏ قوله: تخلّقوا بأخلاق الله. 
راجع تفسير المحيط الأعظم ج هو ص 174, التعليق 118. 


لس ووو و 0 
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بواسطة كقرب الخلق إلى الله مطلقا ويغير واسطة كقرب الأنبياء والّسل. 
فإنّ قربهم قد يكون كسبيّاً وقد يكون عطائيّاً كما عرفته في قوله: 

دِهَذَا عَطَاوٌنَا فَامُئْنْ أو أَمْسِكْ بعَيْر حسَاب4 [ص: 55]. 

و: 

وَنَحْنُ أَذْرَثُ إِلْيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِه [ق:11]. 

في القسم الأُوّل الذي هو القرب الوجودي. 

«إِنَّ رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ مِنْ الْمّحْسِنِينَ» [الأعراف: 151 

في القسم الثاني الذي هو القرب الكسبي. وقد ورد في الحديث 
اس 700 

«من تقرّب إلى شبرا تقرّبت#إلِيه ذراعا ومن تقرّب إلى ذراعا تقرّبت 
إليه باعاً ومن تقرّب إليّ باع فكت إليه هرولة» (019) 

وهذا كله من قبيل القربٌ الكسبي لأنّه موقوف على توجه العبد إليه 
والمقرّب بجنابه قولاً وفعلاً وحالاً أي علماً وعملاً واعتقاداً. وحيث إِنّ 
المقوّب في مقام عال ومرتبة شريفة قال النبت علدة: 


«حسئات الأبرار سيئات المقةييى» 173 


)١(‏ قوله: من تفرّب إلىّ شبراً. 
رواه ابن أبي جمهور فى عوالى اللئالى ج ١‏ ص 08 الحديث 8١‏ ونقله أيضاً المجلسي 
فى «بحار الأنوار» ج /الم ص .11١‏ 
وأخرجه ابن حنبل في مسنده ج 5 ص .١617‏ 
وراجع تفسير المحيط الأعظم ج ١‏ ص 7,٠١‏ التعليق /ا2. 
)١١1(‏ قوله: حسنأت الابرار سيّئات المقربين. 
راجع التعليق 60. 


فق «اهْذًا المواط اللشقية عيبب سيب يت 118 


لأنّ الأبرار في مقام الفعل والمقرّب فى مقام الحال والرجوع من الحال 
إلى الفعل أو القال سيلة ردثة وسعصرة #سبيرة وعنت البنعض اينى .الب 
الأنبياء إلا من هذا القبيل. أي من قبيل مقاماتهم وسلوكهم لأنّهم في 
مقامات القرب والدرجات فإذا نزلوا مثلاً إلى المقامات التي صعدوا منها 
كان هذا ذنب لهم, ولهذا قالخكة: 

«لى مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك مقرّب ولانبيَّ مرسل».1777 

وذلك ليس إلا مقام القرب الحقيقي والوصول الكلي المرتفع عن نظره 
الملك والملكوت وما فيها المشار إليه في قوله: 

<قل اش" 7 ذَرْهه في حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ [الأنعام: .]1١‏ 

وفي قوله: 

لمن الْمُلْكُ الوم لله الواجد لقره [غافر: ٠‏ 

وههنا أسرار وحقائق لا يحتملها أطباق السماوات والأرض: 

«وإذا بلغ الكلام إلى الله فامسكوا» ١١!‏ 


)١١1(‏ قوله: لي مع الله قت 
راجع التعليق 87. 

١١0‏ قوله: وإذا بلغ الكلام إلى الله. 
روى القمى في تفسيره ج ؟ ص 778 سورة النجم. الآبة: لِوَإنّ رَبْكَ المُنْتَهى» 
باسناده عن الصادق ميد قال: 
«إذا انتهى الكلام إلى الله فامسكوا وتكلّموا فيما دون العرش, ولا تكلّموا فيما فوق 
العرش. فإنّ قوماً تكلّموا فيما فوق العرش فتاهت عقولهم حتّى كان الرّجل ينادئ 
من بين يديه فيجيب من خلفه. وينادئ من خلفه فيجيب من بين يديه». 
غله «البحار» ج “ص ١05‏ الحديث 5. 
وراجع «تفسير المحيط الأعظم» ج 4 ص 157 التعليق 175. 
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قاعده كلية من أهل الله. فالامساك أولى والإخفاء ألسب. 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنًا لنهتدى لو لا هدانا الله. 

هذا آخر الجواب بالنّسبة إلى الشبهتين المذكورتين: وإذا عرفت هذا 
وعرفت: أنّ الضراط المستقيم هو التوحيد فقطه وأنّ الينمين والسنال 
المضلتان هما الشركان الموسومان بالجلئّ والخفئ. 

فلنشرع في تأويل باقي الآيات من الفاتحة وبغيرها بعون الله وحسن 


في بيان قولمٍ 8 كزين ألقنت عَلَيْهِمْ 


أعلم أنّه قد سبق من حيث الما أنّ المراد ب«الصراط المستقيم» 
و«صراط الذين أنعمت عليهم» الصراط الذي كانت عليه الأنبياء والإسل 
والأولياء والأوصياء والأئيّة المعصومين من أهل البيت262 من التوحيد 
والدين على حسب طبقاتهما ودرجاتهما (...) كما يقول الله تعالئ: 

وليك الّينَ ألعم اله عل هم من النَبِييّن مِنْ ذْرَيّة آدَمّ وَمِمّنْ حَمَلْنَا 
مَعْ وح وَمِنْ دريّة ِيْرَاهيم وَإِسْرَائِيل وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْمَبيْنَاهِ [مريم: 08 


ولقوله: 
ون نهم وَدْرَيّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجِتَبينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍِ 


ل آخر لق 5 


في لصِرَاط الّذِينَ أَنْمَمْتٌ عَليْهِْ» و١‏ 


5 «غير المغضوب عليهم» الاية. 
...) عليهم على معنى أن المنكم عليهم هم الذين سلموا من غضب لله 

0 أو صفة على معنى أَنّهِم جمعوا بين النعمة المطلقة وهي النعمة 
(...) السلامة غضب الله عليهم والضلال. 

وقيل: إن «المغضوب عليهم» هم اليهود لقوله تعالئى: 

ومن لَعَنَهُ اله وَعْضْبّ عَلَيْهِ» [المائدة: .]1١‏ 

و«الضالين» هو النصارى لقوله فيهم 

وقد ضلُوا مِنْ : قبل وَأَضَلُوا ا [المائدة: /لا]. 

ومعنى غضب الله عليهم: إرادة الإنتقام منهم وإنزال العقاب بهم. وأن 
يفعل بهم ما يفعله الملك إذا عضب على من تحت يده. وأصل الضلال: 
الهلاك. ومنه قوله: 

ؤَوَأضَل أَعْمَالَهُم» [محمد: 17 

أي أهلكها, والضلال في الدين هو الذهاب عن الحقٌّ, والله أعلم. 


2 


تاويل 


رداك تيناج ولا إلى بيان النعمة والمنعم والمنعم عليه ثم إلى تعيين 
جماعة أنعم عليهم بالنعم المعلومة. 
ما النعمة فقد سبق أر” أعظم النعم نعمة الدين والتوحيد التي أنعم بها في 
حَقٌ عبيدة فن الأثبياء والةولياء والرّسل والمؤمنين والمسلمين وأمثالهم. 
وأما السباعة النى أنعم في حقهم هذه النعمة فقد تقرّر نهم هؤلاء 
المذكورين, لكن لهذين البحثين أبحاث غير هذا يجب الشروع فيها من 
حيث التفصيل, وسنشرع عقيب هذأ البحث في تحقيقها إن شاء الله. 
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ما بعض العارفين من أهل الله وخلاصته وأرباب الذوق وخاصّته أشار 
إلى هذا المعنى بعبارة لطيفة موجزة سريعة فهي مناسبة بهذا المقام نذكرها 
نِم نرجع إلى غيرها وهي قوله: 

اعلم أنّ فصول هذه الآية كالأجوبة لأسئلة ربّاتيّة معنويّة. فكأنّ لسان 
الدبوييّة يقول عند قول العبد: «إهدنا الصراط المستقيم», أي صراط تعني 
فالصراطات كثيرة وكلّها لي؟, فيقول لسان العبوديّه: أريد منها المستقيم: 
فيقول لسان الربوبيّة: كلّها مستقيمة من حيث غايتها وإلىّ مصير مّن يمشي 
عليها جميعهاء فأىّ استقامة تقصد فى سئوالك؟, فيقول لسان العبوديّة: 
البنن بن العيى غررائل الذي يقس ليب تقول اناق الردوية: 
ومن الذي لم أنعم عليه وهل الؤيطةغ جوم شي لم تسعد رحمتي ولم تشمله 
نعمتي؟ فيقول لسان العبوديّة: قد حَلِمتَ أن رحمتك واسعة كاملة ونعمتك 
سابقة شاملة لكنّى لست أبهء |ل#تضراظ الدب أنعمت عليهم النعم الظاهرة 
والباطضة. 00000000 

أيضاً فيه من كدر الغضب ومزجته وشائبة الضلال ومحنته فإنّ السلامة 
من قوارع الغضب لا يقصعني إذا لم يكن النعم المسداه إلى مطرّزة بعلم 
الودائة اللضلعة مو سن السيرة دريداء الكنة وو لات العية والقان 
والتمويه وإلاً فأيّة فائدة في تنعم ظاهرى بأنواع النعم مع 3 باطني 
يواج البلقاتف الناتعة .من النتكوق وزو اعت البيه واللترو تهنا فى 
القت العاشي فذح ما عو سه العا من اللوع الآلشر معييدل يولك نا 


ذكرهتدية عن ربّه أنه يقول: 


فى «صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَئِهِدْ»ه 1143 


«هؤلاء لعبدي ولعبدى ما سأل» 0١5‏ 
فاعرف كيف تسأل تنل من فضل لله ما توهل. 


(الأصل فى النعمة هو الإسلام والايمان والاحسان) 


كله إعلم أنّ الأصل الشمة النشاز ليها ضوزة ورويعاً وسند ا فضؤرتها 


)١١9(‏ قوله: هؤلاء (هذا) لعبدى. 
روي !لصدوق في «عيون أخبار الرضاءية هج ١‏ باب 8لا ص 7٠١٠‏ الحديث 68., 
باسناده عن أميرالمؤ منين له. عن رسو لح فل قال: قال الثهق: 
«قسمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي#فتصفهاإلي ونصفها لعبدي, ولعسبدي ما 
سال إذ قال العبد: «بسم الله الرحمن الرَحَيم» قآنّ جل جلاله: بدأ عبدي ساسمى 
وحق على أن أتمم له أموره وأبارلة ل:قئ“أجتواله فإذا قال: «الحمد لله ربٌ 
العالمين» قال الله جل جلاله: حمدني عبدي وعلم أن سم التي له من عندي وَأنُّ 
البلايا التي دفعت عنه. فبطولي (فبتطوّلي) أشهدكم أني أضيف له إلى نعم الدنيا 
نعم الآخرة وأدفع عله بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا الدنياء فإذا قال: «الرحمن 
الرحيم» قال اللهكَيْك. شهد لي بأنّي الرحمن الرحيم أشهدكم لأُوفرنٌ مسن رحسمتي 
حظه. ولأجزلنٌ من عطائي نصيبه, فإذا قال: «مالك يوم الدين» قال الله جل جلاله: 
أشهدكم كما أعترف عبدي أَنَي مالك يوم الدين. لأسهلنٌ يوم الحساب حسابه 
ولأتقبَلنٌ حسناته. ولأتجاوزنٌ عن سيّئاته. فإذا قال: «إيّاك نعبد» قال الْهول: صدق 
عبدي إيّاي يعبد أشهدكم لأشيده على غيادته ثواباً يقبظه كل من خالفه في عيادته 
لي, فإذا قال: «وإيّاك نستيعين» قال الْهككن بي إستعان وإليّ إلتجاء أشهدكم لأعيننّه 
على 55 ولأغيثنّه في شدائده. ولأخذنٌ بيد يوم نوائبه. فإذا قال: «إهدنا الصراط 
المستقيم» إلى آخر السورة, قال اللهقي: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فقد استجبت 
لعبدي, وأعطيته ما أمّل, وآمنتة مما (عتا) منه وجل ». 
وراجع أيضا التعليق ,»3١‏ 
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الإسلام والإذعان, وروحها الاإيمان والإحسان, وسرّها التوحيد واللإيقان. 
فحكم الإسلام متعلّقه ظاهر الدّنيا والإيمان لباطن الدنياء وباطن النشأة 
الظاهرة. والإحسان للحكم البرزخيّ ونشأته في جواب جبرئيل 
«ما الاحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه 
اك» 17 
بعر لس 1 . 
وهذا هو الشهود والإستحضار البرزخي فافهمء وسرّ التوحيد واليقين 
م الحقّ سبحانه قد نبّه على :لين أنعم عليهم النعمة المطلوبة منه في 
هذه ألابة بقوله: 
ومن يْطِع الله السو كَأوَكِكَ مع ِنَم ويا 
وَالصَّديقِينَ من وَالشَهَدَاء وَأَلصالحينَ وَحَسَ أُوْلَئَكَ رَفيقاً ذَلِكَ الْفَضْل مِنْ 
الله وَكفّى بالله عَلِيماً» [النساء: ,]7١‏ 
فهذه المراتب الأربعة كالأجناس والأنواع لما تحتها من مراتب 
السعداء. والصلاح هو النوع الأخير. 
ثمّ فصّل ما أجمله هنا في موضع آخر فقال محرضا نبِيّهية على 


١١!‏ ) قوله: مأالااحسان؟ 
ان روي عن النبي يه بعبارات مختلفة, رواه الكليني في «الأصول من 
الكافي» ج ؟ ص 7 الحديث 5 واخرسيه! بن ماجه في سننه ج ١٠ص‏ 6؟ الحديث 
1 
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في «إصِرَاط الّذِينَ أنْعَدْتٌ عَلَئْهِمْ» ١‏ 


موافقة الكمل من هؤلاء الطوائف لما عدّدهم مبتدئا بخليله على نبيّنا 
وعليه السلام فقال بعد ذكره: 

ووَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ و 2 تقوب كلا هدينا وتوا هَدَيْنَا من قَبْل وَمِنْ. 
ديه داوود وَسُلَيِمَانَ 526 وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهارُونَ وَكَذْلِكَ د نجْزِي 


الْمُحْسَئِينَ» [الأنعام: 44]. 


ثم قال: 
اال ا 00 7 5 3 مر عر > ا 05 77 5 
#وَزكريا و يحبى وكيسى وَإِليّاسَ كل سن الصّالحِينَ». ثمّ قال: 


31 5 


وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعّ وَيُونْسَ وَلُوطا وَكلَ قَضَلنا عَلَى الْعَالَمِينٌ» 

[الأنعام: 86 و83]. 

ذكر قسماً جامعاً مستوعبا نعليو 

١وَمِنْ‏ آبَائهم وَدْرْياتِهِم وَإِحوَانهَم وَاجَتَيََاهُمْ وَهَدَيْنَاهُم إلى صِرَاطٍ 

مستقيم » [الأنعام: 75 

كّ قال: 

َذلِكَ هُدَى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ من عِبَادِِ ولو أَشْرَكُوا لحبط ع 
مَاكَانوا 1 [الأنعام: 88]. 


م قال: 
أَوْلَئِكَ الَذِينَ آتَبنَاهُمْ الكتَاب وَالْحُكْم وَالتبوٌة» [الأنعام: 4م] 


«أوْلَئَكَ الذي هَدَى الل قبهداهم اقتّده» [الأنعام: .]6١‏ 

فما قسسم سبحانه هؤلاء ء الأنبياء المذكورون هنا في ثلاث آيات ونعت 
الطائفة الأولي بالاحسان. والثانية بالصلاح. والثالثة بالوصف العام الذي 
اشترك فيه الجميع إلا للّنبيه نهم مع اشتراكهم في النّبوّة على ثلاث 
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طبقات. ثمّ جعل حال الطبقة الرابعة ممتزجة من أحكام هذه الطبقات 
الثلاث ومن غيرها. 

فاجعل بالك وتذكر ما نبهتك عليه واستحضر تلك الرّسل فضلنا بعضهم 
على بعض مع اشتراكهم في نفس الرّسالة لين لا نفرق فيها لقوله: 

جلا نَقَرّقْ بَيْنَ أَحَدِ مِنْ رُسُّلِهِهِ [البقرة: 184]. 

وتنبّه المراتب الأربعة المذكورة وهى النَّبوّة والصديقة والشهادة 
والصلاح وتعرف كثيراً من لطائف إشارات القرآن إن شاء اله فهذه الآيات 
شارحة (...) المراد من قوله: 

مدا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ صِرَطالَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ» 

وأما القول من لسان الرَبِؤْبيّةوْمنٌ ألَذِي لم أنعم عليه وهل في الوجود 
شيء لم تسعه نعمتي ولم تشملة تحمتي: وفيه أسرار وأبحاث: 

أمّا الأسرار فلا شك أن أَعَظمآلنَعَجَالْوَجوَدَ وقد شمل الكل من المؤمن 
والكافر والكامل والناقص, ثمّ العقل التكليفى وقد شمل الكل ثمّ الشهوة 
والتّفس الارادة (...) قال تعالئ: ْ 

مي الذي أغطى كل شَيْءٍ خَلْقَهُ ثدَ هَدَىه [طه: 5١‏ 

وقان: 

9إنَا هَدَيْنَاُ اسيل إِمّا شَاكراً وَإِمًا كقُوراً» [الإنسان: ؟]. 

وأا اسلف فقد اختلف العلماء () لبن شه عائ الكافر تبعمة: 
وقالت المعتزلة نعم له عليه نعمة دينيّة ونعمة دنيويّة و(...) وايات منه 
أحدها هذه الآية, لأنّه لو كان لله على الله نعمة لكان داخلاً فى قوله: 
«أنعمت عليهم» (...) وذلك باطل. فثبت بهذه الآية أَنّه ليس لله على الكافر 


تعمة, (...) 


في «صِرَاط الَّذِينَ أنْعَنتَ عَلَتهِمْ» ا 


وأا المتقول غهو أن نعم الدنيا في مقابله عذاب الآخرة على الدّوام 

..) نعمة بدليل أن من جعل السمٌ في الحلواء لم يكن لذّة لأنّه يتلف. 

وكا السيد له كاحنكوا بوجو 

الأول قوله تعالئ: 

ييا كه النَاسٌ اغْيدٌوا ركم الذى حَلَفَكه [البقرة: ١؟].‏ 

فنه على أنه يجب عل الكل طاعته لنعمته العظيمة. 

النانى قوله: 

« كيف َكْمُدُونَ بالله وَكْنتُم أْوَاتاً َأَحيَاكُم» (البقرة: 14] 

فذكر ذلك في معرض الإمتنان وثترخءالنعم. 

والثالت قوله تعالئ: 

ديا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُدُوا نغ نخعتى التي أَنْعَمْتُ عَلَيكُمْ» البقرة: 60] 

الرابع قوله؛ 

ٍوَقَلِيل مِنْ عِبَادِي الشكورٌ» إسبأ: 11١‏ 

وقوله تعالئ حكاية عن إبليس: 

د تَجَدٌ كتف شَاكِرٍينَ» [الأعراف: 17). 

ولو لم تحصل على الكل نعمة لما لهم من عدم شكرهم محذور إذ 
الشكر لا يكون إلا على النعمة. والحق فى طرف المعتزلة...... لأَرنّ نعمته 
اق وجيت كبايلة ركد متها فرج دان النوجودات علونا كان أ 
سفليا ا و مه الع 
أنعم بها على الأنبياء والأولياء وأمثالهم. لقوله تعالئ فيهم 

«اوْلَئِكَ مَعَ الذين ألْعه الله عَلَيْهُمْ من النَبييّن 5500 وَالشههَدَاء 
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وَالصّالحِينَ وَحَسُنٌ حَسْن أُولَئَكَ رَفيق ذَلِكَ الْمَصْلُّ مِن الله وَكَقَى بالله عَلِيماً» 

[النساء: 59و ١م/].‏ 

لآلهئو طلب النسه العامة لم يكن يقول: صِرَاط الّذِينَ أ عَمْتَ عَلَيِهِمْ 
غَيْر الْمَغضوب عَلَيْهِم وَل الضَّالِينَ» وحيث قال وقيّد بغير المغضوب 
عليهم ولا الضَالَين عرفنا أنه خصّص بالّذين أنعم الله عليهم من الخواض 
بنعمته الخاصه, لأنّ غير المغضوب عليهم ولا الضّالين عند التحقيق هم 
أيضاً بوجه على ما سبق على المنعمين عليهم نعمة الدين والدّنيا والصحّة 
والسّلامة والعقل والئفس وأمثال ذلك فتحقّق يذلك أَنْه ما طلب إلا النعمة 
الخاصّة والهداية الخاصّة من تهقبالدّين والتوحيد والاسلام والإيمان 
والاتقان والإحسان والهداية والإرشاد إليها لقوله تعالئ: 

«وَمِنْ آبَائِهم وَدْرِياتِهم وَإِخْوَاتِهمْوَاجتببَِاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ 

مُسْتقيم » [الأنعام: /417]ء 

وهذا كلّه من حيث البحث والمعارضة والتمسك الدلائل العقليّة. 

وأمّا من حيث الذوق فبعض العارفين تكلم في هذا المقام ما هو الحق 
والصدق وهو قوله: 


(حجاب الأنانيّة) 


إعلم إِنّ العبد محجوب عن الله بحجاب أنانيّته ووجدان وجوده. 
ووجوده مركب عن الرُوحانئ العلوي والجسماني السفلي فالشرع إنما 
جاء ليخرجه من ظلمات حجابه الجسماني السفلي إلى الور الوحانيٌ 
العلوي لأنّه من بقي فبها فهو بعد في درك من النار كقوله تعالئ: 

دوَكنت عَلَى َه حُفْرَةِ مِنْ النَّار نقد كن منْهاه [آل عمران: .]٠١17‏ 


"١م‎ 


فى «إصرَاط الّذِينَ نعمت عَلَيهِمْ» 


فمن نجا (أمن) من ظلمات نار سفل وجوده ووصل إلى نور جنّة علو 
وجوده فهو بعد محجوب بحجاب الثور العلوي لقوله.12: 

«إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة» ١1١١‏ 

فالرّوحانى بالنُسبة إلى الجسماني نورانيّ ولكن بالنّسبة إلى نور القدم 
ظلماني. كما قال20ة: 

«إنّ الله خلق الخلق في لم071 

والنور الحقيقي هو أذ له وماسوى لله مخلوق ظلماني, فكمال العيد في 

العبوديّة بالخروج عن حجاب ظلمة أنانيّته إلى نور هويّته وفقدان وجوده 
في وجدان وجود الحق. 


)١١١(‏ فوله: «إّلله سبعين آلف حجاب من ثور وللمة)' 
روي الحديث يألفاظ مختلفة وأسناد متعدّدة. وروي مضمونه في الأحاديث المعراج 
أيضاً 
راجع «بحار الأنوار» ج 8ه ص ايان العب والأستار الحديث ١اولاوهوة‏ 
و9؟١و؟١ ٠‏ وأيضاً ص 5 ؛ العنوان: فذلكة. . راجع أيضا «عوالي اللثالي» ج م اص ٠١5‏ 
الحديث و«إحياء علوم الدين» للغرّالي ج ١ص ,٠ ١١‏ وسنن ابن ماجة ج ١‏ ص 
لوالا 
وراجع أيضاً «تفسير المحيط الأعظم» ج ١‏ ص 7١١‏ التعليق 7٠‏ وج 4 ص 77 التعليق 
؟. 
و«أنوار الحقيقة وأطوار الطريقة وأسرار الشريعة» التعليق 44ص 178 وص 187. 
)٠١7(‏ قوله: إن الله خلتى الخلق في ظلمة. 
أخرج أبن حنبل في مسنده ج اص 106. وص ١955‏ . باسناده عن الثبى مك قال: 
«إنّ هكيك خلقه في ظلمة, ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ. قمن أصابه من نوره 
يومئذ اهتدئ ومن أخطأه ضلّ فلذلك أقول: : جف القلم على علم الله قك». 
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(الحكمة فى بعثة الأنبياء:2ذ) 
والحكمة في بعئة الأنبياء وإنزال الكتب بالوعد والوعيد والتترغيب 
والترهيب والأوامر والنُواهي وجميع أحكام الشرع وأدابه مقصورة على 
هذا المعنى. ولهذا ذكر | الله تعالئ في مواضع من القرآن: 
ليُخْرِجَكُمْ من ؛ الظُلّمَات ن إلى الثور» | [الأحزاب: 7غ]. 
و: 
َأَنْ أَخْرِج قَوْمَكَ مِنْ الظلمَاتِ إِلَى التو رِ» إبراهيم: 5] 
فالله تعالئ بجوده وكرمه جتمع أصول ما في الكتب المنرّلة في سور 
القرآن. وأودع حقائق ما في سنُور القران في سورة فاتحة الكتاب 
محصوراً ‏ في المراتب الأزئعة التي هي بين العبد والربٌ لقوله: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 32"1أ 
فقوله: من لسان العبد: «إهدنا الصراط المستقيم» مشتمل على 
الهدايات كلها أزلاً وأبداً لأنّ العبد كان محتاجاً إلى هدايته في الأزل بأن 
مديد ان الريهوية قلر تلن يكن هدارتة لكاي خالا فى كيه الندم وهنا عد 
دِوَوَجَدَكَ ضَالَآً فَهَدَى؟ [الضحئ: 7]. 
فلمًا هدى العبد بهداية «كن» خرج من ضلالة العدم إلى هدى الوجود 
الروحانئّ فكان ضالاً في عالم الأرواح كما قيل: 
«ضل الماء ه في اللبن». 


فى إصرّاط الّذِينَ قات اكه اباس ولا 


فاحتاج إلى هدايته ليخرجه بهداية: 

وِوَتَفَحْتْ فيهه [الحجر: 15]. 

من الضلالة الرّوحانيّة إلى هدى عالم الجسماني إلى أن يبلغ كمال 
مرتبة الإنسائيّة بالبلوغ والعقل فيضلٌ في تيه أنانيّة الوجود فيحتاج إلى 
هدابته بالرجوع على الصراط المستقيم الذي جاء عليه من العدم إلى 
الوجود حتى (حين) يرجع عليه من الوجود إلى العدم. فقوله: «إهدنا» 
طلبه (طلب) سبيل الرجوع وهي في الصورة النبَّ والشرع وفي الحقيقة 
جذبة الحقّ ليهديه بها إلى العدم. وفناء الم هداه إلى الوجود 
بالنفخة يهتدى إلى واجب امعد وَدَا,معنى آخر من معاني: 

نكما نم لا نهاية لواجب 02 قكذلك لا نهاية لهدايته إلى معرفته 
إلى الأبد فالله تعالئ جعل صلاة العبد معرآجاً له لقوله2ة: 

«الصلاة معراج المؤمن» ١54!‏ 

ليعرج بها إلى م أنائيّته وفقدان وجوده. وليس هذا العروج إلى العدم 
من شأن الإنسان بنفسه إلا بألذي أوجده وأنزله إلى أسفل الوجود كما قال: 

اث رَدَدنَا أَسْفَلٌ سَافلِينَ» [التين: 0]. 

ليعرج به إلى أعلى عليّين القدم فعلى الله التعريج وعلى العبد التسليم؛ 
فتسليم العبد باللإيمان والعمل الصالح لقوله تعالئ: 

إلا الَذِينَ آمُتوا وَعَمِلُوا الصّالْحَات؟ [الشعراء: 177]. 

وخير الأعمال الصلاة فلهذا قال الله تعالئ: 


ا ”لم ص ١7‏ 5, وج اص 100,. 
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«قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين فلعبدى ما حال 

فالعبد ليا تقب إلى الله بصدق النيّة وبحمده وبشكره. على ما أراد لله 
تعالئ من نعمه وتستهديه به إليه فالحقّ تعالئ يأخذه منه إليه ويفنيه عنه 
ويبقيه به بلا هو ويرفع رسوم أنائية سطوة تجي (...) فيفقد الموجود فقداً 
ما لا يجده أبدأ ويجد المفقود (...) لقوله تعالئ: 

«ولعبدي ما سأل». ذكره بلام التمليك لتحقيق ذلك. وطهنا أسرار 
دقيقة, وقد ورد عن أبا يزيد البسطامي رحمة الله عليه (...) على صورة 
الملك لحي المبين: ْ 

با رب ملكي أعظم من ملككلكونك لي وأنا لك. وأنا لك فأنا ملكك 
وأنت ملكي وأنت العظيم الأغظ)(..) في مواقع ثم الشارح له التلمسائي 
فى شرحه. ثم المولى الأعِظم كمال الدين عبد الرزاق في شرحه (...) 

وإذا عرفت هذه الإشارات وتَحَفَفه هذه الكنايات فلنشرع في بيان 

النعمة وبيان المنعم عليهم تلك النعمة وعلّة التخصيص. 

(...( 


(في بيان النعمة وأقسامها) 


أَمَا النعمة فنعمة الله تعالين غير محصورة ولا معدودة لقوله: 

غِوَإن تَعُدُوا نَعْمَةَ الله لا تخصّوها» [ابراهيم: 4]. 

ولكن على ما قاله جل ذكره فنعمة (...) الظاهرة والباطنة لقوله: 

ِوَأْسْبَعَ عَلَيكُمْ نعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَة» إلقمان: .]٠١‏ 

فنعمته الظاهرة من حيث الافاق فمن العرش إلى الفرش المسمّى 
بعالم....... والأجسام وعالم المركبات والبسائط لقوله: 


فى «صرَاط الّذِينَ أَنْعَمت عَلَيْهِئْ» و" 


هو الذي حل لك مَا فى الْض جَمِيعاً» (البقرة: 4؟]. 

والأرض يبائفاق المحقّقين عبارة عن عالم الملك وعالم الأجسام. كما 
أ السماوات عبارة عن الملكوت وعالم الأرواح. وذلك لأنّ جميع ما 
يتعلّق بمصالح العبد في العوالم السفليّة وهو موقوف على حركات 
الأسباب العلويّة من الأفلاك والأجرا ام وأمثالها كما سبق ذكره في 
المقدّمات. ويعضد ذلك قوله تعالئ: 

هِهْوَ الذي يُدَبَدُ الأخر من السَّمَاءِ إلَى الأزض» [السجدة: 5 

«إليه فى يم كَانَ مِقَدَارُهُ خَمْسِينَ أل سَنَّةِ» [المعارج: ؛]. 

ولقوله هي 

امه الذي جَعَلَ لَكم الأزض] هلول مُلمَاءَ بنَاءَ وَصَوْرَئُْ فَأَحْسَنَ 
وك وو تكفا الطييتات» عفر 11]. 

وأمًا النعمة الباطنة بالنسبة ]كك 89 بصا كن الجبروت والملكوت 
إلى عوالم العقول والنفوس المسمّى بعالم المجرّدات والمفارقات وعالم 
الأرواح واللدوسن القائلات: وكللف 15 جيمع ما يصدر من الأسباب 
العلويّة من الأفلاك والأجرام وماتحتها وهو موقوف عليه فيضان عالم 
الجبروت والملكوت والعقول والنفوس الذي هو فوقهاء لأن بقاء عالم 
الملك بدون بقاء عالم الملكوت محال وبقاء عالم الملكوت بدون عالم 
الجبروت محال كما عرفت هذا في رتيب عالم المحسوس وعالم 
النفوس وعالم العقول, فإنّ بقاء عالم المحسوس ليس إلا يسبقاء عالم 
النفوس وبقاء عالم النفوس ليس إلا ببقاء عالم العقول وبقاء الكل ليس إلا 
ببقاء موجد الكل الذي هو الحقٌ تعالئ جلّ جلاله فيكون الكل من إنعامه 
(0:) والاكل (...) عذين الغالمين الملك:والملكوت: فد سيق مراراً بأتهنا 
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تارة منحصران في ثمانية عشر ألف عالم وتارة في ميعة عش ال ركان 
في سبعين ألف عالم. ولسنا محتاجين إلى التكرار والعود إليه. وإلى 
الحكمة التي في هذا المجموع أشار الحق تماللا: 

إن في خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْآَرْضِ وَاخْتَِابٍ اللَيْلٍ وَالنَّهَارٍ لآيَاتِ لأولي 
الاب « الّذِينَ يَدْكُرُونَ اله فتامآ دا وَعكى ريف ويَكرُونَ 78 
خَلَقٍ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يدون في خَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَنَا ما 
خَلَفْتَ هَذَا يَاطلاً سُبْحَاتَكَ فَقَنَا عَذَابَ النّار» [آل عمران: 16 ] 

إن في خَلْقٍ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافٍ اليل وَالنْهَار وَالْقْلْكِ اتن 
ري في الَْخْر ما نمع اناس انر اللْهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ ع مناء فَأَخْيَا به 
الأرضن بَعْدَ مَوْتِهًا وَبَتْ نيها مكل دَأبْةَ وَتَصْرِيفِ الرِيَاحٍ َالسّحَابٍ 
الْمُسَخَرِ بَيْنَ الشكاء وَألدرْضي ديات ن لقم تتقلون» [البقرة: 1314). 

وقال (عقيبه): 

الله الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنْ غ الأزض مِتْلَهُنّ كندل اله يَبْنَهْءَ 
لتَعلَمُوا أذ الله حلى كل شَيْءٍ قَدِيدٌ وَأَذّ اله قَدْ أَحَاط بِكُلٍ شَيْءٍ 
عِلّما4 [الطلاق: ؟١].‏ 

ليعلموا عباده أنّ هذا كله لهم ولأجلهم. والفرض فيه أنهم يعرفونه 
ويعبدونه بذلك. ولا يغفقلوا عنه وعن نعمه ليزيد في تعمتهم وكمالهم 
الحاصل منهما لقوله: 

ِلَبِنْ 2 نم لأريدتكم وَلْمْنْ فرتم إن عَذَابِي لَشَدِيدُ» [أبراهيم: /]. 

هذا بالنّسبة إلى الآفاق. 

وأمّا بالنّسبة إلى الأنفس الذي هو الإنسان فنعمته الظاهرة بِالنّسية إليه 
أوْلا: نعمة الوجود التي منّ عليه بها بأنّه أخرجه من العدم إلى الوجود 


فى (صرَاط الَّذِينَ ألْعَنْتَ عَلَيْهِْ» ”0 


وجعله إنساناً كاملاً. وجعله مسجود الملك ومعلّمه لقوله: 
«قإذا سَوَيْتَهُ وَنَفْخْتْ فيه من رُوحى فَقَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ» [الحجر: 14]. 
9 لذبآدم: 1 
نبنهُمْ بأسمائهم فَلمَا أَنَْأهُم بأشيانهة َال ألم أَكُل لَكُم إِنَي أغله 
غَيْبَ 0 وَالأرْض وَأَعْلَمُ مَا تبدُونَ وَمَا كُندّمْ تَكُمُونَ» [البقرة: 55]. 
ثم نعمة الحواسش الظاهرة ليدرك بها عالم الحواسش, ثم النعمة التي 
يقوم بها بدنه من المأكول والمشروب لقوله: 
كوا مِنْ طَيَاتِ م رَرُقنَا كم [طه: 4١‏ 
ثمّ نعمة التكليف الظاهر من اربع ااخمسة ليقوم به بالجوارح 
والأعضاء كالصّلاة والصوم والزكوة ة والحج والجهاد. دن هذه العبادات وإن 
كانت تشترك في بعض الصّور مع الأضول والعقائد الدّينيّة الآني بيانها 
لكن هي مخصوطة بالظاهر كما عرقت ترئيبها وتقسيمها في المقدّمة 
الشادسة من المقدّمات لقوله تعالن: 
«إن السَمْعٌ والعيعه وَالقُوَادَ كل أَوْلَئكَ كَانَ عَنْهُ مدو لأه [الاسراء: ]. 
ولقوله: 
ويه يقد عدا اله إِلَى النّارِ فَهُمْ يُورَعُونَحَتَّى إذ) ما جَامُوهَا 
شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَنْعهُم َأَنِصَارُهُم وَجُلُودُهُمْ بمَاكَانوا يَعتلون #وَقَالُوا 
ِجُلُودهِم لم شَهِدْثُم علَيَا الوا أنطقا اله له الذي أنطق كُلّ شَيْءِ وَهُوَ 
َلك أو مرو وإِلِ عون فضلت: )::-1١‏ 
وأمّا النعمة الباطنة بالنسبة إليه أيضاً أوَلاُ نعمة الحيأة الإنسانيّة دون 
الحيوانيّة, ثم نعمة العقل التي بها تميّز عن المخلوقات كلّها. ثم نعمة 
الحواس الباطنة ليدرك بها عالم الغيب. ثدّ نعمة القوى الدراكة والقوى 


لسسي يس هي هت شير التحظ الأعظع ت المجلو النافس 


الطبيعيّة من الشهويّة والغضبيّة اللّتان يها (...) من الدفع والمنع (...) ثم نعمة 
العلوم والحقائق الظاهرة والباطنة الظاهرة كالنقليّات والفقهيّات والأخبار 
والأحاديت وما علق بياء واباطنة كالقلتات والخدسيات والكفنفتات 
المسمّاة بالوحى والإلهام واللدنى وغير ذلك المتعلقّة بالأصول الخمسة 
من التوفين: والتد ل والأيقة والآمانة والياد وها تسق به 

ثم نعمة بعثة الرّسل, ثم نعمة إنزال الكتب, ثمّ نعمة وجود الأنبياء 
والأولياء والأوصياء ثم العلماء والورثة والصحاية والتابعين من ادم إلى 
محمد +كة. فإنْ كلّ ذلك نعمة على نعمة ورحمة على رحمة: 

ذوَإنّ تَعُدُوا نِعْمَةٌ لَه لا تُخْصوهَاه [ابراهيم: 4 

فقول العيد: 

َاهْدِنًا الصَرَاطً المُشكقيم سواط الْذِين أَلْعَنت عَلَبِهِمْ» 

يكون إشارة إلى جماطة يكونق الها الصّراط من الأنبياءالأولياء 
والإسل وتابعيهم من المؤمنين والمسلمين لا مطلق الصّراط لأنّ 
الصّراطات كما تقدّم ذكرها كثيرة لأنْهم هم المنعمين بهذه النعمة لا غير» 
ولهذا قال: «غير المغضوب عليهم ولا الضَّالين». لأنّ لهم أيضأ صراطاً 
مستقيماً غير هذا وهو صراط الوجودي المذكور لقوله: 

وما مِنْ دَابَةِ ِل هُوَ آخِذْ بِنَاصِيِهَا إن رَبّي عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيمِ» 

١ 1 .]3 7 [هود؛:‎ 

وهذا المكان يحتاج إلى بسط آخر غير هذا لأنّ هذه كلمات غريبة 
يشكل على أكثر النّاس دركها. 


(الصراط الوجودى والصراط السلوكى) 
فنقول: إعلم أنَّ الصراط صراطان: صراط وجوديّ وصراط سلوكي. 


في «صِرَاط الَّذِينَ لعفت عَلَتهمْة بي -س-س-ييييي-يح 90# 


انا الضراظ الرجودى فيوآن كرون القكسن شل ع ابل التوسين 
الوجودي الحقيقى الجمعى ليشاهد الكل على الصراط المستقيم الوجودي 
ويشاهد ناصية الكل بيد الله الواحد المطلق القهّار الذي يمدّهم إلى 

«الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق» ١75!‏ 

وقوله: 

َوَلِكلٍ وجْهَهُ هُوَ مُوَلِيهَا» [البقرة: 144]. 

إشارة الى هذاء وفيه قيل وقد سبق مرّة: 
وكل الذي شاهدته فعل واحد مملرةة لكسن فقن الاك 
إذا ما أزال الّتر لمتر غيز وم /بق بالأشكال إشكال ريبة 

ونضرب لك مثالاً فى هذا.ليفهم لك به هذا المعنى سريعاً وهو أن 
ا 2 بن الات 5 الوجوديّة المنتهية إليها 
دروب متنوّعة وطرق متشتة إلى مدينة واحدة, وقد سبق بيان هذا مفصّلا 
في بيان: 00 

(قَابَ قَوْسَيْنٍ أ أَذْنّى؟ [النجم: ؟] 


(ظهون الواجب بالسمكن وقياء السكن بالواه) 


لأنّه إشارة إلى د هذاء 0 0 الممكنات 


6 قو الطرق إلى الله. 
ذكره المجلسى فى «بحار الأنوار» ج 7177 ص 157. 


:44 علس سح تفسير المحيط الأعظم - المجلد السادس 


المقيّد إلا بالمطلق لأنّ المقيّد المطلق مع قيد الإضافة كما أن قيام الممكن 
ليس إلا بالواجب, وظهور الواجب ليس إلا بالممكن لقوله: 
وكنت كترا محنيا فأحيبت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعر | ف 311 
(...) ومعلوم أن مع عدم الممكنات لا يبقئ لهذه الأسماء ولا لغيرها أثر 
لأنّ أثر الفاعل موقوف علئ وجود القابل (...) وأنّ للوّبوبيّة سرّأً لو بطل 
لبطلت الربوبيّة. والغرض أن المقيّد من حيث هو مقيّد (موقوف على 
المطلق) وكذلك الممكنات بالنّسبة إلى الواجبء فقول العبد: 
«اهدنا». «صراط الذين لمك عليهم» يكون طلباً للهداية (...) من 
غير إعوجاج ولا إنحراف وقوله.تعالئ: 
وما مِنْ دَابَةِ إلا هُوَ آخِذ انها إن رَبّي عَلَى صِرَاط مُسْتَقيٍ» 
[هود: 1 8]. 
...) مربوبات له على صراطة المستقيم الذي هو عليه من الأزل إلى 
الأ و: 
«أفشاء سر الرّبوبيّة كفر». 
إشارة إلى هذا السرّ وقد كتمناه مع إفشائد يحكم قوله: 
«إنَ الله الله يَأ َم كن أن تُدَدُوا الْآَمَانَات إل أخْلهَا» [النساء: 48]. 
فافهم 0 فإنه دقيق شريف. 
وأمّا الصراط (...) والفعلي الذي هو توحيد الأنبياء والأولياء وتابعيهم 
على قدم الصدق والعدل كما أشرنا إليه مراراً لقوله تعالئ: 
ثُلْ يا أَهْلَ الْكتّاب ولدلذا إلى كلام وَأ ييا وَيَمِتَكُمْ ألا تيد | لله 


(55١)قوله:‏ ا 
راجع التعليق 9؟. 


"16 


ا ا 
في «صِرَاط الّذِينَ أَنْعَئْت عَلَيْهِمٍ» 


َل نْصْرِكَ به سَيئاً وا يتَحِلٌَ يَعْضنا بَْضاً أَرْبَاباً مِنْ دون اللد» 

[ال ا 14]. 

ولقوله: 

ديا صَاحِبَي السجْنٍ أَأَرْيَات هي مُتَعرَقُونَ حي أَمْ اله الْوَاحِدُ الْقَهّارُءمَا 
تَعبدُونَ من دونه إِلَا أَسْمَاء سَميْتُوها نم وآبَاوكُم ما نَل اله بها من 
سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْم إل به أَمرَ أَلذَ تعبدُوا إِا إِياه ذلِكَ الدِين الْمَيَمُ وَلَكنّ 
كبر اناس لا يَعْلَمُونَ» [يوسف: 5" و١4].‏ 

وهذه التوحيدات إشارة إلى أن لا يشاهد السّالك غير الحقٌ تعالى في 
الوجود أضلا ول غير أسمائد وضنا اننال لأنّه ليس في الوجود غيره 
حقيقة, لأنّ غير الحقٌّ تعالئ في'الخقيقة عدم صرف ولا شيء محض لا 
معد ان ينسب إليه الوجود لقوله: 

كل شَىْءٍ هَالِكُ َو رَجْهَه لَه لحك وَإلَيَه تاجَفُرن» القصص: هن 

ولقوله: 

وكُل من عَلَِهَا فانم وَيبقَى وَجْهُ رَبَكَ ُوالْجََالٍ وَالإِكْرَام» 

[الرحمن: 7١‏ ولا7]. 

و 

فَأَئتَمَا * ُوَلُوا فته وَجَةُ الله» [البقرة: .]١١8‏ 

إشارة إلى هذا التوحيد لأنّ الكل عند هذا العارف وهو في نفس الأمر 
هالك زائل مضمحل ليس له وجود أصلاً كما قيل: 

«الباقي باق في لل والفاني فان لم يزل». 

وكيك 

إنْما يتميّز الحقٌ عند إضمحلال الرّسم. والّسم هو الخلق بالاتفاق 


5 ليشت شير البحيط الأعظ - الفوكد السادسن 


ولهذا قال ' 
ِسَترِهمْ آيَتنَا في الآقاتي وَفِي أَنمِْهِم حَنّى يتين لَهُمْ أنّهُ الحق» 
[فصلت: 07] 
أى يتبتن لهم أنّ الآقاق والأنفس المنيكن بالعالم [...) والمنظاهر له 

عير . 


عند التحقيق (...) قال عقيبه: «أَوَلَمْ يَكْفٍ برَيّكَ أَنّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
شهِيد [فصلت: 27]. 

(...) وإليه أشار العارف والمحقق بقوله: 

«ليس 5 في الوجود سوى الله “تقال وأسمائه وصفاته وأفعاله. فالكل 
هو وبك ومنه وليف 

هداية الأنبياء والأولياء. وللدَسَلٌ وتابعيهيم لم يكن إلا إلى هذا التوحيد 
المشار إليه فى قوله بالنسبة إليهم على سبيل الإمتنان: 

َوَوَمَبنَا لَهُ إسحَاق وَيَعْقُوبَ كلا هَدَْنَا وَنُوحا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلَ وَمِنْ 
ذرَيته دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ 1 يُوبٌ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهارونَ َكدَلِكَ زَ نجَزي 
المُحْسِنِينَ #ورّكسريًا وَيَحْيَى وَعِسِيسَى وَإلْسيَام 0 من 
الصَّالِحِينَ »وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ و َيُونْس وَنُوطأ وَكُلَا فَعّلنَا عَلَى 
العَالَمِينَ م وَمِنْ آبائهم وَدْرِيّاتِهِم َإخْوَانه وَاجْمتَاهمْ وَمْدَيَْاهُمْ إلى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ © ذلِكَ هَدى الله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ منْ عيّاده وَلَوْ أَشْرَ كوا 


7 
ع 32 


لَحَبط عَدْهُمْ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ د أوْلئِكَ الَِّين آتَينَاهُمْ الْكََابٌ وَالْحُكُمَ 
وَالنَبوة فَإِنْ يكف بها هَؤْلَاءِ و فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَاقَرْ م لَيْسُوابها 
بكَافِِين »ولك اين هَى اذه نه فبهُدَاهُمْ افْتَدِهِ كل لا أَسْألَكُم عَلَيْهِ أخراً 


إن هو إل ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ» [الأنعام: .]61-4٠‏ 


فى إصداط الذين أتقدث حلو»+ سس سنن لازم 


وهداية الأنبياء والأولياء لا يجوز أن يكون إلا إلى التوحيد. كما سبق 
دليله وبرهانه عقلاً ونقلاً. 

أمَا العقل فلأنّه ليس علم ولا سرٌ ولا مقام ولا قربة أعظم من سر 
التوحيد. والأعظم لا يليق إلا بالأعظم كما مد. 

وأمّا النقل قلقوله تعالى؛ 

َكل يا أل الْكتَابٍ تَعَالَا إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءِ يتنا وََيَكُم ألا نَحْبدَ إل 
الل [آل عمران: 14]. ْ ْ 

ولقوله ائلا: 

«أمرت أن أقاتل الناس حنّى يقولؤة!ئلا إله إلا اهي (0517) 

ولقوله: 

شَرَعَ لَكُمْ مِنّ الدّينٍ مَا وَصّى به توحاً» [الشورئ: .]1١‏ 

ولقوله: 

أب له الدِينُ الْخَالصٌ؟ [الزمر: 5]. 

ولقوله: 

«إِنَّ الدِينَ عِنْدَ الله الاشلام» [آلل عمران: 115 

لأنّ هذا ءال بح عدايعد لنيم الأنبياء والؤسل كاق إل .دينه ال هنو 
الإسلام المعبّر عنه بالتوحيد الذي لا يتمّ الدين إلا به ولا يقبل من أحد 
غيره لقوله تعالئ: 

«وَمَنْ يبن غَيْرَ الإشلام ديناً َلَنْ يُقبَلَ مِنْهُ وَهُّوَ فِي الآخرَّةٍ مِنْ 
الْخَابِرِينَ» [أل عمران: 86]. 


)١77(‏ قوله: أمرت أن أقاتل. 
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وحكاية عن إبراهيم0ة منع أولاده يكفي في هذا وهو قوله: 

ووَوَصّى بها إِبْرَاِيم بن وَيَعقُوبُ يا بن إنّ الله اضْطْفَى لَكُمْ الّينَ 
قلا تجوتن إ ولت مُسْلِمُونَ؟ [البقرة: ؟7١].‏ 

ِكُنتُم شْهَدَاءَ إِذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْثُ إِذْ قَالَ تيه مَا تَعْبدُونَ مِنْ 
بغي قَانُوا تَْبدُ إِلَهَكَ ول آبَائَِ إِْرَاهِيم وَِسْمَاعِيلَوَِسْحَاق إِلَها وَاجداً 
وَنَحُّْ لَهُ مُسْلِمُونَ» [البقرة: .]١7‏ 

وإلى التوحيد المذكور أشار نباي أيضاً وقال: 

ووَأَنّ هَذَّا صِرَاطِى مُشكفيماً فَاَبِشُهُ وَل تتيِعُوا ابل كَتقَدَقَ بِكُمْ عَنْ 
سَبِيلِه ذل َم وَضَاكُهْ به لَعَلَكُم ييه [الأنعاء: "81 .]١‏ 

وقال: 

كل هَذِهِ سَبيلِي أَذعو إِلَى الَعلَى بَصِيرَةٍ أن وَمَنْ اتبَعنِي» 

لوسفام. 0‏ م ْ 

لئلاً يتّبع أمّته غير التوحيد الحاصل بنور البصيرة والإإيمان وهو معنى 
قوله الدّالٌ على التوحيدات الثلاث (...) في دعائه: 

«أعوذ بعفوك من عقابك. وأعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بك 
تلن * 

لأنّ الأوّل إشارة إلى التوحيد الفعلى والثانى إلى التوحيد الوصفي 
والثالث إلى التوحيد الذاتي. 00 ْ 


#. قوله: أعوذ يعفوك. 
راأجع «عوالى اللئالي» ج ص ١١7‏ الحديث 1 وإقبال الأعمال ص /4. وصحيح 
التعليق ؟607. 


في «صرَاط الَّذِينَ أتقت عَلهم) سب -يبييييس 898 


وبالجملة إلى هذا الصراط المسمّى بالصّراط السلوكي طلب العبد من 
لله الهداية بقوله: دَاهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيهُ صراط الّذِينَ َنْعَنْتَ عَلَيْهمْ» 
بعد طلبه الهداية إلى الصراط الوجودي المتقدّم ذكره. وإن شئت سمّيت 
الصراط الوجودي بالصراط العام. والصراط السلوكي بالصّراط الخاصٌ 
فإنّه لا مشاحة في الألفاظ. وعلى هذا التقدير الصراط السلوكي يكون من 
فية الكاشة' على عاد ه العاف والهباية اليه تعية عير والصتراط 
الوجودي يكون من نعمته العامّة على عامّة عباده. والهداية إليه نعمة 
00 عدر لقوله: 

مِوَإِنَ تَكُدُوا نْ َعْمَةَ الله 3 تخصو هاه [ابراهيم: 1]. 

وإذا عرفت هذا وعرفت الفرق] نيك الصراطين. 


(السلوك المحبّ وَالَسَلوَك المحبوبي) 


فاعلم. أنّ السلوك وإن كان عند التفصيل على أربعة أقسام أعني 
السلوك إلى الله ومن الله وبالله وفى الله. ولكن عند التحقيق وهو على 
ميق سلوك المندققة وسلوك المخيونة: كما أمرنا الوفى المقدنة 
الأولئ؛ وفي الحقيقة السلوك المخصوص بالمحبويية هو السلوك الجامع 
للكلٌ. 

وكذلك الجذبات الأربعة فإنُها على ترتيب السلوك الأربعة لقوله: 

«جذبة من جذبات الحقّ توازي عمل الثقلين» )١54(‏ 


(8؟١)‏ قوله: جذبة من جدبات. 
ذكره أيضا أبو سعيد في «أسرار التوحيد» ج ١ص‏ 50؟, والنسفى فى «كشف الحقائق» 
ص ١ل‏ والهمدانى في «بحر المعارف» ج ١ص‏ 555. 
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أمَا بيان أن السلوك المخصوص بالأنبياء والأولياء862 وهو شامل 
للأقسام الأربعة: 

فاعلم أنه قوله: 

(إِنّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبَّي سَيَهْدِينِ» [الصافات: 15]. 

من القسم الأوّل وهو السلوك إلى الله, وقوله: 

ؤقل امن هَدَانِي رَبَى إلى صِرَاط مُسْتَقيم» [الأنعام: .]17١‏ 

من القسم الثاني والسلوك من الله؛ وقوله: 

قد جَا كم من الله ُورٌ وَكِتَابُ مين يَهدِي به اله من الَْعَ رِضوَانَه 
سَيْلَ السّلام َيُخْرِجُهُمْ من الظلعانه إلى الور بإِذنه وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرَاطٍ 
مستقيم » [المائدة: 1 

من القسم الثالث. وهو الملوك بالله. وقوله: 

«اللهُ يَجِتَبى إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءٌ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ» [الشورئ: .]١١‏ 

من القتسم 57 وهو السلوك في الله ومن هذا قيل: 

«إنّ السير إلى الله من الله وبالله ينقطع وينتهى. لكن السير في الله لا 
ينقطع أبداً ولا ينتهى أصلاً لأنه بمئابة مشاهدة المحجوب والوصول إليه 
0 ..) لقوله: 

«وَمَا رَمَ مَيْتَ إِذ رَمَيْتَ د وَلَكنّ لَه رَمَى» [الأنفال: 17]. 

ولقوله كة: 

«من رأنى فقد رأى الب 011١‏ 
(؟١)‏ قوله: من رأني فقد رأى الحقّ. 

اخرجه البخاري ج 9 كتاب التعبير؛ الباب 54 ,٠١‏ الحديث ,187١‏ ومسلم فى 

م 
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فى #صرّاط الْذِينَ أَنْعَيْتٌ عَلَيِهِمْ» 


(وأمًا تلك الثلاث) فهي بمثابة أسباب الوصول إليه وهي مخصوصة 
بالسلوك المحبّيّة وبينهما بون بعيد وعلامة ذلك: 

«إنك لا يهدى من أحببت ولكنٌ الله يهدى من يشاء». 

وأبن هذا بنع كاك 

والأسفار الأربعة عند التحقيق أشارة إلى هذا السير والسلوك (...) في 
الأطوار الأربعة: 

لآنّ السقر الأول :هوا النسير إلى لله من منازل التفسن إلى الوصول إلن 
الأفق المبين, وهي نهاية مقام القلب ومبدأ التجلّيّات الأسمائية. 

والسفر الثانى هو السير في الله هالإتصاف بصفاته والتحمّق بأسمائه 
إلى الأفق الأعلئ وهى نهاية حضلة فلوا ايم 

والسفر الثالث هو الترقي إلى يتاتجمع والحضرة الأحديّة وهو 
مقام: «قاب واشت 

وما بقيت الإثنينيّة. فإذا ارتفعت فهو مقام: «أو أدنى» وهو نهاية 
الولاية. 

والسفر الرابع هو السير بالله عن الله للتكميل, وهو مقام البقاء بعد 
الفناء والفرق بعد الجمع, رزقنا الله الوصل إليه. 

وامًا الجذبات الاربعة: السَالك المجذوب والمجذوب السَالك, 
والسَالك غير المجذوب والمجذوب غير السّالك. فالقسمان منها من 
السلوك المحبوبيّة والقسمان من السلوك المحبيّة (...) 

فالسلوك الأوّل منهما يقتضي طلب الصراط المستقيم الذي إليه وإلى 


3 صحيحه ج 4 ص ١/7‏ كتاب الرؤيا الباب ١‏ الحديث 348؟1,. 
وراجع «تفسير المحيط الأعظم» ج “اص 18 التعليق هل. 


يفف 
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توحيده الذاتي وطريقه الوجودي. 

والسلوك الثاني (.. .) وإلى توحيده الوصفي والفعلي (.. 

فقول العبد: «إهدنا الصراط المستقيم» «صراط 0 العم 7 
28 رايس طناك أن بي تت القسر النيه عقي يطلب اسيل دنا 
الصراطين, والهداية إليهما من أعظم نعم الله على عبيده كما مرّ ذكره. 

والحمد للأعظم الذي هدانا بهذا (.:.) أن يقول بلسان الحال والقال: 


عو ان سل 


َالْحَمْدُ لله الْذِي هَدَانًا لهَدَا وَمَا كنا لنْهْتَدىَ لد أن هَدَانَا اللهُ»ه. وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم. 

(...) وعرفت معنى (َصِرَاطَإِلّذِينَ أنْعَنْتَ عَلَئْهِمْهِ بقدر هذا لامقام 
فلنشرع في الباقي وهو قوله: 

(في قوله تعالئ” وَعَيِالْمَعْضُوِبٍ عَلَيْهِمْ وََا الضَّالِينَ» 

9غَيْرِ الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ» 

ات نّ أكثر المفشرين ذهبوا إلى أنّ المراد منهما اليهود والنصارى, 
وكذلك أكثر المحققين من أرباب التاويل: ونحن منا نذهب مذاهبهم بل 
نقول: المراد بهما اللذين (...) بالشرك الجليّ والخفئّ من الكفار 
والننتلمين شي جناناالضراظ السب التوحيد الحقيقى لأنٌّ الشرك قط 
لا يكون إل بإزاء التوحيد, وما دليل المفشرين بالنّسية إلى اليهود وأنهم 
المتضويين عليهم فمن وجوه: 

الاوّل قوله تعالئ: 

وإ لشم يا مُوسى أن تير علَى طَعَامٍ وَاحدٍ لاع لنا ربك يُخْرِجٌ لَنَا 
ًا مت الْأَرْضٌ مِنْ يَقْلِها وَقِنَائِهَا وَكُومِهًا وَعَدَسِهَا وَبَضَلِهَا قال 


فى: غير المَعْضوب عَلَيْهِمْ وَلا اليم بم وففق 


أنسِرُونَ الذي هو أدتى بالذِي هو حي د اهبطُوا مِضراً فَإنَ كما سَألكُم 
وَضرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذّلَهُ َالْمشكلة وَبَامُوا عضب مِن الله ذَلِكَ بِأنّهُمْ كَانُوا 
دن بآَيَاتِ الله وَ تلُونَ التَبميّن مير الْحَقّ دلِكَ بمَا عَصًَا وَكَانُوا 


يعتدون» [البقرة: ١‏ ]. 


َجَعلَ مِنْهُمْ الْقردة وَالْخَنَاِيرَ وَعَبَد ا وليك م َك مكان َأَصَلْ 
عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلٍ» [المائدة: .]1١‏ 

وبيان ذلك وهو أنّْهم من ميلهم إلن:الظاهر وإنحرافهم عن الباطن أعني 
من إشتغالهم بالمعاش وتدبير البذن الاتغافلهم عن المعاد وتهذيب التفس 


لقوله تعالئ فيهم وفي أعمالهم: 
َيَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنْ الْحيَاةِ الدنيا وَهُمْ عَْ آلْأخِرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ» 
[أنروم: 7]. 


إستحقّوا الغضب واللعنة والطرد عن بابه. وقوله تعالى: 

«أْتَسْتَبِدِلُونَ : الذى 7 أذنى الذي هو شَّي 4 [اليقرة: .]1١‏ 

إشارة إلى الدنيا والآخرة لاخر والباطن. لأنّ كل من استبدل الدنيا 
بالآخرة. والظاهر بالباطن فهو يستحق الغضب واللمنة والذلٌ والتسكية: 
كأنهم كانوا ذ في المرتبة الحيوانيّة الصّرفة من الجهل والبلادة حتى استبدلوا 
هذا بهذا وإلة كيف يؤثر أحد المنّ والسلوى على البصل والعدس. لأنّ 
هذا إيثار الأخصٌ على الأشرف, ولا يعمل هذا إل جاهل -حيوان. وذلك لو 
لم يكن كذلك ما شحنت (...) بمصالح المعاش وتدبير البدن الظاهر. لأنها 
مملوّة بذلك. 
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فأخش لحوال الانسان إشعغاله يتديير المعاش وتريية البدن الذي هو 
أخسش جزئيّ الإنسان. لأنّ الإنسان مركب من جزئي البدن والرّوح؛ 
والزوح أشرف من البدن فيجب على الإنسان تكميل الأشرف أو كليهما. 
وكلّ من يقف على واحد منهما الذي هو الأخس هذا يكون حاله. وإلى 
هدا | أشار بقوله: 

َألَئكَ الَّذِينَ اشْمَرَوًا الْحَيّاةً الدُنْيَا بالآخِرةٍ فَلَا يُحَقْفٌ عَنْهُمْ الْعَذَابُ 
وَل هم يُنَصَرُونَ؟ [البقرة: 7 

ومن هذا قال النّبى مييهُ: 

«الدنيا جيفة وطالبها كلد ١1:34‏ 

ومعناه أنَّ كلّ من يميلإإلو#الدنيا ولذّاتهاء وتدبير البدن واشتغال 

ش المتعلق به فهو كالكلي فى خساسته ونجاسته. ومن هذا نزل في 

حقٌ نّ برهم وعالميهم بلعام من بأعورا: 

دِوَائْل عَلَيِهمْ نَبَأ الذي آثَينَاهُ آياتِنَا فَانسَلَحَ مِنْهًا تَأَمْبَعَدُ الشَيْطَانْ 
نَكَانَ مِنْ الْعَاوِينَ » وَلَوْ شنا لَرَفَعْنَاهُ بها وَلكِنّهُ أَخْلَدَ الى الأرْضٍ وَأتَبَعَ 
واه فَمَتلهُمَمَلٍ الْكلْبٍ إن تخبل عليه لمث أذ : تدك يَلْهَثْ ذَلِكَ مَتَلٌ 
الْقَوم البق كذثرا ِآَيَاتنا فَاقْصّص الْقِصَص لعَلْهُم يَتَفَكَوُونْ» 

.]١ و71‎ ١78 [الأعراف:‎ 

الوجه الثانى قوله تعالئ: 
)1١(‏ قوله: الدنيا جيفة. 

روى الآمدي فى «غرر لاحكم» ج "اص ٠‏ عن أمير المومنين علي لي : 

«إنّما الدينا جيفة, والمتواخون عليها أشباه الكلاب. فلا تمنعهم أخرّتهم لها من 

التهارش عليها». 
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في: غير الْمَفضُوب عَلَيِهِمْ ولا لضَّلِينَ» 
١وَإِذ‏ كلتم يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى اله جَهْرَة» [البقرة: 50]. 
لأنّ هذا أيضاً دال على جهلهم وبلادتهم ووقوفهم على الظاهر والحسش 

لأنْهم لو لم يكونوا كذلك ما طلبوا مشاهدة الحقٌ تعالئ بعين الباصرة دون 

البصيرة لأنّ طلب المستحيلات والممتنعات لا يكون إلا من الجهل وإلى 
الآن أكثر الجهّال يتوهّمون أنّ هذا السئوال كان من موسىنية وحاشا من 

النَبيَ الكامل المعصوم أن يقول مثل هذا ويعرف صحّة ذلك من قوله: 
«أْتَهْلكنًا بِمَا فَعَلَ السَّقَهَاءُ مِنَاه [الأعراف: .]١55‏ 

2 هذا كان ممن حاله حصل لهم (...) والغشيان والغيبة من عالم 
الحش المعبّر عنه بالموت. ومعناه يا.زْبٌ لا تؤاخذنا بفعل فعله الشفهاء 
منا. وذلك الفعل طلب الرؤية بعيق' البَاصرَةٍ هذا تصريح لهم من قلّة 
عقلهم وعدم تصوّرهم. 

ودليل اخر وهو أنه لو كان (كَانَتَ) الرؤية مطلق الرؤية ما قال: «لن 
تراني» ولن لنفي الأبد ولا يجوز أن يكون النبىّ الكامل محروماً من رؤيته 
إدافلا يكون الضمين فى تفي الرقية الأ الى عبن الناض وله 

جلا تدرِكُةُ الأنِصَارٌ وَهَُ يدْرِكُ الأنِصَارَ وَهُرَ اللَطِيف الْمَبيد» 

ْ .]١ + [الأنعام:‎ 

(.. 

وقد مر هذا البحث مرّة أخرئ وهو دقيق فافهم جذاً. 

والوجه الثالث قوله تعالئ:. 
هم قَانُوا يا مُوسَى اعل لنا ِلهأ كما لهم آله قال إِنَكُمْ قوم تَجْهَلُونَ إن 
مَؤُلاءِ مُتبّرٌ ما هُمْ فيه وَبَاطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قال أَغَيْرَ الله أَبْغيكم إلَها 
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0 مضلكه عَلَى الْعَالَمِينَ4 [الأعراف: ٠4١-8؟1].‏ 

لأنّ هذا يدل على جهلهم وعدم تعقلهم وتصوّرهم لأنٌ هذا كان بعد 
غرق فرعون وخروجهم عن النيل بالسلامة (...) ومنعهم عن عبادة غير 
للّه. 

وقيل: فرعون (...) لأجل هذا وهم قالوا مثل هذا الكلام فكسيف لا 
يستحقون الغضب واللعنة والحزن والعذاب ولهذا قال: 

إن الذِينَ كَمَرُوا وماترا هم نادأ ُلَئِكَ عَلَيْهم لَعْنَهُ الله وَالْمَلَائْكَة 
َالنَّاسِ أَجْمَعِينَ «خَالِدِينَ فِيهًا لا يُحَقْفُ عَنْهُم الْعذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ» 

[البقرة: ١71١و؟1١].‏ 

0 

١أََتَؤْ‏ مِنُونَ ببَعضص الْكِتَابِ وَتَكُفرُونَ لبخ | قَمَا جَرَاءٍ مَنْ يَفْعَلٌ ذَلِكَ 
مِنكُم إلا خز ىُ في الحبَاء النيًا وَيَوَْ آلْقَِامَةَ يُرَدُونَ إِلَى أَشَدٍ الْعَذّابِ وَمَا 
الله ِعَافِلٍ عَيَا تَعْمَلُونَ» [البقرة: 40]. 

والوجه الرايع قوله تعالئ: 

دوَإِذْ قال مُوسَى لقَوْمِه يَا قوم إنَكُمْ ظلَتم نمكم ابحَادِكُم العخل 
تُوبُوا إلى بَارِبَكُم فَاقثلُوا أَنفْسَكُمْ ذلِكُمْ خَيدُ َكُمْ عِنْدَ بَارِيِكُمْ قَتَابَ 
عَلَيِكُمْ ِنَّهُ هْرَ التّدَابُ الرّحِيم» [البقرة: :5]. 

ل عدا أيضاً دليل على عمائهم وجهلهم لأنّ كلّ من يعبد العجل مع 
وجود الحقٌ تعالئ ووجود : نبيَّ كامل ووصيٌ خاصٌ فهو يستحقٌ القتل 
والغرق واللعنة والطرد عن بايه والمسخ عن الصورة الإنسانيّة إلى الصورة 
الحيوانيّة كالقردة والختاذي واشت :مئهما لقوله جل ذكره: 


0-6 


(قل هل ابتكم ب شَّرٌ مِنْ ذَلِكَ مَُوَةٌ عِنْدَ اللو مَنْ لَعَنَهُ لله وَعْضِبَ عَلَيْ 


ف عير الْمْضوب عليه ولا الضَاليينَة _ب-- ا اس ##اآ 
وَحَءَ مِنْهُم الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاعُو 2 
عَنْ َن سوَار السّبيل» [المائدة: .]1١‏ 
وأمّا دليلهم بالنّسبة إلى النصارى وأَنْهم من الضالي: ن فمن وجوه 
أيضاً: 
الأول قوله تعالى: 
وَل > ُو أََْاء قَوْمٍ قد ضَلُوا من قبل وأشاراكيرا وسشاراهةا 
3 السَّبِيلٍ>* (المائدة: 1 
.) إشارة إلى النصارى وضلالهم عم طريق الحقّ وسواء السبيل 
ا شد ا وم ل ثلاثة لقوله تعالئ: 
قد كقرَ الذِينَ قَالُوا إنَّ الله ثالنث ثلاث وَمَا من إِلَهِ إَِا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ 
ل: ُو عم بون طرق تحتفنا رذق عدا ليم لماه تن" 
ومعلوم أن الشرك بالله بعد وضلال عَنّه وموجب لسخطه وغضبه كما 
أقنان اليه يقوله: 
«إنَّ الله لا يَعْفد أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا بَشاءٌ وَمَنْ 


0-0 


يُشَرِكٌ لله كَقَدْ صل ضَلارة بَعيدأً »إن يَدْعُونَ من دونه اله إنَاثا وَإِن 


و يا .21 


ا 


يد عون إل شَيطاناً ندا [النساء: 1١١و9١١].‏ 

وذلك عدا 8 إلى الباطل (...) وتغافلهم عن عالم الأجسام 
والجسمائيّات. لأنّ اليهود كما اشتغلوا يتربية أخس الجزء من الائنسان 
الذي هو البدن (...) ومن هذا وقع بينهم التعارض والتخالف لقوله تعالئ: 

دوََلْمَيْنَا بَينَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَْضَاء إِلَى يَؤْم الْقِيَامَة» [المائدة: 16]. 

ويعلم هذا من تركيت الانجيل فاه مشهون بمصالح المعاد وتربية 
للقن (...) الملائكة وعيسى ومريم وغيرهم وجعلهم الملائكة بنات الله 
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وعيسى ولده وروحه (...) المشار إليه في قوله تعالئ: 

يا أَهلَ الكتاب لا توا ني يكم وَل تَقُونُوا عَلَى الله إلا الْحَقّ إنما 
الْمَسِيمُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمٌ رَسُول الله وَكَلِمَيُهُ ألقَاهَا إلى مَرِيَمْ وَرُوحٌ مِنْهُ 
َآمِنُوا بالله و له إِلَهُ وَاجِدْ 
سَيْحَائَهُ أن يكو لَه وَلَدّ لد ما فى الشتوات وَمَا نِى الأرْض وَكَقَى بال 
وكيلةًٌ» [النساء: .]١7١‏ ْ ْ 

وبيان ذلك والآية الّتى قبل هذا وأنّ قوله: «ثالث ثلثة» فيه حذف 
تقدس (تعدى) ثالث ثلاثة آلهة, وقولهم «ثالث ثلثة» معناه أب وأين وروح 
القدس. وهذا قول اليعقوبيّة مدتهم, وقالوا روح القدس لا هو ولا 
غيره.كذلك الإبن لا هو ولا غليزة»#والله/متجموع الكل تعالئ الله عن ذلك 
علواً كبيراً. 

وأمَا قوله:« لا تغلوا فى دَيِنَكُم ولا تقولوا على الله غير الحق» إلى 
قوله «ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم». 

فذلك راجع إلى هذا القول, وبيانه: أن هود غلت في حظ المسيح عن 
مئزلته حيث جعلته مولوداً من غير رشيدة, وغلّت النصارئ في رفعة قدره 
حيث جعلوه إلهاً. وقوله تعالئ: 

دولا تَقُولُوا عَلَى الله إل الْحَقّ [النساء: .]١7١‏ 

يعنى نرّهوه عن الولد والشريك. وقيل لعيسى «كلمة الله» و«كلمة 
منه» لأله وعفك بكلمحة وأمرة ل غي امو واسطة أن ولا نطفة:.وقيل له: 
«روح الله وروح منه» لأنه ذو روح وُجد من غير جزء من ذي روح 
كالنطفة المنفصلة من الأب الحئّء وإِنّما أخترع إختراعاً من عند الله قدرته 
المي 


فى «غيد المفظوب عيبي ولا لالخ ل لا؟ 


ومعنى «ألقاها إلى مريم» أوصلها إليها وحصّلها فيها. وثلاثة خبر 
مبتداء محذوفء فإن صحّت الحكاية عنهم أَنْهم يقولون: هو جوهر واحد 
ثلاثة أقانيم: أقنوم الأبء وأقنوم الإين» وأقنوم روح القدس. 

فإنّهم يريدون بأقنوم الأب الذات. وبأقنوم الابن العلم. وبأقنوم روح 
القدس الحياة. فتقديره الله ثلاثة, وإلا فتقديره الآلهة ثلاثة. والذي يدل 

عليه القرآن التصريح منهم بأنَّ الله والمسيح ومريم ثلاثة آلهة, وأنّ المسيح 

ولد الله في مريم ألاترى إلى قوله: , 

«أأنتٌ قلت ناس انَخْذُونِي يي إلْمَيْنِ من دون الله» [المائدة: 117). 

وَقَالَتْ النَصَارَ ى الْمَسِيحٌ ابن ع الله » [التوبة: .]7٠١‏ 

والمشهور الشايع عنهم يقولؤي#في المّسيح لاهونيّته من جهة الأب 
وناسوتيّته من جهة الأمٌ ويديل على بظلان ما قالواه قوله تعالى: 

«إنَما الْمَسِيحٌ عيسى أبن مريم 17 أله [النساء: .]١ 7/١‏ 

فأثبت أنه رسوله وأَنّه ولد مريم اتصل بها اتصال الأولاد بأمّهاتهم. وأَنْ 
اتصاله باللّه من حيث إِنّه موجود بأمره وإبتداعه جسداً حيّاً من غير أب. 
وان رسوله فنفئ أن يقصل به إتصال الأبناء بالآباء بقوله: 

0 1 لَهُ وَلّدُ» [النساء: .]١0/1١‏ 

وشكاية اش أوعق مع مكار قور هذا ونه 

وما الوجه الثانى فقوله تعالئ؛ 

ووَلْقَدْ أَرْسَلنَا تُوحاأ مولن في يها التبة وَالكََابَ 
ا قا على آَارهم يسن وَقَميِنَ 
عِيسَى ابْن مَرْيَمْ ونب َْاهُ الإنجيل وَجَعَنَا ني قُلُوبٍ الْذِينَ اتَبَكُوهُ رَأَقفَةَ 
0 وَرَهْبَانئَة 0 بُتَدَعُوهَا مَا كُتَبنَاهَا عَلَيْهِم إل ابْتَعَاءَ رِضوَانٍ الله قَمَا 


ا ل حت #قشين النتويل الأعظي ت المعلد البادين 


رَعَوْهَا حَقٌ رِعَابَتِهَا فَآنينَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيدُ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ» 
[الحديد: 77 ولا ؟], 

والمراد من ذلك أَنْهُم ابتدعوا الرهبانيّة من عندهم واعتزلوا أنفسهم عن 
الخلق. وتركوا الطهارة المائيّة ونظافة الظاهرة. 5 أخد الارث وتقليم 
الأظفار عناداً للشرع المطهّر ورعاية للرهبانيّة مع أن نّ لله يشهد بأنهم 
مارفوهاضة وعاتياء وحييق:[5 الزشاعة كادس خي البيكة وكانت مبعالنة 


من الله قال النبى 2 د 
«لا رهبانيّة فى الاسلام».! ل 


)١١(‏ قوله: لا رهبانيّة في الإسلام. 

1 ثير في ١‏ «النهاية» وايضاً ؟ 5 بق عربى فى «الفتوحات المكبّة» الباب التاسع 
والخمسون وخمسماة ج غ 01/2 
روى المجلسى في «بحار الأنوا راعن «محأسن » البرقي باسناده عن الصادق مكلا قال: 
«إن الله تبارك وتعالئ أعطى كنا شرائع نوح وإبراهيم وموسئ وعيسى 22 : 
التوحيد الاخلاص وخلع الأنداد والفطرة الحنفيّة السمحة, لا رهبانيّة ولا سياحة». 
الحديث, بحار الأنوار ج ١7‏ ص .57١‏ 0 
وروى فى ج -/اص 115 الحديث ١‏ عن «أمالى» الصدوق باسناده عن الثبى 246 
5 _ 
«إنّ الله تبارك وتعالئ لم يكتب علينا الرهبانيّة. إنّما رهبانيّة أمّتى الجهاد في سبيل 
اله». ١‏ ْ 
وأخرج السيوطي في «الدرٌ المنثور» ج / ص .,1١‏ سورة الحديد. قريب منه عن 
رسو لاله يي 
وعن الخصال للصدوق باسناده عن على نه قال: 
«قال رسول لله ييا : 
«ليس فى أمّتى رهبانيّة ولا سياحة ولازم. يعنى السلوك». 


فى: (غَيْرٍ الْمَفضوب عَلَيِهِمْ وَل" الضّالية»: سنن -ا ا يسيس الم 


هذا علّة ضلال النصارى وعلّة غضب اليهود في قول المفسّرين 
تقضيلا وأمًا اعِسَالة ولقوله 0 | 

«وَقَالَتْ اليَهُودُ عَرَيْرُ ابْنُ الله وَقَالَتْ النَصَارَى الْمَسِيع ابن الله ذَلِكَ 

تَوْلْهُمْ امهم 0 قؤْل الَذِينَ كقَرُوا مِنْ قَبْل قَائَلَهُم اله أنَى 
يُؤْدَكُونَ»اتّحَدُوا َحْبارَهُمْ و ُائُ أن مون له واستبيع ا 1 
مَْيّمَ وَمَا أمِرُوا لِيَعْبُدُوا إلها وَاجِداً لا إل إِلا هُوَ سَبْحَانَهُ عَم 
يُشركونَ» [التوبة: 1١‏ و١]].‏ 

لأنّ هذا دالّ على غاية عمائهم وجهلهم ويُعدهم عن الحقّ وأهله. ومن 
هذا جرئ على لسان كل واحد منهما الذي هو الح في نفس الأمر بقوله 
تعالئ حكاية عنهم: 

دَوَقَالَتْ الْيَهُودُ لَيِسَتْ اليّصًا رَى علق شَيْءٍ وَقَالَتْ النّضَا تنيت 
الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وهم يملون الكتاس دي ثال الّذِينَ لآ يَعْلْمُونَ مفْل 
كلهم ثَاالهُ يَحْكُمُ َْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة فيمَا كانوا فيه يَخْتَلهُونٌَ» [البرة: ةا 

فاليهود على هذا التقدير محجوبون عنه وعسن سبيله بالحجاب 
الظلماني المعبر بالعالم الجسماني. والنصارئ محجوبون عنه وعن سبيله 
بالحجاب الرّوحانئ لقول الب : 

«إنّْ لله تعالئ سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لاحترقت 
سبحات و01 

ماانتهى إليه بصره في خلقه كالمجسّمة والمشبّهة من 
ام ا اي 0 لزنادقة من غيرهم. 


ا ا سالة ميجن اللن حوهائة 
راجع تفسير المحيط الأعظم ج ه ص 17 التعليق .٠١7‏ 
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فإنّ المشبئّهة والمجسّمة بأخذهم الظاهر الصرف والتقليد الصّرف في 
عدم تأويل القرآن والخبر وقعوا فيما وقعواء والفلاسفة والبراهمة بأخذهم 
الباطن الصرف وقعوا فيما وقعوا نعوذ باللّه منها. 


والعقل والتقل معاً) 


وحيث إنّ الجمع بين الظاهر والباطن والعقل والنقل كان مقام الكمال 
التاءً والإقامة على الصراط المستقيم أمر الله تعالئ نبيّه بالإقامة على الحدّ 
الوسط والجمع بين المرتبتين والشتير في العالمين وقال: 

ويا دما لين آمَنُوا اتق#اللة «َإمُبُوا برَسُولِهِ + ؤْتَكُمْ كَفْلَيْنِ مِنْ 
رَحْمَتهِ ون ' لَكُمْ ورا َحْصُوَنُ به وَيَغْفِدُ لَكُمْ والله له غَهُورٌ رَحِيم: #لئلاً 
0 أل ' يعْدِرُوَنُ على شىْءِ من فَضْل الله وَأَنَّ القَضْل بيد الله 

تيه مَنْ يَشَاء وَالله ذُوَالْفَضْلٍ 4 [الحديد: ار ؟]. 

]0 إشارة إلى أَمّةَ محمد يد بعد إبمانهم بموسى وعيسى نلوك وأو 
اك سس ود لعي م نا اس الريه ارون 
ممنتد واليز ان بالكقليى الغالى القاهن والعالة البناطلن وما سل مد 
مشاهدتهما من الأسرار والحقائق. والدليل على ذلك قوله تعالئ: 

دل نو أَقَاكُوا التَوْرَاة وَالإنجيل وما أنزل إِلَيْهُمْ مِنْ مِنْ رَيّهِم ' لأكلوا 
من فَوْقِهم ) وَمِنْ تَحْت أَرْجْلِهمْ» [المائدة: 3"7]. 

ومعناه: لو أَنْهِم أقاموا التوراة (...) يعنى القران يحصل لهم العلوم 
البدوحانئيّة العقليّة والحقائق الكشفيّة الذوقيّة من فوقهم الني هي 
السماوات: والعلويّات (...) ومن تحتهم تي هي الأرضون والسَغليَات, 


7 اغَيْر لْمَغْضُوب عَلَيِهِمْ ولا الشكال قجس سنت نسم 


حصل لهم العلمان بأسرهما لو قاموا بالقرآن حقّ القيام الذي هو (...) 

وقوله تعالئ: 

وَكَذَلِكَ جَعَلنَاكم مه وَسَطأ لتَكُونُوا شهَدَاء عَلَى الاس وَيَكُونَ 
الرّسول عَلَيْكُمْ شّهِيدأً» [البقرة: .]١41‏ 

إشارة إلى هذاء وقول النْبى ع : 

«قبلتي ما بين المغرب والمشرق»,[15) 

لد النغرق قيلة التضار والمتزب:قيلة البهود والشع يينهننا قنباة 
محمد بو والمراد واحد وقد سبق ذكره عند قوله: 

ليس الْبرَ أن تُوَلُوا .و 3 جُوفَكهْ قبل الْمَشْرِقٍِ وَالْمَعْب» [البقرة: /ا/7١],‏ 

وإليه الإشارة بقوله تعالئ: 

وكين أَتَِتَ الّذِينَ أويُوا الكِتَآتبَكُل آي مَا تبعُوا قِبْلتكَ وما أَنْتَ 
يتابع قِبْلتَهُمْ وَمَا بَعْضَهُم با بَعْضُهُم بتابع قله ب ل بت أَمْوَاءَهُ من بُعْد ما 
جَاءَكَ من العلم | نْكَ إذا لمن ألظّالمينَ» [البقرة: .]١14‏ 

وكذلك بقوله: 


(وَلَنْ رْضى عَنْكَ الود ولا التصّار ى حَتَى تَتبِعَ مِلْنَهُمُ إن هدى 
الله هُوَ الْهُدَى وَلئِنْ انبعت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ من العم ما لَكَ مِنْ 


الله مِنْ وَلِنَ ولا نَصِيرِ» [البقرة. ]. 
والكلّ تهديد لأمته عن , متابعتهم وترغيب لهم في متابعته ومطاوعته. 
5 قوله: قبلتى مأ ببن المغرب والمشرق. 


روى الكلينى فى «ا لفروع من الكافىي» ج ٠‏ ص 6 باب الصلاة على الممصلوب 
الحذيث 1 باسناده عن الرضائكلا فى حديث قال؛ 


«فانٌ بين المشرق والمغرب قبلة». 
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وإذا عرفت هذا فعليك بمتابعة سيّد اسل وخاتم الأنبياء وتابعتهم 
على قدم الصدق والعدل المشار إليه بالأسوة الحسنة ليحصل لك مقام 
الجمعيّة المحمّديّة والاستقامة على صراطه المستقيم ودينه القويم المشار 
إليه في قوله تعالى: 

ل إِنِي هَدَانِي رَبّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم ديناً يّمأ له إِبْراهِيمَ حَِيف 

0 من الْمْشْرِكِينَ» [الأنعام: .]١71‏ َ 

مواظباً على قوله تعالئ كل يوم وليلة سبعة عشرة: 

داهُدِنًا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيهَ صِرَاط الَّذِينَ نْعَمْتَ عَلَيِهمْ غَيْرٍ الْمَعْضُوبٍ 
عَلَيْهِمْ و الضَالِينَ» 

هذا كلام المفسّرين (...) لِالنَسِبَة إلى/اليهود والنصارئء وبالنسبة إلى 
نوله: عر المفضوب عَلَِهمِ وَل آلضَالِينَ» 

وأمًا كلام المحقّقين ودَلائلَهم بَمَوَجبَالدذّيْ سنح لنا من الله الجواد فقد 
سبق فهو أنّ هذا الصراط المستقيم المعبّر عنه ب: «صراط الذين انعمت 
عليهم» هو التوحيد الالهي. و«المغضوب عليه ولا الضالين» هما اللذان 
في مقام الشرك الجليّ والخفيٌ من الكفار والمسلمين. 

. والدليل عليه وهو أنّ الله تعالئ قال في حقّ الأنبياء وأولادهم وآباتهم 
مشيراً إلى إبراهيم 420 بأنّه وذريته وكذلك آبائه وأجداده على صراط 
مستقيم هو قوله: 

ذوَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ دوت كلا ينا ولرها هديا مه فيل واة 
ذريه داوُود وَسُلَيِعَانَ 1 يُوب وَيُوسُف وَمُوسَى وَهارون كلك نَجْزِي 
الْمُحْسِنِينَ#وَركريًا وَيَحْيَّى وَعيسّى وَإِلْسيَاسَ ل من 


ير مع ع كيلنسى الم 


الصَّالحينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلوطا وَكلّأ فَضَلْنَا عَلَى 


في: : غير الْمَفْضُوب عَلَيِهِمْ وَل الصَالِينَ» ؟ 


الْعَالَمِينَ ن وَمِنْ آبَائِهِم وَدْرّياتِهمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجتَيَِنَاهُمْ وَهَدَئْنَا هم إلى 
صِرَاطٍ مُسْتقِيمٍ ٠‏ #«ذلك هذى الله يَهُدِى به مَنْ يَشَاءُ من عباده وَل أ شْرَكوا 
لحَبِطُ عَنْهُمْ مَأكانُوا 1 الأنعام: 86-8]. 

ومعلوم أنّ بين الشرك والصراط المستقيم الصّوري ليست مناسية ما 
حتى يذكر الحكيم الكامل هذا في معرض هذا وحبط (يحبط) عملهم 
نسبة (نسبيّة). بل لابدٌ أن لا يذكر إلا أن تكون بينهما مناسبة, وليس بإزاء 
الشرك إلا التوحيد وبإزاء التوحيد إلا الشرك كما عرفته مراراً فلم يبق إل 
أن يكون المراد بالصراط المستقيم التوحيد وبصراطي المنسوبين إلى غير 
المغضوب عليهم ولا الضّالين الشركين التذكورين. ولقوله تعالئ مخاطباً 
لنبيه مويه : 

دقل إِنَنِي عَدَانِي رَبّي إلى صِرَاطٍ مسيم ديناً قيما مله إِبرَاِيمَ حنيفا 
َمَا كَانَ من المُشركين» (الأنعام )7077 

دليل واضح على صدق هذا المعنى أيضاً. لأنّه عبّر عن الصراط بالدين 
القيّم, والدّين القيّم بالائفاق هو التوحيد لقوله تعالئ: 

دنَأقِم وَجِهَكَ للدّينِ حَنيفاً فِطرَةَ لله التى فَطْرَ الئاس عَلَيِهَا لا تَبْدِيل 
ِخَلَقٍ الله ذَلِكَ الدين 6 القيِمُ وَلَكِنّ كم النّاس لآ يَعْلَمُونَ » [الروم: 2 

ولقوله 0 في حق إبراهيم 20ة: 

«قال يَا قو م إني بَرِىءٌ م مِمّا تُشرِكون *إِنّي وَجَهْتْ ت وَجْهِي لذي فَطْرَ 
السَّمَوَاتَ وَالأّرْضّ حَنيفاً وما أن من الْمُصْرِكِينَ» | [الأنعام: 9ل]. 

2 هذه إشارة إلى التوحيد الذاتى الذى هو أعظم التوحيدات وقد 
سبق أيضاً أنّ الدين هو التوحيد لِأُنٌ الرّين هو الإسلام لقوله: 

وإِنَّ الدِينَ عِنْدَ الله الإشلام» زآل عمران: 05]. 
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والإسلام هو التوحيد لثبوت الإسلام بكلمة التوحيد الَني هي لا إله إل 
الله وقوله: 

وما كَانَّ إِبْرَاهِيم يَهُودِيَاً وَلَا نَصْرَانيَاً ولَكِنْ كَانَ حَنِياً مُسْلِماً وَمَا كَانَ 
ص الْمُشْرِكِينَ» (آل عمران: /[1]. 

مشير إلى هذا لأنّه يشير إلى أنه لم يكن من الطائفتين المنسوبتين إلى 
الشرك بعيسى وعزير بل كان موحداً مؤمناً مسلماً وما كان من المشركين 
متلهم. ولهذا قال: 

وَمَنْ يَدْغَبُ عَنْ مِلّة إِبْرَاهيمَ إلا مَنْ سَفِهَ َفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيِنَاهُ في 
الدُنها وَإنّهُ فى الْآخرَة لَمِنْ الصالحِينَ» [البقرة: 1٠١‏ 1 

وهذا إشارة إلى كمال إمنظفالهمي/ الدّنيا والآخرة, والإقتداء بملّته وأن 
إارا حل أسد طرق بغي طرية كلك لوال يكن كذللنتما آم لسار 
أكمل الناس الذي هو نبيّنَاكة بمتابعته في مواضع شتّى, منها قوله: 

إن أل النّاس بِإِبْرَاهِيمْ َلذِينَ اتَعُوهُ وَهَذَا التي وَالْذِينَ آمَنْوا وَالْهُ 
وَلِينُ الْمُؤْمنِينَ» [آل عمران: 18]. 

وقوله: 

ِكل إِنَّي هَدَانِي رَبِي إَِى صِرَاطٍ مُسْكقِيمٍ دين قِيَماً لَه إِنْرَاِيم» 
[ألا نعام: 0 000 ١‏ 

يشهد بذلك. وإذا كان أكمل الناس مأموراً بمتابعته فغيره بالطريق 
الأولئ. وطريق إبراهيم وجميع الأنبياء لم يكن إلا التوحيد فيجب إلتسزام 
طريق التوحيد والاحتراز عن جانبيه على ما تقوّر وإليه اشار ايضا بإشارة 
جامعة للكل بقوله: 

َوَقَانُوا كُونُوا هُوداً أَوْ تصَارَى تَفْتَدُوا قل بَلْ مِلّةَ إِنرَاهِيم حَتِيفاً وَمَا 


في: تر الْمَعْضُ ب عَلَيِهِمْ الخال ابسسبجسيي ب يي ست ااا 


كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنّا بالله وَمَا نل إِلَينَا وَمَا أنزِل إِلَى إِيْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 0 وَمَا أوتى مُوسَى وَعِيسَى وَمَا 
أوتى النْبيّون مِنْ رَيْهِمْ لا نقرّق بَيْنَ بيْنَ حَدٍ مِنْهُم وَنَحْنٌ لَهُ مُسْلِمُونَ م فإن 
ها يما مشي كذ اكوا ل تَوَلُوًا فَإِنّمَا هُمْ في شِقَاقٍ 
مَسَيَكْفِيكَهُم الله الله وَ وَهُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ» [البقرة: 6-١97‏ 1], 

ليعلم أنّ طريقه طريق التوحيد. 

وعلى هذا كانوا جيمع الأنبياء والأولياء غ2 لقول مولانا 
أمير المؤٌ مئين عي : 

«إِنّي لأنسبنٌ الإسلام نسبة لم ينسبهها,أحد قبلى: الإسلام هو التسليم 
والتسليم هو التصديق, والتصديق هوَاليِقينَ واليقين هو الإقرار, والإقرار 
هو الأداء. والأداء هو العمل الصالح». أنهَج البلاغة (الفيض): الحكمة ١‏ والصبحي: 
الحكمة ]١70‏ 

ولقوله2ة3 أيضاً: 

«أَوّل الدين معرفته. وكمال معرفته التصديق به. وكمال التصديق به 
توحيده. وكمال توحيده الإخلاص له. وكمال الاخلاص له نفى الصّفات 
عنه)), ١‏ 

ولقول ولده المعصوم جعفر الصادق نيه : 

«وأسئلك بتوحيدك الّذى فطرت عليه العقول وأخذت به المواثيق, 
وأرسلت به الرّسل, وأنزلت به (عليه) الكتب. وجعلته أَوّل فرائضك 
(فروضك) ونهاية طاعتك, فلم تتقيّل (تقّل) حسنة إلا معه (معها). ولم 
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تغفر سيّئة إلا بعده (بعدها» !4" 


وإذا تقرّر أن الصراط المستقيم هو التوحيد المحمّدي الذي كان عليه 
جميع الإنبياء والأولياءظية: تقرّر أن طرفاه المعبّر عنهما باليمين والشمال 


لقوله نك : 
«أليمين والشمال مضلتان (مضلة)» [نهج البلاغة: الخطبة .]١1‏ هما 
الشركان المذكوران. 


ومعلوم أنّ لكل خلق من أصول الأخلاق له طرفان طرف الإفراط 
وطرف التفريط (...) فالشركان هما طرفاه بهذا الآعتبارء لأنّ التوحيد 
والاتصاف به صفة وحالا من أَعْظم الحدّ الوسط بالنقطة الإعتداليّة إشارة 
إليه فهذا وصفه التبى يَيهُ بأند: 

«أحل من البديت مدق من و 

لذن الاقامة على حأاق الوسّط المعبّر عنه بالصراط المستقيم في غاية 
الصعوية, كما أنّ الإتحراف إلى طرفيه المعثر عمنه بالشركين في غاية 
السيزلة. ومس شق فق ذال هارا ْ 

«أوتيت جوامع الكلم وبعثت لأتمّم مكارم الأخلدو »0117 


3 قولت وابكلك يترعيدك: 
رواه السيّد بن طاووس فى المهع الدعوات»؛ ص ٠‏ وعنه «بحار الأنوار» ج اص 
ا 

)١10(‏ قوله: احد من السيف. 
راجع التعليق .١١‏ 

(17) قوله: أوتيت جوامع الكلم. خّ 


هف 


في: مِغَيْرٍ الْمَفْضُوب عَلَيِهِمْ ولا الضَالِينَ» 


إشارة إل هذا لأنّه دال على جامعيّته ومجموعيّته بين الكمالات 
الظاهر ة والكمالات الباطنة والاقامة على النقطة الاعتداليّة.... قال أيضاً: 

ولو كانا موس وعيسى فى زماتى ما يسديما إلا الباعي» 0 

لأنهما على طرفي الصراط وجانبي الطريق كما قرّرناه (...) ووجب 
اتباعه على الكلّ من كلّ الوجوه. وقولنا: أنهما طرفي الصراط وجانبي 
الطريق (...) يل المراد بهما أمّتهما لقوله تعالئ مخاطبا لنبيّه: 

لين َشْرَ كْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُّكَ ولَتَكُوئَنَ مِنَ الخَاسِرِين؟ [الزمر: 16]. 

ومعلوم (...) لا يكون إلا أمّته وقد تقرّر هذا في المقدّمات أيضاً بأنٌّ 
القرأن قد نزل ب: 

«اياك أعنى وأسمعى يا جار 71 
د راجع التعليق 01. 
)١(‏ قوله: لو كانأ موسى وعيسى. 


ام اس ري اراي الجر ا 0 5. باب وجوب 
اجباعه ييل الحديث 97 عن جابر بن عبدالله عن الى مدب فى حديث قال: 
«والّذي نفسى بيده لو أنّ موسى كان حيّاً ما وسعه إلا أن يتبعني». 
وروى مثله الصدوق في «معاني الأخبار» ص 8١‏ ؟/ وعنه عاد الأنوار» ج آلا ص 
لاغ ؟. 

)١78(‏ قوله: ياك أعنى. 
مثل يضرب لمن يتكلّم بكلام ويريد شيئا آخر. ويفال: لمن يتكلّم وأثقى الكلام إلى 
شخص, والمخاطب فى | الحقيقة غير ذلك الشخص,. 
قال القمي في نفسيره ج 1ص ١617/‏ سورة القصص الأية /8: 
ولا تدع مَعَ الله إلهأ آخْر» 
المخاطبة للنبى والمعنى للناس وهو قول الصادق مكل : 
«إنَّ الله بعث نييّه بإيّاك أعنى وأسمعي يا جاره». 


الى 
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(...) الصراط الحقيقي هو التوحيد الجمعي المحمّدي فعليك باجتناب 
طرفيه والاحتراز من جائبيه المعبّر عنهما بالشرك الجليك والخفى(...) من 
التوحيد الذاتي والوصفي والفعلي. وإليه الاشارة والتأكيد فى قوله تعالئ: 

ووَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتيما فَائْْعُوهُ ولا تعُوا اليل فَتَقَدّقَ بكم عَنْ 
سَبِيله * [الأنعام: .)١97‏ 

فإنّ هذا صراطى مستقيماً فاتّبعوه إلى أنّ هذا التوحيد صراطي مستقيم 
فاتبعوه ولا تتّبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله. أي لا تتّبعوا سبلاً غيره 
يحدورن من تتبع جانبيه وتطرقخ:ظرّفيه.. من هذا وجب (... كل يوم 
وليلة سبعة عشر مرّة وجوباً (افقائا الصَرَاط الْمُسشْتقيم صِرَاطً الّذِينَ أَنْحَمْتَ 

عنذ] ار بن عندى في بيآن الضرآط المستقيم وبفعت شرراط لذو 
العدت خلنيب وينت: غير المقضوب غلبي ولأ اللتالي:ويضت ااه 

وإذا تحقّق هذا إجمالاً وتفصيلاً فلنشرع في فضيلة هذه السورة مرّة 
أخرى من حيث العقل والنقل والكشف. ونقول فيها ما نتمكنّ منه بقدر 
الجهد والطاقة بعون الله وحسن توفيقه. وذلك يكون في خاتمة وهي هذه: 


الخشاتمة 


فى أسرار الفاتحة على سبيل الاجمال 

إعلم أنّه قد سبق في أُوَل السُورة كند فضيلتها خبراً مرؤّياً عن الله 
تعالى جل ذكره مستنداً إلى نبيتاصية بأنه تعالى قال؛ 

«قسّمت الصلاة بينى وبين عبدي بنصفين. قنصفها لى وتصنها 
لعبدي. ولعبدى ما سأل, يقول العبد: «الحمد لله ربٌ العالمين». يقول الله: 
حمدني عبديء يقول العبد: «الرحمن الرحيم». يقول الله: أثنئ علي 
عبدي, يقول العبد: «مالك يوم الدين4. يقول الله: مجدّنى عبدي. يقول 
العسبد: إيّاك نعبد وإيّاك نستعين»: يقول الله: هذه سينى وبين 
عبد يلعبدي ما سئلء يقول العيد: «إهدنا الصراط المستقيم» إلى آخر 
السورة. فيقول الله: هؤلاء لعبدى ولعبدي ما سئل» .10 

وأيّة فضيلة تكون أعظم من إشتراك العبد مع ربّه في أعظم العبادات 


)١5(‏ قوله: قسمت الصادة. 
رأجع التعليق 3 
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وأجلها وأعظم السورة وأشرفها. 

ويعرف من هذا أنّ الصلاة إسم آخر للفاتحة كالسبع المثاني 
وأمٌّ الكتاب والأساس وغير ذلك, لأنّ لها أسماء كثيرة منها الصلاة. 

وقلاسبيق انها يرا اط هويا ع رده ل ال ال قال 

«أنزل الله تعالى من السّماء مأة وأربعة كتب. وأودع علوم المأة في 
الأربعة التي هي التوراة والإنجيل والرّبور والفرقان. ثم أودع علوم 
الأربعة 5 الفرقان الذي هو القرآن. ثم أودع علوء 0 في المفصّل 
مله ثم أودع علوم المفصّل في الحروف المقطعة التي هي لحي أوائل 
الشور, ثمّ أودع علوم الكل في.الفاتجة, ثمّ أودع علوم الفاتحة في «بسم 
الله الرحمن الرحيم»: : لم أودع علوم «سلم الله الرحمن الرحيم» في بائها, 
ثم فى نقطتهاء فمن علم .تفسير القاتحة كمن علم تفسير جميع كتب الله 
المنزلة, ومن قرأها فكأئما قرأ التورأة والآنجيل والرّبور والفرقان». 

وبرواية أخرى: 

ثم أودع علوم المفصّل في الفاتحة وعلوم الفاتحة في «بسم الله 
الرحمن الرحيم» وعلوم ا للّه الرحمن الرحيم» في الباء منها. وعلوم 
الباء في النقطة الّتى تحتها». لد 

وقدعرفت معنى هذه كلها مفصّلاً ويكفي فيفضيلتها هذينالخبرين وما 
سبق من تأويلها في تحقيقهماء لكنلابدٌ منالشروع فيهما مرّةأخرئإجمالاً. 

فالس في الخبر الْأُوّل أنّ الوجود دائر بين الرّبوبيّة والعبوديّة مترتّب 
عليهما لأنّ كلّ ما سوى الله تعالئ كائناً ما كان فهو في صدد الصبودية 


(2١]قوله:‏ انل لله تعالى من السماء, 
راجع تفسير المحيط الأعظم ج ه ص ,١7‏ التعليق /, 


ا 


فى أسرار الفاتحة على سبيل الاجمال 


مطلقاً. والحقّ تعالئ وحده في مقام الرّبوييّة مطلقاً لأنّهِ الربٌ المطلق للكلٌ 
وله الدبوبيّة العظمئ والألوهيّة الكبرئء فجعل السورة نصفين وخص 
نصفها بنفسه الكريمة وذاته القديمة, ونصفها بعبيده المربوبين 7 
تحت قدرته وسطوته. 

وعند التحقيق الكل راجع إلى عبيده لأنّ السورة يأسرها كأنها مشتملة 

على التعليم والتأ ديب لهم بأنْهم كيف يطلبون الوصول إليه والحضور بين 

يديه لأنَ كلّ من يتوجّه إلى سلطان مثلاً يجب عليه أَوَلاً أن يتعلم أنّه كيف 
يتكلّم في حضرته وكيف يطلب من إنعامه, أما التكلّم فيجب عليه أن 
يبتديء أُوَلاً بالحمد والثناء. ثجّ بالشكرّبوالدعاء ثمّ بالمجد والعلاء. ثم 
بالطلب والاستدعاء فيما يحتاج اليقإقلن النعماء والآلاء, فقوله «َالْحَمْدُ لله 
رَبّ الْعَالَمِينَ» إلى قوله «َمَالِكٍ يَوْمْ دين يتعلّق بالقسم الأُوّل لأنّه من 
باب الحمد والثناء وتوابعهماء وقوله: «َإِبَاكَ عد د وَإِيّاكَ نَسْتَعينُ4 إلى آخره 
يتعلّق بالقسم الثانى أنه من باب الطلب والاإستدعاء وتوابعهما. والكلٌ من 
باب التتعمة والععقة علين عبودة المريودين: لقوله: 

لوا قل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمثُهُ ما زُكَا مِنْكُمْ مِن أَحَدٍ أبَدأ 

١١ [النور:‎ 

(مراتب الربوبيّة والعبودية) 

وقيل: إِنّ الرّبوبيّة لها عشرة مراتب وأنّ العبوديّة كذلك أعني لها 

عشرة مراتب أيضاً وأنٌّ الفاتحة جامعة لهذه المراتب كلها. 


نا العشرة الأولئ المختطة بالدبوبثة: أولها مرتبة الاسم بأنّ الله تعالئ 
له أسماء كثيرة. والثانى مرتبة الذات, والثالث مرتبة الصفات. وهذه 
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الثللاثة حاصلة في يسم الله الرحمن الرحيم», والرابع الثناء والخامس 
الشكر وهما حاصلان فى «الحمد». والسادس الألوهية بمعنى الخالقيّة 
وهي حاصلة في «الله». والسّابع الرّبوبيّة بالوحدائيّة في الخالقيّة وهى 
حاصلة في «ربٌ العالمين», والثامن الملكيّة بالمالكيّة وهى حاصلة فى 
«مالك», والتاسع المعيوديّة بالأاوهية الوحدانيّة وهي حاصلة في دإيّاك 
نعبد». والعاشر الهداية بالحق والإنعام من الأزل إلى الأبد وهي حاصلة 
فى «إهدنا الصراط المستقيم». 
. وأمّا العشرة الثانية المختصّة بالعبوديّة: 

أوّلها معرفة الله بهذه المراتبةتللثانى الاقرار بالديويية لله وبعبو دئته 
نفسه له. والثالث معرفة التفسل 'وَلقلُوكا تمن مراتب الوبوبيّة. والتّابع العلم 
بإحتياجه إلى الله واستغناء الله عنهء والخامس عبادة الله على ما هو أهله 
اس ه, والسادس الإستغناء بالله في عَبوديّته للتوفيق والقدرة والتسعليم 
واللإخلاح (...) والشوق والمحيّة, والثامن لوجدان الله وصفاته ونعمه وشو 
المقصد الأعلئ والمنية القصوئ. والتاسع (...) والعاشر الاستدعاء منه 
بأن ينعم عليه ويديم نعمته عليه ولا يغضب (...) 

هذه المراتب لها حاصلة فى «إيّاك نعيد وإيّاك نستعين» إلى آخر 
السورة فافهم عم 1 

سر آخر في الخبر الْأُوّل. (...) قال: 
5 فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة من تحت كنز العرش»١(١4١)‏ 


)١141(‏ قوله: أعطيت فائحة الكتاب. 
أخرجه ابن كثير فى تفسيره ج ١‏ ص هلاة سورة البقرة الآية 85/, الحديث 
التاسع,أخرجه أيضا السيوطى في «الدرّ المنثور» ج ١‏ ص 17 سورة الفاتحة. 


فى ير" الفاتحة على سبيل الإاجمال 


ورذزي أيضاً أنه قال: 

00 الفاتحة من كنز العرش 0 

...) ونسبتهما إلى الكنز من تحت العرش من وجوه: 

0 جه الأول أن الفاتحة مستملة على سب المبداء والمعادا...) وسرّ 
العبوديّة. وس الحشر والنشر المقصود بالذات من الإيجاد والتكوين. 
والكتب والّسل والدعوة والارشاء وخواتيم البقرة كذلك, فيكون بينهما 
مناسية (...) 

وما الثانى فلأّنّ الفاتحة سبعة آيات وخوانيم البقرة كذلك فيكون 
ونا مناه ها 

آنا الثالث فيو أنّ الفاتحة| 8غ ماجبة لخلاص القاريء من 
الجحيم وطبقاتها السبعة وموصلة,له إِلَى الجنان ودرجاتها الثمانية. وكذلك 
خراي البقرة : كما سنيينه إن شاه أله فيكون بينهما مناسبة أيضاً 
والمناسبات كثيرة. 

وأمًا نسبتها إلى الكنز من تحت العرش لأنّ الكنز هو الذي يخلص 
صاحبه به من آفة الفقر والإحتياج : فى الدنياء والفاتحة وخواتيم البقرة هما 
اللّتان يخلص بهم الشخص من آفة الفقر والاحتياج في الآخرة, والآخرة 
خير من الدنيا وأيقى منها لقوله تعالى: 

َوَلَلآخِرَةٌ خَيْدْ لَكَ مِنْ الأولى» [الضحئ: ؛]. 


)١47(‏ قوله: نزلت الفاتئحة, 
روفي قريب منه المشهدى فى تفسيره «كنز الدقائق» م ص ١‏ سبو ره الفائحة؛ عن 
ا«تعلل الشرايع» للصدوق باب لاص 1م 


واخرجه السيوطي في «الدرٌ المنثور» ج ١‏ ص .١5‏ 


مدن 
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فيكون نسبة الكنز إليهما أصح من غيرهما. 

وأكا نفنة الكدر إلى مسحت السرسن 00 ميذاء » افيض في الالم 
الجسماني من تحت العرش الذي هو أَوّل الأجسام وأعظمها كما أن مبداء 
الفيض في العالم الرُوحانىّ من تحت العرش الحقيقي الذي هو العقل الأُوّل 
والأعظم من جميع الرّوحانيّات ولهذا (...) العقل بإسم الله الذي هو إسم 
الذات في عالم المظاهر والعرش بإسم الرحمن الذي هو من أسماء 
الصفات. لأنّ العقل كما هو موجب لفيضان الرّحمة الإمتنانيّة على 
الروحانيّات كلها فكذلك العرش فإنّه سيب فيضان الرحمة الإمتنانية على 
الجسمائيات كلها كما سبق ذكرحظاةي: 


8 الود 16 
#سبقيت زرحسى عضبى ». 


إشارة إلى الرحمة الإمينانيّة الالهيّة الأزلية المشار إليها في قوله: 

ِبَلَاللهُ يَمْنُّ عَلَيَكَدْ أن هذ كم لَإِيِمَانِ إن كنشم صَادقِينَ» [الحجرات:7١].‏ 

واذا عرفت وجوه المناسبات في الخبر المذكور فلنشرع في التطبيق 
والتوفيق بين الفاتحة وعشوات تيم البقرة على سبيل التفصيل في قولنا وقول 
عونا 

(التطبيق بين الفاتحة وخواتيم البقرة) 

أمّا قول غيرنا ققد أشار إليهما بعض العلماء في ألطف العبارات 
وأحسنها مشحونة بالعقل والنقل نذكرها أولاً ثم نرجع إلى غيرها وهو 
قوله: 
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إبيا 


«اعلم أنّ عالم الدنيا عالم الكدورة وعالم الآخرة عالم الصفاء. 
فالآخرة بالنّسبة إلى عالم الدنيا كالأصل بالنسبة إلى الفرح. وكل ما في 
الدنيا فلاب له من أصل في الآخرة. وإلا كان كالسراب الباطل والخيال 
العاطل, وكلّ ما في الدنيا قلابدٌ له في الآخرة من مثال وإلاّ كان كشجرة 
بلا ثمرة ومدلول بلا دليل فعالم الأرواح عالم الأضواء والأنوار البهجة 
والسعادة والسرور ولا شك أن الددوحانيّات محتاجة بالكمال والنقصان 
ولابدٌ أن يكون واحد فيها هو أشرفها وأعلاها ويكون ما سواه تحت 
طاعته. وكذا لابدٌ في الدنيا من واحد يكون أشرف الأشخاص في هذا 
العالم ويكون كلّ ما سواه تحت طاعقةيفالأؤل هو المطاع في عالم 
الوحانيّات والثاني هو المطاع |ف#ظالم 'الجُسمانيات. وذاك هو مطاع 
العالم الأعلئء وهذا هو المطاع في الْعَآلم الأسفل. 

ولمّا كان عالم الجسمانبَات 3..) لعال الدوحانيات وجب أن يكون بين 
هذين المطاعين ملاقاة ومجانسة, والمطاع في عالم الروحانيّات هو 
المصدر الأوّل والمطاع في الجسمائيّات هو المظهر, والمصدر هو الوٌّسول 
الملكي والمظهر هو الدسول البشري وبهما تتيٌ سعادات الدنيا والآخرة: 
وكمال حال الوّسول البشري إِنّما يتم ويظهر فى الدعوة إلى الله وهذه 
الدعوة كنايعة يتكر امود سيطة تكرها ال سال فى الخ ستورة /اليكرة 


وفي قوله تعالى: 
م الوأ 5*3 ا عانم امليف لا 1 7 0 5 
دأمَنَ الرّسول بِمَا انزل إِلبْه مِن رَّهِ وَالمُوَمِنونَ كل أمَنَ بالله». الاية. 
[البقرة: 46 1؟], 


الم 2 
ولا نفراق بَيْنّ أحَدٍ من رْسْله» [البقرة: 88؟]. 
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فهذه الأربعة متعلّقة بالمبداء وهي معرفة الربوبيّة ثم أعقبها بذكر 
معرفة العبوديّة وهو مبنّى على أمرين: أحدهما المبداء؛ والثانية الكمال. 
قالئيذام هو قو لذ: 

«سَمغنا وَأَطْفْنَاه البقرة: 86؟]. 

وأمّا الكمال فهو التوكّل على الله بالكلّيّة وهو قوله: 

لَغْفْرَانَكَ رَبَنَاهِ [البقرة: 180 

وهو قطع النظر عن العلائق البشريّة وطلب الوّحمة الربانيّة. 

ثم إذا تمّت معرفة الْرَبوييّة بسبب معرفة الأصول الأربعة المذكورة, 
وتمت معرفة العبوديّة بسبب معؤقةبهذين الأصلين لم يبق بعدهما إل 
الذدهاب الى حضرة الملك والاستتعداد للبدهاب إلى المعاد وهو المراد 
بقوله: 

َوَإِلَيُكَ الْمَصِيرُ» [البقرة: 1146 

ويظهر من هذا أنّ المراتب ثلاثة: المبداء والوسط والمعاد. 

أكا الميناء فنانيا يكمل ع ننه سمغ نه امول أريعة مشرقة انه 
والملائكة والكتب والرسل. 

وأمًا الوسط فإلما يكمل معرفته يمعرفة أمرين: 

«سمعنا وأطعنا» وهو نصيب عالم الأجسام و«غقفراتك رينا» نصيب 
عالم الأروح. 

وما النهاية فهي إِنْما تتمّ بأمر واحد وهو قوله: «ِوَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ» فهذه 
هي المراتب السبع في المعرفة فتتفرع عليها سبع مراتب في الدعاء 
والتضرّع فأوّلها قوله: 0 

در ينا ل ُوَاخْدْنَ 1 نسينًا أو أَخْطَّأْنَاه [البقرة: 181). 
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وضد النسيان هو الذكر قال تعالئ: 
«اذكدوا الله ذكراً كثيراً» [الأحراب: ,]5١‏ 
وهذا الذكر إنْما يحصل بقولنأ: «يسم أللّه الرحمن الرحيم». 


وثانيها قوله: 
رَمتَا وَل تَحمِلْ عَلَِنَا إصراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِينَ مِنْ قبْلنَاه 


ورفع الاصرار (الآصار) والأضرار والفعل يوجب الحمد وذلك إِنما 
يحصل بقوله: «الحمد لله رب العالمين». 

وثالثها قوله: 

و ل عيبن مَا لا طَاقَةَالنا ام [البقرأة: 187]. 

وذلك إشارة إلى كمال رحمته.وهو”قوله: «الرحمن الرحيم». 

ورابعها قوله: 

ووَاعْفٌ عَنا» [البفرة: 841 1]. 

أي ديك أنت المالك لفصل القضاء والحكومة في يوم الدين. وهو 
قوله: «مالك يوم الدين». 

وخامسها قوله: 

+واغفر لنا» أي لأنا في الدنيا وجدناك واستعنا بك في كل المهمّات 
وهو فوله: «َإِبّاك نعبد وإياك نستعين4. 


وسادسها قوله: 
«وارحمنا» أي نا طلينا منك الهداية فى الدنيا بقولنا: «إهدنا الصراط 
المستقيم». 


وسابعها قوله: 


َأَنْتَ مَوْلانا فَانصٌ نا عَلَى الْقَرام الْكَافِرِينَ» [البقرة: 18؟)]. 

وهو المراد (...) المذكورة في آخر سورة البقرة النى أوتيها محتد طلا 
في عالم الرّوحانقات عند عبوديّته (...) فوقع التعبير عنها بسورة الفاتحة 
فمن قرأها في صلاته صعدت هذه الأنوار (...) السبب قال الثبيت يله : 

«الصلاة معراج العارفين». 

هذا وجه واحد من وجوه التطبيق وأبا وجه (...) قبلها في الأصل 
ثللاثة: الشهوة والغضب والهوئ. فالشهوة بهيمة والغضب سبعة والهوئ (...) 
آفة لكن الهوى أعظم منه. فلقوله: «إِنّ الصَّلاةَ تَنْهًا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ» 
المراد به الشهوة, وقوله: المنكر (.#)فالشهوة تصيّر الانسان ظالماً لنفسه: 
وبالغضب يصير ظالماً لغيره (بالهوئ يَكبدَى ظلمه إلى حضرة جلال الله. 
ولهذا قال على 96ة: 


(الظلم ثلاثة) 

«ألا وإِنّ الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفر وظلم لا يترك وظلم عسى الله أن 
يغفره. فالظلم الذي لا يغفر هو الشرك بالله. والظلم الذي لا يترك هو ظلم 
العياد بعضهم بعضاً والظلم الذي عسى الله أن يغفره هو ظام الرّجل 
تشسك)). [تهج البلاغة (صبحي): الخطية 1 مع نفاوت فى العبارة]. 

فمنشاء الظلم اْذي لا يغفر هو الهوئ. ومنشاء الظلم الذي لا يترك هو 
الغضب ومنشاء الظلم الذي عسى الله أن يغفرء هو الشهوة. 

ثم لها نتائج. فالحرص والبخل هو نتيجة الشهوة, والعجب والكبر هو 
نتيجة الغضبء والكفر والبدعة هو نتيجة الهوئ فإذا اجتمعت هذه السبّة 
في بني أدم ولد منها سابع وهو الحسد وهو نهاية الأخلاق الذميمة, كما أنّ 


فى أسرار الفائحة على سبيل الاجمال ا 


الشيطان هو نهاية الأشخاص المذمومة. ولهذا السيب ختم الله مسجامع 
الشرور الإنسائيّة بالحسد في قوله: 

ومن شر حَاسِدٍ ذا حَسَك» [الفلق: 7]. 

كما ختم مجامع الخبائث الشيطانيّة بالوسوسة وهو قوله: 


١ 55‏ وار 2 1 
لِيْوَسُوسٌ فى صدور الناس» [الناس: 5]. 


(الحاسد شر من إبليس) 


فليس في بني آدم شي من الحسد كما أنه ليس في الشياطين شرٌ من 
الوسوسة, بل قد قيل: الحاسد شرّهق إبلِيييّ لأنْ إيليس روي: 

«أنّه أتى باب فرعون فطرق الباب فقال:أمن هذاء فقال: لو كنت إلهاً 
لما جهات. فليا دخل قال لمتكا لض خسفي العالم شرّأً منّى ومنك. 
قال نعم الحاسد, فبالحسد وقعت أنا في اللعنة والمحنق»ه. 0 

فالأخلاق هي تلك الثلاثة والأولاد, والنتائج هي هذه السبعة المذكورة 
فأنزل الله تعالئ سورة الفاتحة وهي سبع أيات تجسم هذه السبع افات. 
وفيها الأسماء الثلاثة وهي لله و الرحمن والرحيم في مقابلة تلك الأسماء 
الثلاث الأصليّة وهي الشهوة والغضب والهوى. 


(القران علاج الأخلاق الذميمة) 


ند إنّ حملة القران كالنتائج والأولاد كهذه السورة. وكذا جيمع 
الأخلاق الذميمة كالنتائج والشعب لهذه السبعة المذكورة: فلا جرم كانت 
هذهالسورة كالعلاج لهذهالسبعة. والقرآن كله كالعلاج لباقي الأخلاقالذميمة. 


م 
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(العارف بالله وباسمائه لا يعيد الهوئ 
ولا بيغضب ولا يظلم) 
ما بيان أَنّ الأسماء الثلاثة في مقابلة أصول الأخلاق الثلاثئة فنقول: 
إن من عرف الله عرف أنه لا إله إلا هو فيتباعد عنه الشيطان والهوئ, 
لأنّ الهوئ إله يعبد من دون الله لقوله تعالئ: 
أَقَرَأَيْتَ مَنْ انَحَدَ إِلَهَهُ هوّأه» [الجائية؛ *؟], 
ومن عرف نه «(رحمن» لم متشي 0 منشاء الغضب هو الولاية 
وألولاية لا يصلح إلا لله. لقوله: 
<ِهَْالكَ الْوَلَايَهُ لله الحَق» اينمتم 
وقوله: 
«الْمُلك يوْمَئدَ الْحَقَّ للرّحْمَانِ؛ [الفرقان: ”؟]. 
ومن عرف أنه رحيم وجب أن يتشبّه به فلا يظلم نفسه ولا يلطخها 
بالأفعال البهيمة. 
(تطايق أَوّل القرآن وآخره فى أسماء الله الحسنئ) 
وأجاات الأولاد في مقابلة الآبات السبع؛ فقبل أن نخوض في بيان تلك 
المعارضة نذكر دقيقة أخرئ وهي أُنْه ذكر تلك الأسماء الثلائة في التسمية 
وفي نفس السورة ذكر معها إسمين آخرين وهما الربٌ والمالك. والربٌ 


قريب هن الرسيم والفالك لياس أ حب قله َالْمُلِكُ يَوْمَئْذٍ الْحَق 
لِلرّحْمَانِ» فحصلت هذه الأسماء الثلاثة الربٌ والملك والإله في مقابلة 


في أسرار الفاتحة على سبيل الإجمال 


تلك الأسماء الثلاثة التي هي الله والرحمن والرحيم. 

فلهذا السبب ختم الله القرآن بسورة مشتملة عليها ليطابق الأوّل 
الأخيرء وهي سورة الناسء والتقدير كان الله تعالئن يقول: إن أتاك الشيطان 
من قبل الشهوة فقل: «أعوذ بربٌ الناس» وإن أتاك من قبل الهوئ فقل: 
«اله الناس». وإن أتاك من قبل الغضب فقل: «ملك الناس». 

وأا مقابلة السبعة الأخلاق بالسبع آيات من هذه السورة فإنٌ من قال: 
«الحمد له» فقد شكر الله واكتفئ بالحاصل فزالت شهوته. ومن عرف أنه 
«ربٌ العالمين» زال حرصه فيما لم يجد فأندفعت عنه أفة الشهوة. ومن 
عرف أنّه «مالك يوم الدين» بعد أو“ع ركرأته «الرحجمن الرحيم» زال 
غضبه. ومن قال: «إيآك نعبد وإيّاك نستَعِينوازال كبره بالأوّل وعجيه 
بالغاني نأندفعت عنه آفة العْصَيّقَ وإذاقال: «اهدنا الصراط المسستقيم» 
إندفع عنه شيطان الهوئ. وإذا قال: «صراط الذين أنعيت عليهم» زال 
كفره وشبهته. وإذا قال: «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» إندفعت 
بدعته. فثبت أَنَّ هذه السورة علاج لتلك السيعة المذكورة مسن الأخلاق 
الذميمة ونعم العلاج ونعم التقابل؛ والحمد لله المنعم ولا وآخراً وظاهراً 


باطناً كما قال: 
وَلَوْلا مَل الله عَلَيِكُْ وَرَحْمَّهُ ما رََا مِنْكُمْ من أَحَدِ أ 
[النور؛ ١؟‏ 


هذا آخر قول ذلك الفاضل فى هذا الباب. 
وأمّا قولنا فيه مرّة أخرئ فهو: 
أن تعرف أنّ هذه الأخلاق السبعة التي تندفع عن الإنسان ببركة هذه 
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الآيات السبعة هي سبب إنفتاح أبواب السبعة الجحيميّة لقوله تعالى: 

لها سَبْعَةُ أ: بْوَابِ لكل بَابِ مِنْهُمْ جُْءٌ مَقَسُومٌ» [الحجر: 114 

لأنّ الجحيم الصّوريّة في الحقيقة ليست إلا ثمرات الجحيم المعنويّة, 
والجحيم المعنويّة في الحقيقة هي الأخلاق السبعة بإثّفاق أكثر العقلاء 
وأكثر أهل الله. فيكون هي سيب إنفتاحها. 

' فمن عناية الله تعالئ بعبيده أنزلت هذه السورة. وأمرهم بمواظيتها 

وقرائتها والإستقامة عليها والمداومة لها لتندفع بها عنهم الأخلاق السبعة, 
وتنغلق عليهم الأبواب السبعة الجحيميّة. 

ومعلوم أنّ كل من انغلقتعليه/الابواب السبعة الجحيمية انفتحت له 
الأبواب الجنائيّة التمائيّة اللماصلة مِي] الأخلاق الثمائيّة الني هي: العقّة 
الحكمة والشجاعة والعدّالة: وتهراتها,(...) وقد سبق تفصيل هذه المعاني 
وتطبيق هذه الجحيم بالجنان صورة ومعنيّ. وتبديل الأخلاق الذميمة 
بالأخلاق الحسنة (...) لقوله تعالئ: 

2 تج الّذِينَ انهه 0 الظّالِمِينَ فيهًا جيياً» [مريم: ؟/ا]. 

فخي ذلك من التقابل والتطبيق عند تأويل «مالك يوم الدين» مبسوطاً 
5 

آم الأسرار المتعلقة بالخبر الثاني: 

فالسرٌ الاوّل فيه أنّ الكتب المنورّلة الشماويّة (...) على سد الذات 
والصفات والأفعال وما يتعلّق به. وعلى أحكام المكلفين بأسرهم (...) 

وقد نزلت الفاتحة جامعة لجميع ما في القران» وبل لجميع مسا في 
الكتب السّماويّة. كما سبق في قول النْبي 7ة: 


أسرار الفاتحة على سبيل الاجمال نم 


«من علم تفسير الفاتحة كمن علم تفسير القرآن بأجمعه ومن علم 
تفسير القرآن كمن علم تفسير التوراة والإنجيل والرّبور والفرقان». 

وثبت أيضاً أنّ حرف واحد منها جامعة لجميع ذلك فتكون شاملة 
وجامعة لجميع هذه العلوم والأسرار, وأنّه فضيلة يكون أعظم؛ ومن هذا 
ورد فيه: 


«أنّ القرأن جامع لجميع علوم الأولين وال 


7 القرا اند امي علرناق نلن والأخشرين. 

روف الكلينى في «الأصول من الكافي .ج أشن ١‏ الحديث /ء باسناده عن الصادق 

جد قال: قال أميرالمؤمنين علي فى| - 37 

«ذلك القرآنء فاستنطقوه ولن ينطق لكمأخبركم عنه. إنّ فيه علم ما مضى. وعلم ما 

يأني إلى يوم القيامة». 

روى الصفار فى «يصائر الدرجات» ص ١71//‏ الحديث ”, باسناده عن الصادق طبه 

: 0 

«إنّى لأعلم ما في السماء وأعلم ما في الأرض وأعلم ما في الجدّة وأعلم ما في 

انار وأعلم ماكان وأعلم ما يكونء علمث ذلك من كتاب الله إن الله تعالئ يقول: 

«فيه ينِيّانَ كل شَيْء 04. 

ومثله الحديث ٠١‏ ص 174. وروى أيضا فيه ص 8؟١‏ الحديث 6. عن حماد اللحّام 

قال: قا! 58 عبدالله الصادق غك : 

«نحن والله نعلم ما في السماوات وما في الأرضء وما في الجنّة وما في النارء وما 
بين ذلك», فنبّهت (فبهت) أنظر إليه. قال فقال: يا حمّاد إن من كتاب الله أن ذلك (من) 

في كتاب الله أن ذلك في (من) كتاب الله, نم اناد هذه الآية: 

وَيَوْمَ نَبِعَث فى كل أَمةٍ شهدا لهم بن شم جنا ب هيدا على هَؤلاء 

وَتََلْنَا عَلَيِكَ الْكِتَابَ يهان لكل 5 شَيْءِ وَهُديٌ وَرَحْمَةٌ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ النحل: 

حِ 


كن ؟ 
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وورد: 

ان الباء منه أو النقطة في بسم الله اواآية من أياته جامعة لجميع ذلك 
وقد عرفت الخبر الوارد فيه مروّياً عن النّبىعللا: 

«ظهرت الموجودات من باء «بسم الله الرحمن الرحيم»» ١‏ 

والذي قال أميرالمو منين320: 

«والله لو شئت لأوقرت سبعين سعيراً من باء «بسم الله الرحمن 
الإحريو لقن 

وغير ذلك من الأشبار. 

وأمّا سد الثانى فيه فهو أنَّالفاتكهيالنسبة إلى القرآن الذي هو الكتاب 
الجامع الألهي كالانسان الطغير انسل ة|إلى الكتاب الآفاقي التفصيلي 
الْذي هو الكتاب الكبي رآلجوَمصي:بالاتمان الكبير لقولهم: 

«العالم إنسان كبير والإنسان عالم صغير». 

والغرض أن الإنسان الصغير بالنُسبة إلى الإنسان الكبير كما وقع جامعاً 
لجميع ما فيه صورة ومعنى قالفاتحة كذلك فإنّها جامعة لجميع ما في 
القران صورة ومعنىء والدليل على الأوّل كما عرفته غير مدّة قوله تعالى: 

«سَنرِيهم آيَاتنَا نِي الآقاقٍ وَفِي أنْفُسِهِم حَنّى يتين لَهُمْ أنه الْحَدُ» 


16 


5 ثم 
إنّ من كتاب الله فيه تبيان كل شيء: فيه تبيان كل شيء». 
١ | 020‏ 
راجع تفسير المحيط الأعظم. ج 5. التعليق موه ؟و؟١١.‏ 
0 قوله: والله لو شئت لأوقرت. 
راجع تفسير المحيط الأعظم. ج © التعليق 4 و/1؟. 


فى أسرار الفاتحة على سبيل الإجمال بان ؟ 
[فصلت: 2١‏ 
وقوله: 


«اثرأ كِتَابَكَ كَقَى بنَفسِكَ لْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيياً» [الأسراء: .]١5‏ 

وعلى الثانى كما عرفته أيضاً في قول الله تعالى: 

ٍوَلقَدُ آتَئِتَاكَ ا من الْمَمَانِي وَالْقَةِآنّ العظيم» [الحجر: 41]. 

وفي قول النبيت با : 

«كلّ ما قى كتب لله المنزلة السّماويّة وهو في القرآنء وكلّ ما في 
القرآن وهو في المفصّل منه. وكلّ ما في المفصّل وهو في الفاتحةكلما 
فى الفاتحة وهو في «بسم الله الرحم»الرحيم» وكل ما فسى «بسم الله 
ده الرحيم» وهو في بائها ونقطتها» 1١!!!‏ 

وهذا أيضاً شرف عظيم وَت ليل رزقنا الله الإطلاع على بعض 

سرارها إن ن لم نستحق على مجموعها لأنَّ العاقل الفطن يعرف أن الإطلاع 
على |! امتجموع* يحصل إلا لمثل الذي قال: 

«والله لو شئت لأوقرت سبعين بعيراً من باء بسم الله الرحمن الرحيم». 

وأين هذا المقام وأين مقامئا وبينهما بون بعيد. 

وأمّا السب الثالث فهو أن تعرف أنّ الإنسان في الوجود وظهوره في 
الخارج كالفاتحة بالنّسبة إلى القرآن وظهورها في الخارج أعني كما كان 
إبتداء الكتاب الوجودي الآفاقي بالإنسان الكبير معنى ثم صورة 
لنوله َي 1 


)١40(‏ قوله: كل ما فى كتب الله. 
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«أول ما خلق الله تعالئ ةا 
و 
«أوّل ما خلق الله تعالئ الرّوح الأعظب» !045 

فكذلك كان أيتداء الكتأب القراني الجمعي بالفاتحة مسعنى وصورة 


لقوله ياه : 
«أوّل ما نزلت من السماء على قلبى» 
لقوله تعالئ: ْ 
«نَرّل به الرّوح الَْمِينُ عَلَى قَلْبِك4 [الشعراء: 154]. 
كانت فاتحة. 


(كل واحد_ من الْآنسَانَ والقرآن والفاتحة 
جامع لكل ما قي العالم) 
وكما أن الانسان فى العالم الّذى هو الكتاب الكبير بمثابة الكلّ صورة 
ومعنى: فكذلك الفائحة فى القرآن فإنّها أيضاً بمثابة الكلّ صورةمعنى, 
وبناء على هذا وكما 23 القرآن جامع لجمييع كتب الله المنزلة بوجه وجامع 
لجميع ما في العالم والكتاب الكبير بوجه آخرء فكذلك الفاتحة فإنّها 
جامعة لجميع ما في القرأآن بوجه وجامعة لجميع ما في كتب الله الشماويّة 


)١154(‏ قوله: أَوّل ما خاق الله تعالئ نوري. 

راجع تفسير المحيط الأعظم ج وص 7ن التعليق ؟. 
)١159(‏ قوله: أوّل ما خلق الله تعالئ الرّوح. 

راجع التعليق 8". 


فى أسرار الفاتحة على سبيل الإجمال 


بوجه آخر. 

وكما أنّ الإنسان جامع لجميع (ما) في الكتاب الكبير من الموجودات 
الزوحائيّة والجسمائيّة صورة. وجامع لجميع الأسرار الإلهيّة والرئانيّة 
معنى: فكذلك الفاتحة فإِنُها جامعة لجميع ما في الكتاب القراني من 
الألفاظ والتركيب والآيات والكلمات والحروف صورة وجامعة لجميع 
المعاني والأسرار المندرجة تحته معنى: 

َوَعَلَمَ دم الَسْمَاءَ كُلّمَاه [البقرة: ,]"١‏ 

ورد فى الصورة الأولئ. و: 

وتثياناً لكل شَىء4 [النحل: 3م]: 

ورد في الصورة الثانية. 

فكما أنّ من الاطلاع عَلِنَ الكلمات القرانني يحصل الإطلاع على 
الكناب الأنفسي والآفاقي. وكذلك يحصل من الإطلاع على الفاتحة 
الإطلاع على الكتاب الجمعي الأنفسي. فكما أنّ الإطلاع على الكتاب 
الكبير يوجب مشاهدته تعالئ تحت آياته وكلماته مفضّلا لقوله: 

وسَْرِيهِم آيَاتَنَا الآية, (فصلت: 07]. 

فكذلك الإطلاع على الكتاب الصغير يوجب مشاهدته تعالئ تحت 
اياته وكلماته مجملا لقوله: 

«اكرَأْ كتَابَكَ كَنَى بنَفْسِكَ الْيَوْمْ مآ عَلَيْكَ حَسِيباً» | [الأسراء: ,]١4‏ 

ولقول التبئ عاة: 

«من عرف نفسه فقد عرف ربّه». 


)ا١6(‎ 
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وفيه قيل: 
كل الجمال عدا لوجهك مجمل لكسه في العالمين مفصّل 

وفيه قيل: 
تجلّي لي المحبوب من كل وجهة 

فشاهدته فى كل معئى وصورة 

فكذلك القران والفاتحة فإنّ مطالعة كل واحد منهما موقوف على 
الآخر. فكلٌ من يحصل له مشاهدة الحقٌ تعالئ في كلماته القرانيّة بما 
سبق في قول الكامل: 

«لقد تجلّى الله لعباده فى كتابة ولكن لا يبصرون» /181) 

فكذلك يحصل له مشاهدله دي كلا الفاتحيّة يما سبق في قول 
العارف: 

«ظهرت الموجودات من باء «بسم الله الرحمن الرحيم». 


3 حديت مشهور. منسوب إلى رسول الْهمكةٌ وإلى أميرالمؤمنين 448. 
راجع مصباح الشريعة الباب ؟1. والغرر والدرر للأمدى ج # ص ١54‏ وعوالي اللثالى 
بج 4 ص ؟١٠,‏ وراجع تفسير المحيط الأعظم ب لاص 789 التعليق .*٠‏ 

)١8١(‏ قوله؛ لقد تجلى الله لعباده. 
رواه المجلسى في «بحار الأنوار» ج ؟9 ص ٠١‏ الحديث ”.عن «أسرار الصلاة» عن 
الصادق غثة. 
ورواه أيضاابن أبى جمهور في «عوائي اللثالي» ج 4 ص ١١5‏ الحديث قا ورواه 
الشيخ البهائي في «مفتاح الفلاح» فى خاتمة فى تفسير فاتحة الكتاب ص 6/ا/. 
وف نهج البلاغة الخطبة ١1417‏ (صبحي) عن على أميرالمؤمتين طلا قال: 
«فتجلى لهم سبحانه فى كتابه من غير أن يكوتوا رأوه». 
وراجع «تفسير المحيط الأعظم» ج ١‏ ص ١‏ ؟ التعليق .١7‏ 


لض 


فى أسرار الفاتحة على سييل الإجمال 


لأَنّ «بسم الله الرحمن الرحيم» آية من اياته السيعة. وبالجملة 
المقصود من الكلّ معرفة الله تعالئ ومشاهدته فكل ما حصلت تلك 
المشاهدة حصل الكل لقولهم: 

«من عرف الله عرف الأشياء كلها». 

ومن جهل الله جهل الأشياء كلّهاء ومن هذا قال أميرالمؤمنين:4ة: 

«عرفت ربي بربي وعرفت الااشياء 0 


(رئيس المعارف ثلاثة) 


ومن هذا قلنا في أَوّل الكتاب عند تقْرتب التأويل والغرض مئه: 
الانسان الكبيرء ومعرفة الله تعالوي: 


(معرفة الحقّ سبحانه لا يحصل ألا بافناء إنسانين) 


وقلنا: إنّ المقصود من هذه عند التحقيق واحد وهو معرفة الله تعالى 
لأ معرفة الانسان الكبير ومعرفة الإنسان الصغير كالسلّم والموسقة إلى 
(؟6١)‏ قوله: عرفت ربى بربى وعرفت الاشياء به. 

ذكر قريب منه شاه ثعمت الله فى رسائله ج ١‏ ص 777 وج ؛ ص 17 لفظه هكذا: 

«عرفت الأشياء بربّى. ما عرفت ربّي بالأشياء». 

رركي ا الكليني فى «الأصول من الكافي» ج اصن 1 اديت “'باسناده عن متنصور بن 

حازم قال: :قلت لأبي عبدالله 341 : «إنّي ناظرت قوماً فقلت لهم: إنّ الله جل جلاله أعرٌ 

وأجلّ وأكرم من أن يعرف بخلقه بل العباد يعرفون بالله فقال: ورحمك اللّه» 

وراجع التعليق 1 ٠‏ و«اتفسير المحيط الأعظم» ج 2 ص - 6 التعليق 55 
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معرفة الله تعالئ, لأنّ الكمال الكل في معرفة الحقٌ لا في معرفتهماء بل 
معرفة الحقٌّ حقّ المعرفة لا يحصل إلا بإفنائهما عن النظر وإفناء كلّ ما 
فيهما لقوله: 
دكل شي ء مَالِكُ ِل وَجْهَهُ له َهُ الْحُكُم وإ لَيْهِ تَرْجّعُو ن» [القصص: 88]. 
وهذه كلها في هذه الساعة وهذا الظهور أعني ظهور المحدث موقوف 
على معرفة القران وما فيه من التأويل بعد التفسير عند بحث تأويله 
0 ل ل 0 00 حق 


وا يل ريإ ف وكوش : ني لولم يلوت عت كل بن 
عِنْدِ رَبْنَ َمَا يَذَكَّءإِلَّا لوا لابب اآل عمران : 1]. 

وحيث قرغنا من الفناتحة,وتأويلها بقدر هذا المقام فلنشرع في البقرة 
وتأويلها وهو هذا وبالله التوفيق. 


كن 


قد تمّ بحمد الله والمنّة الجزء السادس من تفسير المحيط 
الأعظم للسيّد حيدر الآمليئ' حسب تجزئتنا. 
وإلى هنا ما هو عندئا من النسخة المخطوطة من هذا التفسير 
والتأويل المبارك ونسئل الله سبحانه وتعالئ أن يوفقنا بالعثور 
على بقيّتها إن شاء الله. 


الفهرس 
القسم الأول 


في: وَالْحَمْدُ لله رَبَ الْعَالَيينَ» سس ل لم ع 1 
الفرق بين الحمد والشكر م ل انط مسوك ا 
في تقسيم الوجود إلى الواجب وَالْمَمَكن كن سعط رار حاب ل ا 
أقسام المربّى والتربية 001212121177 0 
ابا اقح ل 0 
تأويل ا ا ا ااا ااا ااا 0 
في بيان معنى الحمد وأقسامه في عرف أهل الله 000100 
الحمد الحقيقي في مقام التوحيد الذاتي والوصفي والفعلي 1 
في بيان إثبات الذات والصفات والأفعال للحق سبحائه ونفيها عن غيره . ١9‏ 
في نفي الجبر والتفويض وإثيات الأمر بين الأمرين امو ا 8 
ما الوجه الثانى الّذى يتعلق بالحقّ وحمده نفسه ا 00 
لحمل الع سيعائة ذاته في الحضرة الأحديّة والواحديّة حا نف و 1 
في إتحاد العقل والعاقل والمعقول مي م ا 1 


في بيان معاني الربت والحضرات الثلاثة 00 ز ز[ ز [ 1 011 


نف تفسير المحيط الأعظم - المجلد السادس 
ون إسم أله إسم الذات لدوم انون وموم م ادو ا ا 
إقتضاء الرب المريوب والاله المألوه ااا 00 
دعاء الأنبياء الكبار 5-2 الربٌّ قم 2« وه مج بزع 81 و دو د جو قر ا 0 باع 


في «ِالْرَّحِمَنٍ الحم : 0 019 0 00 
في أنّ البسملة في كل سورة يمعنى خاصٌ ز ز [ز [ 00007 
مرتبة «الحمن» هى مرتبة الوجود المطلق 000000 
«الرحمن العم قن تلز ع ارين الرحيم» في الفاتحة 8 
إبتداء الوجود مطابق للإنتهاء والفرّق هو الفرق بين الظاهر والمظهر 0 
للحقّ تعالئ مظهران: المطلق والمقيّد 0 
الانسان الكامل أَعَظَم المُظاهر مطح لاس انور و مصرو ارو ف 6 
مبدأ تحقّق الموجودات وظهور المعاد وزواج العقل والنفس ............. 11 
أُوّل ما صدر من الحقٌّ سبحائه هو الروح الأعظم 0 
في أقسام أسماء الأقعال 0001111 


القسم الثالث 


فى قوله تعالئ: ِمّالِكِ يَرْم الدين» 8بد0 1 000000101110 
تأويل 210000 ااا ا 
في أنّ القيامات منحصرة في إثنتا عشرة قيامة 0 
القيامات الستّة الأفاقية 1ز1ذز 1 1 00 
القيامات السئّة الأنفسية 01000 000ظ ع ا د قار 


الموت أربعة أقسام وأنّه فى مرتبة عبارة عن قبل النفس ب 


الفهرس ف 
المقصود من البعثة هو الأخلاق الحميدة ل 
في أخلاق النبئ الخاتميياةٌ والتخلّق بها 11 1 0 
الجتّة الوحانيّة المعنويّة ب يي ل ل 
الأمّهات الفضائل والرذائل هي بمكابة مراتب الجِئة وأيوانها 00000 
الجئّات الثلاث وتعرفيها 2000 اجو ا وق اه الحا لو و 137 
جِنّة الميراث سب ا لمعب و م ا كرا 
جنّة الأعمال 0011 ا ا 
أصناف أهل الجنّة الأربعة 217111 000000 
الطريق الموصل إلى العلم بالله طريقان 0 ا 
طريف الكشف و ا م مو و 11 
طريق الفكر والبرهان ا 0 
تعرين ند الأفعال ا با د ل سان ل ا 11 
تعر يف جِنة الصفات ا ل ا 1 
بيان أنّ الدئيا والآشرة من إقتضاء أسماء الله تعالئ و 0 
لكلّ إسم من أسماء الله تعالئ دولة ودورة ل 
العالم غير متناهية 1 
بيان المراد من ادم م سوا سم اسان اط 
فى بيان معنى اليوم وأقسامه ل ا 
عدم انحصار القيامات وعدم تناهيها انع امسن ا ا 

المقالة الثالثة 
في بحث علّة القيامة وسبب ظهورها 7 0 1 


الموت والقيامة طريقان لوصول الانسان إلى كماله مسي ١‏ 
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خر وج الإنسان من الدنيا بعينه خروج الطفل من البطن 0 0 000 
عالم البرزخ وقالب الانسان فيه ةس ا د و معو ا 1 
في تشابهات البطن والخروج منه والدنيا والخروج منها 0 

القسم الرابع 
في بيان قوله تعالئ: «إِيّاكُ تَعْبْدَ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ» 9 0 0 
تأويل 1 
العيوديّة وأقسامها 00 ز ز ز[ز [ ز 000 
إختصاص النبيّ الخاتمتة باسم الله ا 
المقدمة الثانية 
فى تحقيق العبادة وتقسيمها: دكيج كارن لاقي را فصي مدع والأرشره تسم مه مه مم هه ووم وريم رمه ونع يه ١85‏ 
المقدّمة الثالية 
فى تحقيق الإستعانة وعلة تأخيرها عن العبادة ا ا ا اا م 00 
في بيأن التوحيد الألوهي وطوائف المشركين 0000 
في بيان التوحيد الوجودي [ [ ز ز [ ا 00 
بعثت الأنبياء كانت لأجل الدعوة إلى التوحيد الأألوهى 100000000 


الشرك الجلي والشرك الخفي انج العاف العو ا لساب ل مطل الا 1111 


في بيأن قوله تعالئ: «َاهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم» سمي مودت نميا 


الصراط المستقيم هو الدين الحنيف والتوحيد الحقيقي 520000 

الصراط المستقيم والجسر الواقع على الجهنم 1527577171 

المراد من الصراط التوحيد و 1111100 
القبسم السااس 

في بيان قوله تعالى: «صِرَاط الّذِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِم.ه.......... 5 

تأويل ا ا ا ااي ا ا 00 


السلوك المحبىي والسلوك المحبويي د جو ا و 50 
في قوله تعالئ: مِغَيرِ الْمَعْضوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالَينَ» 111111116 
الكمال والصراط المستقيم في الأخذ بالظاهر والباطن 22118 


الخاتسة 
فى أسرار الفاتحة على سبيل الاجمال اذ ذز 1 1 ذ[ 1 ز 1ؤ5ةز11111111غ 


مراتب الربوبيّة والعبودية ........ بعامر مم مم رمرم دم مم مر مثيه مم رم ونه رم ووم قنمة 


الح 
١7‏ 


